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وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الثالــث مــن مجلــة القلــزم العلميــة 

ــز بحــوث ودراســات دول  ــة لمرك ــة العلمي للدراســات الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراك

حــوض البحــر الأحمــر  مــع جامعــة كسلا)الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة وجديــدة. مثــل الإرســال في الروايــات الحديثيــة، المفهــوم ،الحجــة، 

ــة مــن القــرن 9 -  يــار الحضرميَّ الأثر،)دراســة موضوعيــة تحليليــة(، رســائل أئمــة الزيديــة إلى الدِّ

11 هـــ  )دراســة عقائدية(،خصائــص التشريــع الإســامي عنــد الأصوليــن  تناقــش قضايــا التدابــر 

الوقائيــة للاكتســاب المحــرم بــن الشريعــة والقانــون. ودراســات فقهيــة وقانونيــة مقارنــة تناولــت 

عقــد العمــل وآثــره فقهــا وقانونــا، ودراســة آخــرى أســباب التصفيــة الإختياريــة للــركات، ومــن 

الدراســات المهمــة التــي جــاءت في هــذا العــدد موضــوع تجديــد فقــه الســرة بالإضافــة لمقــالات 

آخــرى لموضوعــات فقهيــة قديمــة بــرؤى جديــدة نتمنــى أن تنــال رضاكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو  نحــو عتبــات  البحــث والنــر  

العلمــي بخطــىء ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن والأكاديميــن، ونأمــل أن يتواصــل هــذا 

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن أبوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

المجلــة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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الإرسال في الروايات الحديثية،المفهوم ،الحجة ،الأثر،
)دراسة موضوعية تحليلية(

 أستاذ مشارك في الحديث وعلومه - كلية 

أصول الدين_ جامعة أم درمان الإسلامية
د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي(

 مستخلص:
الحديث المرسل هو مما اختلف فيـــه مـــن حيـــث الاحتجـاج بـين الأصـوليين 

والفقهاء والمحدثين لكونه من أقسام الضعيف. فمنـــهم مـــن قـــال بحجيتـــه مطلقـــاً 

ــذه  ــاءت  ه ــل. فج ــال بالتفصي ــن ق ــم م ــاً ومنه ــرده مطلق ــول ب ــن يق ــم م ،ومنه

الدراســة هادفــة إلى محاولــة الكشــف عــن حقيقــة علميـــة تشـــكل خلافـــا قـــديماً 

وحديثــاً، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن أثــر في اســتنباط الأحكـــام ثــم تحقيـــق القـــول 

في الموضــوع وترجيحــه حســب الدلالة ليكون النـــاظر أو العامـــل بالحـــديث المرســـل 

عــى بينــة مــن أمــره. وســلك الباحــث في تحريــر هــذا الموضــوع المنهــج الاســتقرائي 

التحليــي، وقــد جمــع مـــا اســـتطاع جمعـــه مـــن كتـــب حديثيـــة وأصوليــة تتعلــق 

بالموضــوع، وقــام بدراســة تلـــك المعلومات وتحليلـــها وقابلـــها علـــى المــواد والأبواب 

ذات الصلــة بالموضــوع. وفي نهايــة البحــث أظهــر النتائــج وتوصـــل إلى أن الـــراجح في 

المســـألة هـــو قبـــول الحديث المرسل والاحتجاج به بشـــرط أ ن يكـــون مرســـله ثقـة 

متحـــرزا ولايرســل إلا عــن الثقــات فيحتــج بــه. واختلفــوا في ثمــرة خــاف الاحتجــاج 

بالمرســل عــى قـــولين : الأول : ذهـــب بعـــض العلــاء إلى أن الخلاف في هذه المســألة 

إنمــا هــو خـــاف في عبـــارة لا تترتـــب عليـــه ثمــرة عمليــة. والثــاني : أن الخــاف في 

المســألة خلاف حقيقـــي تترتـــب عليـــه آثـــار فقهية. 
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

Abstract:
The transmitted hadith is one of the things on 

which they differ in terms of arguments among the 
fundamentalists, jurists and hadith scholars, because it 
is one of the categories of weak. Some of them said his 
argument absolutely, and some of them said his rejection 
absolutely, and some of them said in detail.This study 
aimed at trying to reveal a scientific fact that constitutes 
an ancient and modern disagreement, and the consequent 
effect on deducing rulings and then achieving the 
saying in the subject and its weighting according to the 
significance so that the one who observes or works in the 
transmitted hadith is aware of its matter. In editing this 
topic, the researcher took the inductive-analytical method, 
and collected what he could from modern books.and 
fundamentalism related to the subject, and he studied and 
analyzed that information and met it on the articles and 
sections related to the topic.At the end of the research, he 
showed the results and concluded that the most correct in 
the matter is to accept the transmitted hadith and invoke it 
on the condition that the sender is trustworthy and cautious 
and only sends from trustworthy people so that he is used 
as evidence. They differed in the fruit of the disagreement 
with the sender invoking two sayings: The first: Some 
scholars have argued that the disagreement in this issue 
is only a disagreement in a phrase that does not result in 
practical fruit. The second: that the disagreement in the 
matter is a real dispute that has implications jurisprudence.
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريك له قيوم الســاوات 

والأرضــن ،والصــاة والســام عــى رســول اللــه ،ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه وصحبــه ومــن والاه، 

وبعــد،  فــإن مــن فضــل اللــه تعــالى عــى هــذه الأمــة الإســامیة أن قیــض لســنة رســوله صــى 

اللــه علیــه وســلم جهابــذة مــن العلــاء الفضــاء، الذیــن عاشــوا مــن أجــل حفــظ ســنة رســول 

اللــه ، وصیانتهــا مــن الدخیــل علیهــا، فقــد أفنــوا أعمارهــم في البحــث والتنقيــب في صحيحها 

ــه  ــدوا ل ــن أمرهــم.  فقع ــرة م ــم عــى بصی ــادة ربه ــاس عــى عب ــل الن ــا، كي یقب ــن ضعیفه م

القواعــد ووضعــوا لــه الضوابــط ،ً وقــد بــذل العلــاء جهــودا مباركــة في خدمــة علــوم الحديــث 

وأبــرزوا خصائــص لهــذا العلــم لم تتوفــر لغــره ، حتــى أصبحــت هــذه المــادة زاخــرة بمعــان جمة 

ومصطلحــات فريــدة  وتعريفــات تحــدد المــراد بــكل نــوع موذلــك بفضل جهــود العلــاء الذین 

خدمــوا ســنة رســول اللــه ، ومــا یتعلــق بهــا مــن رجــال ومتــون، اختلــف بعــض ألفاظهــا عــن 

بعــض، وغیــر ذلــك مــن الأنــواع المتعلقــة بهــذه العلــوم، والتــي تهــدف إلى صيانــة الســنة مــن 

أي عبــث بهــا .   مفهــوم الإرســال في اللغــة والاصطــاح وفيــه:

 الإرسال في اللغة.

الإرسال في الاصطلاح.
نماذج من الروايات المرسلة ومظان وجودها وفيه:

− نماذج من مراسيل التابعين. 	

− نماذج من مراسيل الصحابة.	

− مظان وجود الروايات المرسلة. 	
الأسباب الحاملة على الإرسال في الرواية ومراتبه، وفيه:

− الأسباب الحاملة على الإرسال في الرواية.	

− مراتب الإرسال في الروايات ، وأسباب تفاوتها.	

مذاهب المحدثين عند تعارض الإرسال مع الإتصال في الترجيح أو التوقف:
حُجِّيَّةُ الروايات المرسلة وأثر ذلك فقهيا وحديثيا وفيه:

− يَّةُ الروايات المرسلة.	 حُجِّ

− الآثار الفقهية بناء على تباينهم في الاحتجاج برواية الإرسال.	

− الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 	

− فهرس المصادر والمراجع.	
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

 تمهيد: أنواع حديثية ذات صلة وتداخل مع المرسل:
ــر بعــض   ــه أن نذك ــق ب ــا يتعل ــث عــن الإرســال وم ــدي الحدي ــن ي ــا ب ــنُ بن ويحَْسُ

المســميات التــي تطلــق عــى كل نــوع مــن أنــواع الســقط في الإســناد عنــد المحدثــن ، مــا 

ــة وتداخــل بموضــوع الإرســال بصفــة عامــة وهــي:- ــه صل ل
المنقطع:

ــن  ــا م ــر وغيره ــد ال ــن عب ــب أب ــاء والخطي ــه الفقه ــب إلي ــذي ذه ــح ال الصحي

المحدثــن أن المنقطــع مــا لم يتصــل إســناده عــى أي وجــه كان انقطاعــه، وأكــر مــا يســتعمل 

في روايــة مــن دون التابعــي عــن الصحــابي، كمالــك عــن ابــن عمــر، وقيــل: ومــا اختــل فيــه 
ــاً،)1( ــاً كان أو مبه ــل التابعــي محذوف لرجــل قب

المعضل: 
وهــوَ لقََــبٌ لنــوعٍ خــاصٍّ مِــنَ المنقطِــعِ، فــكُلُّ مُعْضَــلٍ مُنْقَطِــعٌ، وليــسَ كُلُّ مُنقطِــعٍ 

ــانِ  ــنْ إســنادِهِ اثن ــقَطَ مِ ــاَّ سَ ــارةٌ عَ ــوَ عب ــبَقَ، وَهُ ــاَ سَ ونهَُ مُرســاً كَ ــمُّ ــومٌ يسَُ مُعْضــاً. وق

فصاعِــداً وأصحــابُ الحديــثِ يقولــونَ: أعْضَلَــهُ فهــو مُعضَــلٌ - بفتــحِ الضــادِ - وهــو اصطــاحٌ 

ــلٌ((، أي:  ــرٌ عَضِيْ ــم: ))أم ــهُ قولهَ ــدْتُ ل ــتُ فوج ــةُ، وبحثْ ــثُ اللغ ــنْ حي ــذِ مِ ــكلُ المأخ مُش

مُســتغَْلقٌَ شــديدٌ. ولا التفــاتَ في ذلــكَ إلى مُعْضِــلٍ - بكــرِ الضــادِ - وإنْ كانَ مِثـْـلَ عَضِيْــلٍ في 

ــى)2(  المعن

ومثالـُـهُ: مــا يرويــهِ تابعــيُّ التابعــيِّ قائــاً فيــهِ: )قــالَ رســولُ اللــهِ - -(. وكذلــكَ  مــا يرويــهِ 

مَــنْ دونَ تابعــيِّ التابعــيِّ )عَــنْ رســولِ اللــهِ -  -، أو عَــنْ أبي بكــرٍ وعُمَــرَ وغيرهِِــا( غــرَ 

ــي(  ــراوي: )بلغن ــظُ قــولَ ال ــجْزيُّ الحاف ــرٍ السِّ ــو ن ــرَ أب ــم. وذك ــهُ وبينهُ ــرٍ للوســائطِ بينَ ذاك

ــهُ  نحــوُ قــولِ مالــكٍ: )بلَغََنــي عَــنْ أبي هريــرةَ: أنَّ رســولَ اللــهِ -  - قــالَ: للِمَْملــوكِ طعَامُ

ونهَُ المعْضــلَ)4(.  وكِسْــوتهُُ ... الحديــثَ()3(، وقــالَ: أصحــابُ الحديــثِ يسَُــمُّ
المعلَّق:

التعليــق لغــة: هــو قطــع الاتصــال ،وفي الاصطــاح: هــو الحديــث الــذي حــذف مــن 

مبتــدأ إســناده راوٍ واحــد أو أكــر ولــو كان الســند كلــه)5( فلــو قــال إمــام مــن الأئمــة كالبخــاري 

مثــا: قــال مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- كــذا، أو 

ــذا،  ــه وســلم- ك ــه علي ــي -صــى الل ــرة عــن النب ــال الزهــري عــن أبي ســلمة عــن أبي هري ق
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

أو قــال مجاهــد عــن ابــن عبــاس عــن النبــي, أو قــال ابــن عبــاس كــذا، أو قــال رســول اللــه 

ــه  ــن البخــاري والزهــري، وبين ــك وب ــن البخــاري ومال ــا؛ لأن ب ــه معلق ــك كل كــذا، ســمي ذل

وبــن مجاهــد، وبينــه وبــن ابــن عبــاس رواة محذوفــون. ومثالــه: قــول البخــاري: قــال بهَْــز 
ــق أن  ــه أح ــلم: »الل ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــن النب ــده ع ــن ج ــه، ع ــن أبي ــم ع ــن حكي ب
ــراوي  ــل الضعيــف للجهــل بحــال ال ــق مــن قبي ــاء المعل ــه«.)6( وقــد جعــل العل يســتحيا من
المحــذوف، لجــواز أن يكــون غــر ثقــة - ليــس بعــدل، ولا ضابــط- فلمــكان هــذا الاحتــال لا 
يقبــل الحديــث الــذي ســنده هكــذا عــى ســبيل الاحتيــاط للأحاديــث وصيانتهــا عــن التزيــد 
والاختــاق، أو الخطــأ، والغلــط وقــد يحكــم بصحــة المعلــق أو بحســنه إن عــرف المحــذوف 
بــأن يجــيء مســمى مــن وجــه آخــر أمــا حكــم المعلــق في الصحيحــن, فمنــه مــا هــو صحيــح، 

ومنــه مــا هــو حســن، ومنــه مــا هــو ضعيــف،)7(.
المدلَّس والمرسل الخفي:

ــس  ــن الدل ــوذة م ــة: مأخ ــدودة« في اللغ ــام المش ــح ال ــم وفت ــم المي ــس: »بض المدل

ــة  ــواع الآتي ــى الأن ــون ع ــه المحدث ــور)8( وأطلق ــام بالن ــاط الظ ــو: اخت ــام«, وه ــح ال »بفت

لاشــراكها في الخفــاء وعــدم الوضــوح. وفي اصطــاح المحدثــن لــه أقســام عــدة أشــهرها ثلاثــة:
تدليس الإسناد:

 عرفــه ابــن الصــاح, فقــال: هــو أن يــروي عمــن لقيــه مــا لم يســمعه منــه موهــا 

أنــه ســمعه منــه أو عمــن عــاصره ولم يلقــه موهــا أنــه قــد لقيــه وســمعه منــه,)9( وذلــك بــأن 

يــأتي بلفــظ محتمــل كقــال فــان أو عــن فــان, ونحوهــا وقــد يكــون بينهــا واحــد, وقــد 

يكــون أكثر)10(.وخالــف ابــن الصــاح الحافــظ ابــن حجــر في النخبــة وشرحهــا ففــرق بــن مــا إذا 

روى عمــن لقيــه مــا لم يســمعه منــه, ومــا إذا عــاصره, ولم يلقــه، فجعــل الأول تدليسًــا والثــاني 

ــة  ــم بالحديــث عــى أن رواي ــاق أهــل العل ــه بإطب ــا)11(. واســتدل لمــا ذهــب إلي مرســاً خفيًّ
المخضرمــن كأبي عثــان النهــدي، وقيــس بــن أبي حــازم عــن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- 
مــن قبيــل الإرســال لا مــن قبيــل التدليــس، ولــو كان مجــرد المعــاصرة يكتفــى بــه في التدليــس, 
ــن لم  ــا, ولك ــه وســلم- قطعً ــه علي ــي -صــى الل ــاصروا النب ــم ع ــكان هــؤلاء مدلســن؛ لأنه ل
يعــرف: هــل لقــوه؟ أم لا؟  وممــن قــال باشــراط اللقــاء في التدليــس أيضًــا الإمــام الشــافعي 
وأبــو بكــر البــزار، وكلام الخطيــب في الكفايــة  يقتضيــه ، وهــو المعتمــد، ويعــرف عــدم الملاقــاة 
بإخبــاره عــن نفســه بذلــك, أو جــزم إمــام مطلــع بذلــك، ولا يكفــي أن يقــع في بعــض الطــرق 

زيــادة راوٍ أو أكــر بينهــا، لاحتــال أن يكــون مــن المزيــد في متصــل الأســانيد)12(.
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

مثالــه: مــا روي عــن عــي بــن خــرم قــال: كنــا عنــد ســفيان بــن عيينــة , فقــال: 

ــم قــال: قــال الزهــري، فقيــل  ــه: حدثكــم الزهــري؟ فســكت، ث قــال الزهــري كــذا. فقيــل ل

لــه: ســمعته مــن الزهــري؟ فقــال: لم أســمعه مــن الزهــري, ولا ممــن ســمعه مــن الزهــري, 

حدثنــي عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن الزهــري)13(.
»ذم تدليس الإسناد«: 

وقــد كــره هــذا القســم مــن التدليــس جماعــة مــن العلــاء، وذمــوه، وكان شــعبة 

بــن الحجــاج أشــد النــاس إنــكارا لــه, روى عنــه الإمــام الشــافعي أنــه قــال: التدليــس أخــو 

الكــذب، وقــال أيضــا: »لأن أزني أحــب إليَّ مــن أن أدلــس«, واعتــر ابــن الصــاح هــذا القــول 
مــن شــعبة مبالغــة في الزجــر عنــه والتنفــر منــه)14(

»حكم هذا النوع«: 
وقــد اختلــف العلــاء في قبــول روايــة مــن عــرف بهــذا النــوع مــن التدليــس, فجعلــه 

ــن  ــه بحــال ب ــل روايت ــوا: لا تقب ــك، وقال ــاء مجروحــا بذل ــث والفقه ــق مــن أهــل الحدي فري

الســاع أو لم يبــن، ونقــل الســيوطي في التدليــس أن ابــن عبــد الــر نقــل عــن أئمــة الحديــث 

أنــه يقبــل تدليــس ابــن عيينــة؛ لأنــه إذا وقــف أحــال عــى ابــن جريــج ومعمــر ونظرائهــا، 

ــه كان  ــة, فإن ــن عيين ــفيان ب ــا إلا لس ــس في الدني ــذا شيء لي ــال: ه ــان وق ــن حب ــه اب ورجح

ــه إلا وقــد بــن  ــه خــر دلــس في يدلــس, ولا يدلــس إلا عــن ثقــة متقــن, ولا يــكاد يوجــد ل

ســاعه عــن ثقــة مثــل ثقتــه, ثــم مثــل ذلــك بمراســيل كبــار التابعــن, فإنهــم لا يرســلون إلا 

عــن صحــابي وســبقه إلى ذلــك أبــو بكــر البــزار وأبــو الفتــح الأزدي وهــذا يعتــر قــول ثــان)15(.

والصحيــح التفصيــل: فــا رواه المدلــس بلفــظ محتمــل لم يبــن فيــه الســاع والاتصــال, فهــو 

مرســل لا يقبــل، ومــا رواه بلفــظ مبــن للاتصــال, نحــو ســمعت وحدثنــا وأخبرنــا ونحوهــا, فهو 

مقبــول محتــج بــه، وليــس أدل عــى هــذا مــن أنــه يوجــد في الصحيحــن وغيرهــا مــن هــذا 

الــرب كثــر كقتــادة، والســفيانين وهشــام بــن بشــر، وعبــد الــرزاق، والوليــد بــن مســلم؛ لأن 

التدليــس ليــس كذبــا, وإنمــا هــو ضرب مــن الإيهــام بلفــظ محتمــل، وهــذا الحكــم جــار كــا 

نــص عليــه الشــافعي فيمــن دلــس ولــو مــرة واحــدة)16(. ومــا ينبغــي أن يعلــم أن مــا كان في 

الصحيحــن وأشــباههما مــن الكتــب التــي التزمــت الصحــة مــن الروايــة عــن المدلســن الذيــن 

ــاري  ــد البخ ــك نج ــرى، ولذل ــة أخ ــن جه ــاع م ــوت الس ــى ثب ــول ع ــن محم ــظ ع رووا بلف

ــار  ــد يخت ــذا الغــرض، وق ــن ســند له ــر م ــث الواحــد أك ــرون للحدي ــا يذك ــرا م ومســلما كث
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

صاحــب الصحيــح طريــق العنعنــة عــى طريــق التصريــح بالســاع لكونهــا عــى شرطــه دون 

ــة  ــس تغطي ــه عــى التدلي ــل ل ــال: إن كان الحام ــا آخــر فق ــم تفصي ــك)17(. وفصــل بعضه تل
الضعيــف فجــرح؛ لأن ذلــك حــرام وغــش وإلا فــا.)18(

 تدليس الشيوخ: 
ــبه أو  ــه أو ينس ــميه أو يكني ــه فيس ــمعه من ــا س ــيخ حديث ــن ش ــروي ع ــو أن ي وه

ــرف)19(. ــرف كي لا يع ــا لا يع ــه بم يصف

ــن أبي  ــر ب ــه روى عــن أبي بك ــرئ أن ــن مجاهــد المق ــر ب ــا روي عــن أبي بك ــه م مثال

داود السجســتاني فقــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبي عبــد اللــه، وروى عــن أبي بكــر محمــد بــن 

الحســن النقــاش المفــر شــيخ المقرئــن في عــره المتــوفى ســنة 351هـــ, فقــال: حدثنــا محمــد 
بــن ســند نســبه إلى جــد لــه عــالٍ.)20(

»حكمه«: 
قــال ابــن الصــاح: إن هــذا القســم أمــره أخــف مــن الأول, وفيــه تضييــع للمــروي 

ــل  ــا يقب ــولا, ف ــه مجه ــض روات ــر بع ــه فيص ــه إلي ــا لا يتنب ــه ربم ــا؛ لأن ــروي أيض ــه وللم عن

ــه،  ــه وأهليت ــه عــى مــن يطلــب الوقــوف عــى حال ذلــك الحديــث, وتوعــر لطريــق معرفت

)21(ويختلــف الحــال في كراهــة ذلــك بحســب الغــرض الحامــل عليــه فقــد يحملــه عــى ذلــك 

كــون شــيخه غــر ثقــة أو كونــه متأخــر الوفــاة قــد شــاركه في الســاع منــه جماعــة دونــه، 

أو كونــه أصغــر ســنا مــن الــراوي عنــه، أو كونــه كثــر الروايــة عنــه, فــا يجــب الإكثــار مــن 

ذكــر اســمه بلفــظ واحــد، وتســمح بذلــك جماعــة مــن العلــاء المصنفــن منهــم الخطيــب 

ــدادي)22(. البغ

ــك  ــاغ في العــدة أن مــن فعــل ذل ــن الصب ــال العراقــي: جــزم اب أمــا حكمــه فقــد ق

لكــون مــن روى عنــه غــر ثقــة عنــد النــاس، وإنمــا أراد أن يغــر اســمه ليقبلــوا خــره, يجــب 

أن لا يقبــل خــره يعنــي يكــون مجروحــا بذلــك، وإن كان هــو يعتقــد فيــه الثقــة, فهــو غلــط 

لجــواز أن يعــرف غــره مــن جرحــه مــا لا يعرفــه هــو، وإن كان لصغــر ســنه, فيكــون ذلــك 

ــه  ــه, وقــال الآمــدي: إن فعل ــى يعــرف مــن روى عن ــل خــره حت ــة عــن مجهــول لا يقب رواي

لضعفــه فجــرح أو لضعــف نســبة أو لاختلافهــم في قبــول روايتــه, فــا يكــون جرحــا وقــال ابــن 

الســمعاني: إن كان بحيــث لــو ســئل عنــه لم يبينــه, فجــرح وإلا فــا)23(.
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

ومنــع بعضهــم إطــاق اســم التدليــس عــى هــذا, روى البيهقــي في المدخــل عــن محمــد بــن 

رافــع قــال: قلــت لأبي عامــر: كان الثــوري يدلــس؟ قــال: لا، قلــت: أليــس إذا دخــل كــورة يعلــم 

أن أهلهــا لا يكتبــون حديــث رجــل قــال: حدثنــي رجــل، وإذا عــرف الرجــل بالاســم كنــاه، وإذا 

عــرف بالكنيــة ســاه؟ قــال: هــذا تزيــن ليــس بتدليــس)24(.
 تدليس التسوية:

ــة  ــث ثق ــس غــر شــيخه لضعفــه أو لصغــره, فيصــر الحدي  وهــو أن يســقط المدل

ــن مســلم كان يحــذف  ــد ب ــك الولي ــه بالصحــة)25(، وممــن اشــتهر بذل ــم ل ــة, فيحك ــن ثق ع

ــي،  ــث الأوزاع ــد أفســدت حدي ــه: لق ــل ل ــات, فقي ــي الثق ــاء، ويبق ــي الضعف شــيوخ الأوزاع

ــن الزهــري,  ــي ع ــن الأوزاع ــع، وع ــن ناف ــي ع ــن الأوزاع ــروي ع ــه: ت ــل ل ــف؟ فقي ــال: كي ق

وغــرك يدخــل بــن الأوزاعــي وبــن نافــع عبــد اللــه بــن عامــر الأســلمي، وبينــه وبــن الزهــري 

ــه: فــإذا روى  إبراهيــم بــن مــرة، قــال: أنبــل الأوزاعــي أن يــروي عــن مثــل هــؤلاء فقيــل ل

عــن هــؤلاء, وهــم ضعفــاء أحاديــث مناكــر, فأســقطتهم أنــت وصيرتهــا مــن روايــة الأوزاعــي 

عــن الثقــات ضعــف الأوزاعــي؟ فلــم يلتفــت الوليــد إلى ذلــك القــول؛ قــال الخطيــب: وكان 

الأعمــش وســفيان الثــوري يفعــان مثــل هــذا)26(.
حكم هذا القسم:

 وهــذا النــوع شر الأقســام, وفيــه تغريــر شــديد, قــال العراقــي: وهــو قــادح 

فيمــن تعمــد فعلــه، وقــال الحافــظ ابــن حجــر: لا شــك أنــه جــرح, وإن وصــف بــه الثــوري 

والأعمــش، فــا اعتــذار عنهــا أنهــا لا يفعلانــه إلا في حــق مــن يكــون ثقــة عندهــا ضعيفــا 

عنــد غيرهــا, وابــن القطــان ســمى هــذا النــوع تســوية بــدون لفــظ التدليــس, فيقــول: ســواه 

فــان, وهــذه تســوية, والقدمــاء يســمونه: تجويــدا, فيقولــون: جــوده فــان أي ذكــر مــن فيــه 

الأجــواد, وحــذف غيرهــم)27(.
مفهوم الإرسال في اللغة والاصطلاح:

مفهوم الإرسال في اللغة:
ــول، وتراســلوا أرســل  ــيِل والرسّ ــالة والرسّ ــه، والاســم الرسّ ــة التوجي الإرســال في اللغ

بعضهــم إلى بعــض، والإرســال يــأتي أيضــاً بمعنــى الإطــاق والتســليط والإهــال والتخليــة)28(.

 اتضــح مــا ســبق أن كلمــة الإرســال تطلــق في اللغــة عــى عــدةِ معــان ، يُكــن أن تكــون 

مصــدراً لاســتعارة المعنــى الاصطلاحــي ، وقــد ذكرهــا الحافــظ العــائي في جامــع التحصيــل ، 
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

وهــو أول مــن ذكرهــا واســتعار منهــا ، وهــي:

)أولاً(: يطلق على الانبعاث والإطلاق وعدم المنع.

قال تعالى: )ألم تر أنَّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزُّهم أزَّا( . [سورة مريم 83]

)ثانياً(: يطلق )الرَّسَلُ( على معنى القطيع من كل شيء ، وجمعه »أرسال«)29(.

يقال: )جاء القوم أرسالاً( ، أي قطيعاً ، يتبع بعضهم بعضاً.

فكأنه تصور من هذا اللفظ »الاقتطاع« ، فقيل للحديث الذي قطع إسناده: )مرسَل(.
)ثالثاً(: يطلق )الاسترسال( على الطمأنينة إلى الإنسان والأنُسُْ إليه والثقةُ به.)30(

فكأن المرُسِْل للحديث اطمأنًّ إلى من أرسل عنه ووثق به .
)رابعاً(: يقال في اللغة )ناقةٌ مرسال( أي سريعة السير.)31(

عَ فيه فحذف بعضَ إسناده . فكأن المرُسِْلُ للحديث أسََْ
مفهوم الإرسال في الاصطلاح:

اصطلاحًا: تعدَّدت تعريفاتُه بين الفقهاء والأصوليين والمحدِّثين:
أولً: الُمرسَل عند الفقهاء والأصوليين:

ــال  ــي : ق ــقَ النب ــذي لم يل ــول الراوي)32(ال ــو أن يق ــن ه ــاء والأصولي ــد الفقه ــل عن المرُسَ

.)33(» ــه ــول الل رس

سواء كان تابعيًّا صغيراً أو كبيراً، أو غير تابعي مطلقًا)34(.

يقــول الإمــام الشــوكاني: وأمــا جمهــور أهــل الأصــول فقالــوا: المرُسَــل قــولُ مَــن لم يلــقَ النبــي 

ــي  ــن تابع ــن، أو مِ ــن التابع ــواء كان مِ ــلم، س ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس : ق
التابعــن، أو ممــن بعدهــم«)35(.
ثانيًا: الُمرسَل عند المحدِّثين:

اختلــف الســادة المحدثــون في حــدِّ )الحديــث المرســل( ، فــكان لهــم فيــه تعاريــف 

كثــرة ، لكــن بعــد الوقــوف عليهــا ، يتضــح أنهــا تعــود إلى الأوجــه الثلاثــة التاليــة:

.   الأول(: ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي(

ح بهــا عــددٌ مــن أهــل العلــم مــن أمثــال الإمــام الشــافعي)36(-  وهــذه الصــورة صرَّ

رحمــه اللــه-  ولكــن جمهــرة المحدثــن والفقهــاء والأصوليــن لا يقــرون المرســل عــى هــذه 

الصــورة وحدهــا ، وإنمــا قـَـرَهَ عليهــا عــددٌ مــن أهــل العلــم كــا أســلفنا ، وكــا أشــار إليــه 

الإمــام ابــن عبــد البر)37(رحمــه اللــه- 
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

)الثــاني(: مــا رفعــه التابعــي إلى رســول اللــه -  - ، ســواءٌ كان ذلــك التابعــي مــن 

كبــار التابعــن أو مــن صغارهــم ، وســواءٌ كان المرفــوع قــولاً أو فعــاً.

ثــن: مــا  وهــذا التعريــف هــو المشــهور عنــد أهــل الحديــث)38(. وعليــه، فالُمرسَــل عنــد المحدِّ

رفعــه التابعــي إلى النبــي  مِــن غــر ذكــر الواســطة بينــه وبــن النبــي ؛ فصورتــه أن يقول 

ــذا، أو فعــل  ــذا، أو فعــل ك ــه ك ــال رســول الل ــراً أو صغــراً -: ق التابعــي - ســواء كان كب

بحضرتــه كــذا، ونحــو ذلــك)39( وقــد ذهــب إليــه مــن الأصوليــن والفقهــاء الإمــام أبــو نــر 

ــب الحافــظ  الصبــاغ ، وأبــو بكــر ابــن فــورك ، وابــن برهــان ، والســمعاني ، والقــرافي)40( ، وتعقَّ

ابــن حجــر -رحمــه اللــه- هــذا التعريــف ، وذلــك: لأنــه يدخــل فيــه مــا ســمعه بعــض النــاس 

ث عنــه بمــا ســمعه منــه ،  في حــال كفــره مــن النبــي -  - ، ثــم أســلم بعــد ذلــك ، وحــدَّ

كالتنوخــي رســول هرقــل ، فإنــه مــع كونــه تابعيــاً ، محكــوم لمــا ســمعه بالاتصــال لا الإرســال 

، ولذلــك ذكــر الحافــظ -رحمــه اللــه- أنــه ينبغــي أن يضُــاف في هــذا الحــد مــا يخــرج ذلــك 

ــد  ــي -  - مــا ســمعه مــن غيره()41(.وق ــه التابعــي إلى النب ــا أضاف ــال: )هــو م ــث يق بحي

ــة  ــل هــذه الحال ــوع مث ــد ، لأن وق ــم أعرضــوا عــن هــذا التقيي ــم الســخاوي بأنه ــذر له اعت

نــادر)42(.

ــاء  ــد الفقه ــو عن ــل فه ــا المرس ــه-: )أم ــه الل ــووي -رحم ــام الن ــال الإم ــث(: ق )الثال

وأصحــاب الأصــول والخطيــب الحافــظ أبي بكــر البغــدادي وجماعــة مــن المحدثــن )مــا انقطع 

إســناده عــى أي وجــه كان انقطاعــه( فهــو عندهــم بمعنــى المنقطــع)43(.

قــال الحافــظ ابــن الصــاح -رحمــه اللــه- =بعد أن ذكــر الفرق بــن المرســل والمنقطع 

والمعضــل عنــد أهــل الحديــث=: )والمعــروف في الفقــه وأصولــه أن كل ذلــك يســمى مرســاً، 

ــه()44(. ومذهــب الخطيــب  ــو بكــر الخطيــب وقطــع ب ــه ذهــب مــن أهــل الحديــث أب وإلي
ح بــه في كتابيــه )الكفايــة  -رحمــه اللــه- الــذي أشــار إليــه النــووي وابــن الصــاح هــو مــا صرَّ

ــه(:- في علــم الروايــة( و )الفقيــه والمتفقِّ

حيــث عَــرَّفَ المرســل بقولــه : )وأمــا المرســل ، فهــو: مــا انقطــع إســناده بــأن يكــون في 

رواتــه مــن لم يســمعه ممــن فوقــه ، إلا أن أكــر مــا يوصــف بالإرســال مــن حيــث الاســتعمال 

مــا رواه التابعــي عــن النبــي -  -. وأمــا مــا رواه تابــع التابعــي عــن النبــي - صــى اللــه 

ــل  ــن المرســل ... والمنقطــع: مث ــة م ــه وســلم - فيســمونه المعضــل ، وهــو أخفــض مرتب علي
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

المرســل ، إلا أن هــذه العبــارة تســتعمل غالبــا في روايــة مــن دون التابعــن عــن الصحابــة)45(

ــروي  ــو أن ي ــناده ، وه ــع إس ــا انقط ــو م ــه : )ه ــه  بقول ــه والمتفقِّ ــه )الفقي ــه في كتاب وعَرَّفَ

ث عمــن لم يســمع منــه ، أو يــروي عمــن سَــمِعَ مــا لم يسَْــمَع منــه ، ويــرك اســم الــذي  المحــدِّ

ثــن للمرســل ثــم  ثــه بــه فــا يذكره()46(.ونقــل ابــن عبــد الــر في )التمهيــد  تعريــف المحدِّ حدَّ

قــال: )المنقطــع عنــدي كل مــا لا يتصــل ســواء كان يعــزى إلى النبــي - - أو إلى غــره()47(.

ــل  ــمى المرس ــث س ــه- حي ــه الل ــافعي -رحم ــام الش ــر كلام الإم ــو ظاه ــب ه ــذا المذه وه

اوي:  منقطعــاً )48( وممــن أطلــق المرســل عــى المنقطــع مــن أئمــة المحدثــن كــا قــال الســخَّ

أبــو حاتــم الــرازي ، وابنــه عبــد الرحمــن »ابــن أبي حاتــم« ، وأبــو زُرْعَــة الــرازي ، والبخــاري 

ــه الحاكــم  ــا ذكــر مــا قال ــدار قطنــي ، والبيهقي)49(.ومــن المهــم هن ، وأبوداود،والترمــذي ،وال

بنقلــه إجــاع المحدثــن عــى أن »المرســل« مــا رفعــه التابعــي إلى النبــي - - مطلقــاً ســواء 

ــث  ــوا في أن الحدي ــث لم يختلف ــايخ الحدي ــإن مش ــول: )ف ــث يق ــراً ، حي ــراً أو صغ كان كب

ــال  ــي : ق ــول التابع ــي فيق ــة إلى التابع ــانيد متصل ــدث بأس ــه المح ــذي يروي ــو ال ــل ه المرس

رســول اللــه -  -()50(.وإن قيــل كيــف نجمــع بــن مــا قالــه أعيــان المحدثــن المذكوريــن آنفاً: 

)بأنهــم يطلقــون »المرســل« عــى كل منقطــع( ، وبــن نقــل الحاكــم لإجــاع المحدثــن: )بأنهــم 

يطلقــون »المرســل« عــى مــا رفعــه التابعــي إلى النبــي - -(؟
فالجواب عليه كالآتي:

11 أن كلام الحاكــم -رحمــه اللــه- المنقــول: كان في ســياق ذكــر )المرســل الــذي قــوي الاختلاف .

في الاحتجــاج بــه( لا عــى مطلق المرســل.

22 أن فعــل الحاكــم -رحمــه اللــه- نفســه في كتبــه كالمســتدرك والمدخــل إلى معرفــة الإكليــل .

وغيرهــا: )كان يطُلــق المرســل عــى المنقطــع( في مواطــن كثــرة.

مــا يــدل عــى أن عبارتــه المذكــورة لا يقصــد بهــا عــى أن المحدثــن أجمعــوا عــى 

أن هــذا هــو المرســل ومــا ســواه ليــس بمرســل ، وبذلــك يــزول الإشــكال.

- وقــد توســع بعــض الحنفيــة فأطلقــوه عــى قــول الرجــل مــن أهــل الأعصــار المتأخــرة )قــال 

رســول اللــه -  -: كــذا()51( 
نماذج من الروايات المرسلة ومظانها وفيه:

نماذج من مراسيل التابعين:
أ  قــال عبــد الــرزاق الصنعــاني: عــن ابــن جريــج . أخــرت عــن النبــي  ، أنــه قــال : »مــن 	.

طلــق أو نكــح لاعبــا فقــد جــاز«)52( . فابــن جريــج )عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز( عــاصر 
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

صغــار التابعــن، ولم يلــق أحــدا مــن الصحابــة، وعامــة روايتــه عــن كبــار التابعــن، ولذلــك 

اعتــر بعــض أهــل العلــم هــذا الســند الــذي يطلــق عليــه البعــض وصــف الإرســال، في 

حكــم الإعضــال ؛ لأنــه قــد ســقط منــه راويــان. عــى التــوالي، واللــه أعلــم.

ب ــد، عــن 	. ــة، عــن خال ــن بقي ــق وهــب ب ــو داود في »المراســيل«، مــن طري ــا أخرجــه أب م

يونــس، عــن الحســن البــري، قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إذا صــى 

أحدكــم للقــوم، فليقــدر الصــاة بأضعفهــم ، فــإن وراءه الكبــر، والضعيــف، وذا الحاجــة، 

ــث  ــذا الحدي ــه به ــن مــن حدث ــض، والبعيد«)53(.فالحســن البــري تابعــي، ولم يب والمري

ــري،  ــن الب ــه الحس ــمعه من ــر س ــا آخ ــا وتابعي ــن: صحابي ــذوف اثن ــون المح ــد يك فق

ــل أن  ــن، يحتم ــه الحس ــون روى عن ــد يك ــذي ق ــي ال ــم إن التابع ــا( . ث ــون )معض فيك

يكــون ضعيفــا، فاقتــى الاحتيــاط في الديــن أن يأخــذ هــذا الاحتــال الأســوأ، فيحكــم 

عليــه بالضعــف.

ــن  ــن ب ــن الوض ــة ، ع ــا بقيَّ ــى ، ن ــن المصفَّ ــا اب ــيل: حدثن ــو داود في المراس ــال أب ق

عطــاء ، عــن يزيــد بــن مرثــد قــال: قــال رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم -: )العنكبــوت 

ــوه()54(. شــيطان فاقتل

ــاع«  ــى وبقيَّــة »مدلِّســان لم يصرِّحــا بالسَّ فهــذا )مرســلٌ ضعيــف( ، فيــه ابــن المصفَّ

ــن  ــذا م ــيل« ، وه ــه مراس ــة ل ــد »ثق ــن مرث ــد ب ــظ« ، ويزي ــدوقٌ سيء الحف ــن »ص ، والوض

مراســيله.
نماذج من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم:

تعريف مرسل الصحابي:
مرســل الصحــابي هــو: مــا أخــر بــه مــن قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أو 

فعلــه، مــا لم يســمعه منــه، أو لم يشــاهده مبــاشرة، إمــا لصغــر ســنه، أو لتأخــر إســامه، أو 

لغيابــه مــن مجلســه، وإنمــا رواه ســاعا مــن غــره مــن الصحابــة، دون ذكــر ذلــك الصحــابي 

في الســند.)55( ومنــه أحاديــث كثــرة لصغــار الصحابــة كابــن عبــاس وابــن الزبــر. والصحيــح 
المشــهور في حكمــه أنــه صحيــح محتــج بــه، وحــى بعضهــم الإجــاع عــى ذلــك؛ لأن احتــال 
روايــة الصحابــة عــن التابعــن نــادر جــدا، وإذا رووا عنهــم بينــوا ذلــك، فــإذا لم يبينــوا وقالــوا: 

»قــال رســول اللــه« فالأصــل أنهــم ســمعوها مــن صحــابي آخــر.)56(

وعــدم ذكــر الصحــابي لا يــر كــا تقــدم، وشــذ البعــض وفي طليعتهــم الأســتاذان أبــو إســحاق 



19مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

الإســفراييني والباقــاني، فقالــوا بعــدم قبــول مراســيل الصحابــة، إلا إن صرحــوا بعــدم روايــة 

ــذي  ــال تلقيهــم عــن بعــض التابعــن ال ــة، لاحت ــي  أو الصحاب ــا لم يســمعوه عــن النب م

هــم ربمــا ضعفــاء. قــال الزركــي في نكتــه عــى المقدمــة: »أمــا مرســل الصحابــة فمقبــول، 

أي بالإجــاع، كــا صرح بــه بعضهــم، لكــن حــى الخطيــب وغــره عــن بعــض العلــاء أنــه 

لا يحتــج بــه كمرســل غيرهــم، إلا أن يقــول: لا أروي إلا مــا ســمعته عــن رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم أو عــن صحــابي؛ لأنــه قــد يــروي عــن غــر الصحــابي. قــال النــووي : وهــذا 

ــه مطلقــا؛ لأن  ــج ب ــه يحت مذهــب الأســتاذ أبي إســحاق الإســفراييني ، والصــواب المشــهور أن

روايتهــم عــن غــر الصحــابي نــادرة، وإذا رووهــا بينوهــا«)57( 

ــى؛ لأن  ــا لا يح ــة- م ــيل الصحاب ــك -أي مراس ــن ذل ــن م ــيوطي: »وفي الصحيح ــال الس وق

ــادرة، فــإذا رووهــا  أكــر رواياتهــم عــن الصحابــة، وكلهــم عــدول، ورواياتهــم عــن غيرهــم ن

بينوهــا، بــل أكــر مــا رواه الصحابــة عــن التابعــن ليــس بأحاديــث مرفوعــة، بــل إسرائيليــات 

ــات )58(. ــات أو موقوف أو حكاي
من مظانِّ الروايات المرسلة: 

وهي على نوعين:
)الأول(: كتبٌ جمعت الأحاديث المرسلة ، مثل/المراسيل لأبي داود)59(.

ما أفُرْدَِ من المراسيل في آخر تحفة الأشراف للحافظ المزِّي)60(.

ما أفُرْدَِ من المراسيل في آخر الجامع الكبير للإمام السيوطي.

ــلين ، مثل/المراســيل : لابــن أبي حاتم.)61(،بيــان  )الثــاني(: كتــبٌ جمعــت الــرواة المرُسِْ

ــزءٌ في  ــدادي، ج ــب البغ ــيل : للخطي ــم المراس ــل لمبه ــي ، التفصي ــر البرديج ــل: لأبي بك المرس

المراســيل : لضيــاء الديــن المقــدسي، جــزءٌ في المراســيل : لابــن عبــد الهــادي المقــدسي، جامــع 

ــل لأحــكام المراســيل : للعــائي)62(. التحصي

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل : للحافظ العراقي)63(.
الأسباب الحاملة على الإرسال في الرواية ومراتبه ،وفيه:

الأسباب الحاملة على الإرسال في الرواية:

لا ريــب أن هنــاك أســباباً تقــف وراء إرســال الــراوي الحديــث الــذي يرويــه ، وتحْمِلهُ 

عــى تــرك وصلــه ، ومن تلــك الأســباب)64( :
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

)أولاً(: أن يكــون المرسِــل ســمع الحديــث عــن جماعــة ثقــات ، وصــح عنــده ، فيرســله اعتــاداً 

عــى صحتــه عــن شــيوخه.

ثه به ، وعرف المتن فذكره مرسلاً. )ثانياً(: أن يكون نسي من حدَّ

)ثالثــاً(: أن لا يقصــد التحديــث . وإنمــا يذكــر الحديــث عــى وجــه المذاكــرة ، أو عــى جهــة 

الفتــوى فيذكــر المــن دون الســند ، لأن المــن هــو المقصــود في تلــك الحالــة.

ــه عــى الإرســال ضعــف مــن  ــا كان الباعــث ل )رابعــاً(: مــن كان يرســل عــن كل أحــد ، رُبَّ

ــهُ. ثَ حَدَّ
مراتب الإرسال في الروايات ، وأسباب تفاوتها:

ــخاوي -رحمــه اللــه-)65( وهــي عــى مراتــب: أعلاهــا مــا أرســله صحــابي  أوضحهــا السَّ

ثبــت ســاعه.ثم صحــابي لــه رؤيــة فقــط ، ولم يثبــت ســاعه. ثــم المخضرم.ثــم المتُقِْــن كابــن 

ــن كان  ــا مراســيل م ــن كان يتحــرى في شــيوخه كالشــعبي ومجاهد.ودونه المســيب.ويليها م

يأخــذ عــن كل أحــد ، كالحســن.

ــا مراســيل صغــار التابعــن كقتــادة والزهــري وحميــد  ثــم قــال -رحمــه اللــه-: )وَأمََّ

ــإِنَّ غالــب روايــة هــؤلاء عــن التابعــن()66(. الطويــل فَ

قال الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي)67(:
تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أسباب:

)أحدها(: أن من عزى روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.

ــه ، فإرســاله خــر ممــن لم  ــح عــى مــن أرســل عن ــه إســناد صحي ــاني(: أن مــن عــرف ل )الث

يعــرف لــه ذلــك ، وهــذا معنــى قــول يحيــى بــن ســعيد القطــان : مجاهــد عــن عــي 

ليــس بــه بــأس ، قــد أســند عــن ابــن أبي ليــى عــن عــي.

)الثالــث(: أن مــن قــوي حفظــه يحفــظ كل مــا يســمعه وثبــت في قلبــه ، ويكــون منــه مــا لا 

يجــوز الاعتــاد عليــه ، بخــاف مــن لم يكــن لــه قــوة في الحفــظ. وقــد أنكــر مــرة يحيى 

بــن معــن عــى عــي بــن عاصــم حديثــاً وقــال : ليــس هــو مــن حديثــك ، إنمــا ذوكــرت 

بــه فوقــع في قلبــك ، فظننــت أنــك ســمعته ولم تســمعه.

)الرابــع(: أن الحافــظ إذا روى عــن ثقــة لا يــكاد يــرك اســمه بــل يســميه فــإذا تــرك اســم 

الــراوي دل عــى أنــه غــر مــرضي ، وقــد كان يقــول ذلــك الثــوري وغــره كثــراً يكنــون 

عــن الضعيــف ولا يســمونه لا يقولــون عــن رجــل وهــذا معنــى قــول القطــان : كان 
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

فيــه إســناد لصــح بــه ، يعنــي لــو كان أخــذه عــن ثقــة لســاه وأعلــن باســمه.

وخــرَّج البيهقــي مــن طريــق أبي قدامــة السرخــي قــال :ســمعت يحيــى بــن ســعيد يقــول: 

“مرســل الزهــري شر مــن مرســل غــره ، لأنــه حافــظ ، وكل مــا يقــدر أن يســمي ســمى وإنمــا 
يــرك مــن لا يســتجيز أن يســميه”. ا.هـــ.)68(

مذاهب المحدثين عند تعارض الإرسال مع الاتصال في الترجيح أو التوقف:
توطئة:

ــن  ــد م ــذا يع ــرى ، فه ــرة أخ ــولاً م ــرة ، وروي موص ــاً م ــث إذ رُوِيَ مرس إن الحدي

ــة. ــك عل ــد ذل ــن لا يع ــاء م ــن العل ــث ، وم ــا بعــض الأحادي ــلُّ به ــي تعَُ ــور الت الأم

فقــد يكــون منشــأ هــذا الاختــاف هــو الــراوي الواحــد نفســه ، إذ إنــه قــد يــروي الحديــث 

ــر  ــب النظ ــارض يتطل ــك التع ــب أن ذل ــر ، ولا ري ــتٍ آخ ــله في وق ــت ، ويرس ــولاً في وق موص

ــد  ــك ، وق ــن ذل ــح م ــة الراج ــل إلى معرف ــرواة للتوص ــوال ال ــش في أح ــانيد ، والتفتي في الأس

ــث وصــاً وإرســالا. عــى خمســة  ــا ينبغــي إذا تعــارض الحدي ــاء في ــوال العل اختلفــت أق

أقــوال تفصيلهــا في مــا يــي :
القول الأول: ترجيح الوصل:

ــادة الثقــة،  ــل زي ــه مــن قبي ــة المرســلة ، لأن ــة عــى الرواي ــة الموصول ــح الرواي  ترجي

وزيــادة الثقــة يجــب قبولهــا ، ولأن الإرســال لا يقــدح في الوصــل ، لاحتــال أن يكــون الــذي 

أرَسَْــلَ فعََــلَ ذلــك ناســياً أو لغــرض ، ولأن الــراوي الواصــل معــه زيادة علــمٍ على من أرســل)69(.
القول الثاني: ترجيح الإرسال: 

أصحــاب هــذا القــول يــرون ترجيــح الروايــة المرســلة عــى الروايــة الموصولــة ، لأن 

ســلوك غــر الجــادة دالٌّ عــى مزيــد التحفــظ ، ولأنََّ الإرســال نــوعُ قــدحٍ في الحديــث ، فذهبوا 

إلى ترجيحــه وتقديمــه لأنــه مــن قبيــل تقديــم الجــرح عــى التعديــل)70(.

 القول الثالث: الترجيح بالنظر إلى صفة الراوي الأحفظ ، من وَصْلٍ أو إرسال)71(.

ــر  ــأ إلى الأك ــهو الخط ــرق الس ــرواة ، لأن تط ــرة ال ــر الى ك ــح بالنظ ــع: الترجي ــول الراب  الق

ــد)72(. أبع
 القول الخامس: التساوي بين الروايتين والتوقف)73(:

ــرَّرهَ المحققــون مــن العلــاء أنََّ أئمــةَ أهــل الحديــث لم يكونــوا يلتزمــون  والــذي قَ

طريقــاً واحــداً في الترجيــح . بــل كانــوا يرجحــون مــا تــدلُ القرائــن عــى ترجيحــه. وخلاصــة 
الأقــوال الســابقة يمكــن أن تفهــم في ضــوء ســياقين للإمــام ابــن دقيــق العيــد والإمام الســخاوي 
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

،قــال ابــن دقيــق العيــد كــا نقلــه عنــه الحافــظ ابــن حجــر: )مــن حــى عــن أهــل الحديــث 
ــد ،  ــة مرســل ومســند ، أو رافــع وواقــف ، أو ناقــص وزائ ــه إذا تعــارض رواي أو أكثرهــم ، أن
ــة  ــاً مطــرداً وبمراجع ــس قانون ــك لي ــإن ذل ــذا الإطــاق . ف ــد لم يصــب في ه ــم للزائ إن الحك
أحكامهــم الجزئيــة يعُــرف صــواب مــا نقول()74(.وقــال الســخاوي: )الحــق حســب الاســتقراء 
مــي الفــن عــدم اطــراد حكــم كلي، بــل ذلــك مــع الترجيــح ، فتــارة يترجــح  مــن صنيــع متقدَّ
الوصــل ، وتــارة الإرســال ، وتــارة عــدد الــذوات عــى الصفــات ، وتــارة العكــس ، ومــن راجــع 

َ لــه ذلــك()75(. أحكامهــم الجزئيــة تبــنَّ
حُجِّيَّةُ الروايات المرسلة وأثر ذلك فقهيا وحديثيا ،وفيه:

حُجِّيَّةُ الروايات المرسلة:
ثــون في قبــول الحديــث المرســل أو ردِّه ، وتعــددت أقوالهــم  اختلــف الســادة المحدِّ

فيــه ، ويرجــع حاصلهــا إلى ثلاثــة أقــوال جامعــة ، القبــول المطلــق، والــرد المطلــق،  والتفصيــل 

،مختــرا غالبــاً مــن كلام الإمــام العــائي في )جامــع التحصيــل: ص77 ومــا بعدهــا( ، كــا يــي:
أولا: القائلون بقبول الحديث المرسل: 

والقائلون بالقبول، لهم فيه خمسة أقوال:
)الأول(: القبول مطلقاً في جميع الأعصار والأمصار)76(.

 )الثاني(: قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة الفاضلة دون من بعدهم.

وهــو اختيــار أكــر الحنفيــة )77(، )الثالــث(: قبــول مراســيل التابعــن وأتباعهــم 

مطلقــاً، إلا أن يكــون المرُسِْــل عُــرفَِ بالإرســال عــن غــر الثقــات فإنــه لا يقُبــل مُرسَْــله ، وأمــا 

ــله وإلا فــا. وهــو قــول  ــلَ مُرسَْ ــل مــن أئمــة النقــل قبُِ بعــد العــر الثالــث فــإن كان المرُسِْ

ــاص( ، والبــزدوي ، وغالــب  أبي حنيفــة ، وعيــى بــن أبــان ، واختيــار أبي بكــر الــرازي )الجصَّ

متأخــري الحنفيــة)78(. وقــال القــاضي عبــد الوهــاب المالــي : )هــذا هــو الظاهــر مــن المذهــب 
ــدي()79(. عن

ــول  ــم دون مــن بعدهــم. وهــو ق ــاف طبقاته ــول مراســيل التابعــن عــى اخت ــع(: قب )الراب

ــل المرســل  ــن عــن أحمــد ، وكل مــن يقب ــه ، وإحــدى الروايت ــك وجمهــور أصحاب الإمــام مال

ــث)80( ،  مــن أهــل الحدي

)الخامس(: قبول مراسيل كبار التابعين وَردَُّ ما عداها)81(.
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

ثانيا: القائلون بردَّ الحديث المرسل:
)الأول(: ردَُّ مراسيل من عدا الصحابة مطلقاً.

وهــو الــذي ذهــب إليــه جماهــر المحدثــن وكثــر مــن الفقهــاء ، وأصحــاب الأصــول، 
كــا ذكــر العــائي )82(

قــال ابــن الصــاح )ومــا ذكرنــاه مــن ســقوط الاحتجــاج بالمرســل ، والحكــم بضعفــه ، 

ــاد الأثــر ، وقــد تداولــوه  ــاظ الحديــث ونقَُّ هــو المذهــب الــذي اســتقر عليــه آراء جماهــر حُفَّ

تصانيفهم()83(. في 

)الثــاني(: ردَُّ المراســيل مطلقــاً ، حتــى مراســيل الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - ، وهــو قــول أبي 
إســحاق الإســفراييني ، وطائفــة يســرة ، واختــاره أبــو بكــر الباقــاني)84(

)الثالــث(: لا يقبــل المرسَــلُ إلا إذا وافقــه الإجــاع لأنــه حينئــذ يحصــل الاســتغناء عــن الســند 
ويقبــل المرســل )85(

ثالثا: القائلون بالتفصيل في قبولِ وردِّ الحديث المرسل:

ولهم فيه خمسةُ أقوال:

ــرفَِ مــن عاداتــه ، أو صريــح عباراتــه أنــه لا يرســل إلا عــن ثقــة  )الأول(: إن كان المرســل عُ

ــلَ وإلا فــا. قبُِ

 وهــذا المذهــب قــوَّاه الحافــظ العــائي في )جامــع التحصيــل)86(:، وذكــر أنــه اختيــار 

كثيريــن مــن أئمــة الجــرح والتعديــل كيحيــى بــن ســعيد القطــان وعــي بــن المدينــي وغيرهــا، 

قــال الحافــظ ابــن حجــر: )وقــد بالــغ ابــن عبــد الــر فنقــل اتفاقهــم عــى ذلــك ، فقــال: لم 

يــزل الأئمــة يحتجــون بالمرسَــل إذا تقــارب عــر المرسِــل والمرسَــل عنــه ، ولم يعُْــرفَْ المرسِــل 

بالروايــة عــن الضعفــاء ، ونقــل أبــو الوليــد الباجــي الاتفــاق في الشــق الآخــر فقــال: »لا خــاف 

أنــه لا يجــوز العمــل بالمرسَــل إذا كان مرسِــله غــر متحــرِّز ، يرســل عــن الثقــات وعــن غــر 

ــك: )وهــذا وإن كان في صحــة نقــل الاتفــاق مــن  ــال الحافــظ بعــد ذل ــم ق الثقــات«( ،)87( ث

الطرفــن نظــر ، فــإن قبــول مثــل ذلــك عــن جمهورهــم مشــهور()88(.

)الثــاني(: إن كان المرسِــل مــن أئمــة النقــل والمرجــوع إلى قولهــم في الجــرح والتعديــل قبُِــلَ مــا 

أرســله إذا جــزم بــه ، وإن لم يكــن كذلــك فــا)89(.

 )الثالــث(: ذهــب الإمــام الشــافعي -رحمــه اللــه- إلى قبــول مراســيل كبــار التابعــن بــروط 

في المرُسَْــل والمرُسِْــل.
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

فقد اشترط في الُمرسَل أَنْ يعتضد بأحد الأمور التالية :
)أ(	 أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي -  - بمعنى ذلك المرسَل.

أو يوجــد مرسَــل آخــر موافــق لــه عــن عــالم يــروي عــن غــر مــن يــروي عنــه المرسِــل )ب(	

الأول.

أو يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة.)ج(	

)د(	 إذا لم يوجد شيء مِمَّ تقدم لكنَّه ذهب عامة أهل العلم إلى القول به.

ويشَتَطُِ -رحمه الله- في المرُسِل ما يأتي :

)أ(	 أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح.

أن لا يكــون ممــن يخالــف الحفــاظ إذا أســند الحديــث فيــا أســندوه ، فــإن كان ممــن )ب(	

يخالــف الحفــاظ عنــد الإســناد لم يقبــل مٌرسَْــله)90(.

 )الرابــع(: قبــول مُرسَــل التابعــي مطلقــاً ســواء كان كبــراً أو صغــراً إذا اعتضــد بــيء مــن 

تلــك الوجــوه المتقدمــة في مذهــب الشــافعي ، نقلــه الخطيــب عــن أكــر الفقهــاء. 
)الخامس( مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- في الحديث المرسَل:

نقُِلَ عن الإمام أحمد -رحمه الله- في هذا الموضوع روايتان:

إحداهما: قبول المرسل. والأخرى: ردَّه.

ــث  ــل بالحدي ــا يعُمَ ــه ، إلا ك ــلُ ب ــفٌ لا يعُمَ ــثٌ ضعي ــده حدي ــه عن ــر أن والظاه

ــة: ــور التالي ــك الأم ــى ذل ــدُلُّ ع ــه ، وي ــاج إلي ــن يحُتَ ــف ح الضعي

)أ(	 أن أبــا داود =وهــو مــن أكــر تلاميــذه ملازمــةً لــه= نقــل عنــه تضعيفــه للمراســيل حيــث 

ــوري  ــل ســفيان الث ــا مــى مث ــاء في ــا العل ــج به ــا المراســيل فقــد كان يحت ــال: )وأم ق

ومالــك بــن أنــس والأوزاعــي حتــى جــاء الشــافعي فتكلــم فيهــا وتابعــه عــى ذلــك أحمــد 

بــن حنبــل وغــره()91(.

أنــه دَرَجَ في كتابــه )العلــل( عــى إعــال الطريــق المســندة بالطريــق المرســلة ، ولــو كان )ب(	

حَ بضعــف المرســل في بعــض المواطــن. المرســل عنــده حجــة لازمــة لَــاَ أعََــلَّ بــه ، بــل صََّ

أنــه كان يقــدم الآثــار المرويــة عــن الصحابــة عــى الأحاديــث المرســلة ، قــال الخطيــب: )ج(	

)وقــد كان أحمــد بــن حنبــل يختــار الأحاديــث الموقوفــات عــن الصحابــة عــى المرســات 

عــن النبــي -  -. ثــم روى عــن إســحاق بــن إبراهيــم أنــه قــال : قلــت : لأبي عبــد اللــه 

ــث عــن بعــض  ــك أو حدي ــبُّ إلي ــت ، أحََ ــي - - برجــال ثبَُّ ــث مرســل عــن النب حدي
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

الصحابــة والتابعــن متصــل برجــال ثبَُّــت؟! ، قــال أبــو عبــد اللــه : عــن الصحابــة أعجــب 

إليَّ()92(.

)د(	 ويؤكــد هــذه الحقيقــة أن ابــن القيــم -رحمــه اللــه- ذكــر الأصــول التــي بنيــت عليهــا 

فتــاوى الإمــام أحمــد -رحمــه اللــه- فرتبهــا عــى النحــو التــالي:

الأصل الأول: النصوص.

الأصل الثاني: فتاوي الصحابة.

الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا.

الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.

الأصل الخامس: الأخذ بالقياس للضرورة)93(.

ولا شــك أن تقديمــه لقــول الصحــابي عــى المرسَــل يــدل دلالــة واضحــة عــى ضعــف 

المرسَــل عنــده  ، ويحمــل عملــه بالمرسَــل في بعــض المواضــع عــى مــا عَــرفَ النــاس عنــه مــن 

عملــه بالحديــث الضعيــف إذا احتــاج إليــه. ويحســن بنــا هنــا أن نشــر إلى موقــف الإمــام أبي 
داود -رحمــه اللــه- مــن الحديــث المرســل :

ــام أحمــد -رحمــه  ــن رأي شــيخه الأم ــه- م ــه الل ــام أبي داود -رحم يقــرب رأي الإم

اللــه- ، فهــو يذهــب إلى قبــول المرســل إذا لم يخالفــه مــا هــو أقــوى منــه ، ولم يكــن في المســألة 

دليــل غــره.

ــإذا لم يكــن  ــل : ) ف ــه- بعــد أن ذكــر الخــاف في الاحتجــاج بالمرسَ ــال -رحمــه الل ق

مســندٌ غــر المراســيل ، ولم يوجــد الســند ، فالمرســل يحتــج بــه، وليــس هــو مثــل المتصــل في 

القــوة( )94(.

ــره ، وأن لا  ــألة غ ــد في المس ــل أن لا يوج ــل بالمرس ــراطه للعم ــائي: )واش ــال الع ق

يخالــف مــا هــو أقــوى منــه ، يوحــى بأنــه يــرى أن الحديــث المرسَــل فيــه نــوع ضعــف وقبوله 

إنمــا هــو مــن قبيــل تقديــم الحديــث الضعيــف عــى القيــاس والــرأي )95(،
 الآثار الفقهية بناء على تباينهم في الاحتجاج برواية الإرسال:

ــنِ آراء العلــاء واختــاف مذاهبهــم في الاحتجــاج بالحديــث المرُسَــل  لقــد كان لتبايُ

أثــرٌ كبــر في اختــاف الأحــكام الشرعيــة، ومِــن أمثلــة ذلــك:   
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

أولا: نقض الوضوء بالقهقهة:
ذهبــت الحنفيــة إلى أن القهقهــة في الصــاة تنقــض الوضــوء والصــاة، واســتدلوا بمــا 

رُوِيَ عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »أنــه أمــر رجــاً ضحــك بالصــاة أن يعيــدَ الوضــوء 

والصلاة«)96(.وذهــب الشــافعيُّ والجمهــور إلى أن الوضــوء لا ينتقــض بالقهقهــة أثنــاء الصــاة، 

ولم يعمَلــوا بالحديــث؛ لأنــه مُرسَــل)97(.
ثانيًا: اشتراط الوليِّ في النكاح:

فقــد احتــجَّ المالكيــة عــى افتقــار النــكاح إلى الــولي)98( بقولــه صــى اللــه عليه وســلم: 

))لا نــكاحَ إلا بولي(()99(.

خالفهــم الحنفية، فقالــوا بعــدم اشــراط الــولي،)100( وأجابــوا عــن الحديــث فقالــوا: 

هــذا الحديــث يرويــه أبــو إســحاق، عــن أبي بــردةَ، عــن النبــي ، وأبــو بــردةَ لم يســمع مــن 

. رســول اللــه
ثالثا: وجوب القضاء على مَن أفسد صوم التطوع:

ذهــب الحنفيــة)101( ومالــك)102( إلى أن مَــن صــام تطوعًــا فأفطــر وجَــب عليــه قضــاءُ 

ــا  ــه عنهــا قالــت: »أصبحــت أن ــك بحديــث عائشــة رضي الل ــه، واســتدلوا عــى ذل ــوم مكان ي

وحفصــة صائمتــن متطوعتــن، فأهُــديَ إلينــا طعــام فأفطرنــا عليــه، فدخــل علينــا رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم فبدرتنــي  حفصــة، وكانــت بنــتَ أبيهــا، فســألته عــن ذلــك، فقــال 

)104( والجمهــور إلى أنــه لا 
ــا يومًــا مكانهَ()103(.وذهــب الشــافعيُّ عليــه الصــاة والســام: )اقضيَ

يجــب عليــه القضــاء، ولم يعمــل بالحديــث؛ لأنــه مُرسَــل.
الخاتمة :

وبعـــد إتمـــام هـــذا البحـــث بحمـــد اللــه وقبــل أن نضــع عصــا التســيار، أقــول إن 

الحديــث المرســل هــو مــا اختلــف فيـــه مـــن حيـــث الاحتجـــاج بـــن الأصـــوليين والفقهــاء 

والمحدثــن لكونــه مــن أقســام الضعيــف. فمنـــهم مـــن قـــال بحجيتـــه مطلقـــاً ،ومنهــم مــن 

ــل.  ــال بالتفصي ــن ق ــم م ــاً ومنه ــرده مطلق ــول ب يق

فجــاءت  هــذه الدراســة كاشــفة عــن حقيقة علميـــة تشـــكل خلافـــا قـــديماً وحديثاً، 

ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن أثــر في اســتنباط الأحكـــام  وتوصـــلت إلى أن الـــراجح في المســـألة 

هـــو قبـــول الحديث المرسل والاحتجاج به بشـــرط أ ن يكـــون مرســـله ثقـــة متحـرزا ولايرسل 
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

إلا عــن الثقــات فيحتــج بــه. واختلفــوا في ثمــرة خــاف الاحتجــاج بالمرســل عــى قـــولين : الأول: 

ذهـــب بعـــض العلــاء إلى أن الخــاف في هــذه المســألة إنمــا هــو خـــاف في عبـــارة لا تترتـــب 

عليـــه ثمرة عملية. والثاني : أن الخلاف في المسألة خلاف حقيقـــي تترتـــب عليـــه آثـــار فقهية. 
النتائج:

11 لا خــلاف فــي الاحتجــاج بمرســل الــصحابي عنــد جمهــور أهــل العلــم، وانمــا وقــع .

الخــاف في مراســيل مــن بعدهــم .

22 الراجح مـــن مـــذاهب العلمـــاء هـو قـــول الـشافعي المـــانع مـن الاحتجـــاج بالمراسـيل .

إلا بــروط.

33 ــور . ــد جمه ــدم عن ــذي يق ــو ال ــند ه ــإن المس ــند ف ــع المس ــل م ــارض المرس  إذا تع

ــم. ــل العل أه

44 يقدم المسند الموافق له مرسل على غيره ..

55 يقدم المسند الموافق له مرسل على مسند موافق لقول صحابي .

66 يقدم مرسل الصحابي على مرسل التابعي ..

77 يقدم مرسل التابعي على مرسل تابعي التابعي.

88  مــن عــرف مــن عادتــه أنــه لا یرســل إلا عــن ثقــة عــدل مشــهور بذلــك فمرســله مقبــول .

ومــن لم تكــن عادتــه ذلــك فــا یقبــل مرســله. 

99  مــن یرســل عــن غیــر المشــهورين ، وان كانــوا عنــده ثقــات فاحتــال جــواز كونــه ضعيفــا .

ــافعي-  ــام الش ــا الإم ــي قاله ــوه الت ــض الوج ــال ببع ــذا الاحت ــع ه ــا، ویندف ــى قائم یبق

رحمــه اللــه وبدونــه لا یمكــن اعتــاد هــذا المرســل. 
التوصيات:

ــب  ــة الجان ــي بدراس ــي تعن ــع الت ــن المواضي ــد م ــرح مزي ــرورة ط ــة ب ــوصي الدراس  ت

ــلة.  ــات المرس ــي في الرواي ــي والحديث الفقه

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

 المصادر والمراجع: 
ــم 1))) ــد عبدالحلی ــن محم ــي ب ــد الح ــد عب ــة، محم ــار الموضوع ــة في الأخب ــار المرفوع  الآث

الأنصــاري اللكنــوي الهنــدي، أبــو الحســنات )المتــوفى: ١٣٠٤هـــ(، تحقيــق: محمد الســعيد  

بســيوني زغلــول، مكتبــة الــرق الجديــد، بغــداد . 

الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة التــي حكــم عليهــا الحافــظ ابــن كثیــر في تفســره ،أبــو 2)))

ــن  ــه ب ــد الل ــيخ عب ــة الش ــه: فضيل ــدم ل ــاح، ق ــد الم ــن محم ــود ب ــن محم ــد الرحم عب

مانــع الروقــي، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة المنــورة - المملكــة العربيــة الســعودية ، 

الطبعــة: الأولى، 1431 هـــ - 2010 م.

ــن ســعد 3))) ــوب ب ــن أي ــن أبي بكــر ب ــف: محمــد ب إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن المؤل

ــام  ــد الس ــد عب ــق: محم ــوفى: 751هـــ( تحقي ــة )المت ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ش

ــة: الأولى، 1411هـــ - 1991م   ــروت الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــم الن إبراهي

 الأم، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع 4)))

بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المــي )المتــوفى: ٢٠٤هـــ(، دار المعرفة 

– بیــروت، بــدون طبعــة، 1410هـــ/1990م. 

ــعود 5))) ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب ــاء الدي ــف: ع ــع ،المؤل ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ  بدائ

بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 

ــروت( ــة، 1406هـــ - 1986م . م )ب الثاني
(((6

(((7  البــدر المنیــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الــرح الكبــر، ابــن الملقــن سراج 

ــوفى: 804هـــ(،  ــد الشــافعي المــري )المت ــن أحم ــي ب ــن ع ــر ب ــو حفــص عم ــن أب الدی

تحقيــق: مصطفــى أبــو الغیــط وعبــد اللــه بــن ســليمان ویــاسر بــن كــال، دار الهجــرة 

للنــر والتوزيــع - الريــاض- الســعودية، الطبعــة: الاولى، 1425هـــ2004-م. 

ــك الكتامــي 8))) ــد المل ــن عب ــن محمــد ب ــاب الأحــكام، عــي ب ــام في كت ــان الوهــم والإيه بی

الحمــري الفــاسي، أبــو الحســن ابــن القطــان )المتــوفى : 628هـــ(، المحقــق : د. الحســن 

ــاض، الطبعــة : الأولى ، 1418هـــ- 1997م.  ــة – الري آیــت ســعيد، دار طیب

ــو 9))) ــف: أب ــتخرجة، المؤل ــائل المس ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي  البي

الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: 520هـ(،حققــه: د محمــد حجــي 

وآخــرون، النــاشر: دار الغــرب الإســامي، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1408 هـــ - 

1988 م،
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

((1(1 تحريــر علــوم الحديــث ، عبــد اللــه بــن یوســف الجديــع ، مؤسســة الریــان 

م   -2003 هـــ   ١٤٢٤ الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   – بیــروت  للطباعوالتوزيــع، 

((1(1 ــن  ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــيل، أحم ــر رواة المراس ــل في ذك ــة التحصي تحف

الكــردي الرازیــاني ثــم المــري، أبــو زرعــة ولي الدیــن، ابــن العراقــي )المتــوفى: ٨٢٦هـــ(، 

ــاض.  ــة الرشــد – الري ــوارة، مكتب ــه ن ــد الل المحقــق: عب

((1(1 تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الدیــن 

الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، حققــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاریــابي، دار طیبة. 

((1(1 ــدي وتهذيــب المنتهــي«   التدريــب في الفقــه الشــافعي المســمى بـــ »تدريــب المبت

ــي -  ــن البلقین ــيخ سراج الدی ــن الش ــح اب ــن صال ــم الدی ــب« لعل ــة التدري ــه »تتم ومع

ــه  ــي الشــافعي، حقق ــن رســان البلقین ــر ب ــن أبي حفــص عم ــه - ، سراج الدی رحمــه الل

وعلــق علیــه: أبــو يعقــوب نشــأت بــن كــال المــري، دار القبلتــن، الريــاض - المملكــة 

ــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012م.  ــة الســعودية ، الطبع العربي

((1(1 ــا  ــو زكری ــث، أب ــر في أصــول الحدي ــة ســنن البشــر النذي  التقريــب والتیســیر لمعرف

محیــي الدیــن یحیــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، تقدیــم وتحقيــق وتعليــق: 

 ـ- 1985م.  ــاب العــربي، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1405هــ محمــد عثــان الخشــت، دار الكت

((1(1 توثيــق الســنة في القــرن الثــاني الهجــري أسســه واتجاهاتــه، رفعــت بــن فــوزي عبــد 

المطلــب، مكتبــة الخنانجــي بمــر، الطبعــة: الأولى. 

((1(1  الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، أبــو 

الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبیــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي 

)المتــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1999 م. 

((1(1 ــه( ــي علي ــا حنف ــع شرح م ــوع م ــث )مطب ــح الحدي ــب في مصطل ــاج المذَُهَّ  الديب

المؤلــف: ينُســب لعــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـ( 

مصحــح بمعرفــة لجنــة: برئاســة الشــيخ حســن الإنبــابي النــاشر: مطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي وأولاده – بمــر بــاشر طبعــه: محمــد أمــن عمــران عــام النــر: 1350 هـــ -
((1(1

((1(1  الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بن مــوسى الخسر وجــردي الخراســاني، 

أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: ٤٥٨هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، ١٤٢٤ هـــ - 2003 م. 
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

((2(2 ــباعي  ــني الس ــن حس ــى ب ــف: مصطف ــام المؤل ــع الإس ــا في التشري ــنة ومكانته  الس

)المتــوفى: 1384هـــ( النــاشر: المكتب الإســامي: دمشــق - ســوريا، بــروت – لبنــان الطبعة: 

الثالثــة، 1402 هـــ - 1982 م )بــروت(
((2(2

((2(2   فتــح المغيــث بــرح الفیــة الحديــث  للعراقــي، شــمس الدیــن أبــو الخیــر محمــد 

بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي )المتــوفى: 

902هـــ(، المحقــق: عــي حســین عــي، مكتبــة الســنة – مصر،الطبعــة: الأولى، 1424هـــ / 

2003م. 

((2(2 ــدي  ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــن عــي ب ــد ب ــر أحم ــو بك ــه، أب ــه و المتفق الفقي

الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: ٤٦٣هـــ(، المحقــق: أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن یوســف 

ــة ، 1421هـــ.  الغــرازي، دار ابــن الجــوزي – الســعودية، الطبعــة: الثانی

((2(2 ــن محمــد  ــن ب ــح الحديــث، محمــد جــال الدی ــون مصطل قواعــد التحديــث مــن فن

ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي )المتــوفى: 1332هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت- لبنــان. 

((2(2 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد 

بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(، المحقــق: محمــد محمــد 

ــة  ــاض، المملك ــة، الري ــاض الحديث ــة الري ــاشر: مكتب ــاني الن ــك الموريت ــد مادي ــد ول أحي

العربيــة الســعودية ،الطبعــة: الثانية،1400هـــ/1980م.
((2(2

((2(2 ــن  ــن أحمــد ب ــت ب ــن ثاب ــن عــي ب ــو بكــر أحمــد ب ــة ، أب ــم الرواي ــة في عل  الكفاي

ــورقي ،  ــه الس ــد الل ــو عب ــق: أب ــوفى: 463هـــ(، المحق ــدادي )المت ــب البغ ــدي الخطي مه

ــورة.  ــة المن ــة - المدین ــة العلمي ــدني، المكتب ــدي الم ــم  حم إبراهي

((2(2  الكوكــب الوهــاج شرح صحيــح مســلم ) َّ المســمى: َّ َّ الكوكــب الوهــاج والــروض البهاج 

في شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج(، جمــع وتأليــف: محمــد الأمــن بــن عبــد اللــه  لجنــة 

مــن العلــاء ، مراجعــة هاشــم محمــد عــي مهــدي، المستشــار برابطــة العــالم الإســامي - 

مكــة المكرمــة، دار المنهــاج - دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009م. 

((2(2 المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكریــا محیــي الدیــن یحیــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 

676هـ(، دار الفكر. 

((3(3 المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســیده المــرسي ]ت: 

458هـــ[، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتب العلميــة – بــروت، الأولى،1421هـ 

- 2000م 
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

((3(3  مختــر ســنن أبي داود، الحافــظ عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي المنــذري )المتــوفى: 

٦٥٦ هـــ(، المحقــق: محمــد صبحــي بــن حســن حــاق )أبــو مصعــب( مكتبــة المعــارف 

ــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1431 هـــ -  ــاض - المملكــة العربي ــع، الري للنــر والتوزي

2010م. 

((3(3 مختــر المــزني )مطبــوع ملحقــا بــالأم للشــافعي(، إســاعيل بــن یحیــى بــن 

إســاعيل، أبــو إبراهيــم المــزني )المتــوفى: 264هـــ(، دار المعرفــة – بــروت هـــ/١٩٩٠م. 

((3(3  المراســيل، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن 

ِّ )المتــوفى: 275هـــ(،  عمــرو الأزدي السجســتاني، المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط ،مؤسســة 

ــروت. الرســالة الطبعــة الاولى ب

((3(3 نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر، أبــو الفضــل أحمــد 

بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتوفى:852هـــ(، المحقــق: عبــد 

اللــه بــن ضيــف اللــه الرحيــي، مطبعــة ســفير بالريــاض، الطبعــة: الأولى،1422هـــ. 

((3(3  نصــب الرایــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغیــة الألمعــي في تخريــج الزیلعــي، 

جــال الدیــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن یوســف بــن محمــد الزیلعــي )المتــوفى: 762هـــ(، 

قــدم للكتــاب: محمــد یوســف البنــوري، صححــه ووضــع الحاشــية عبدالعزیــز الدیوبندي 

الفنجــاني، إلى كتــاب الحــج، ثــم أكملهــا محمــد یوســف ،المحقــق: محمــد عوامة، مؤسســة 

ــدة –  ــامية- ج ــة الإس ــة للثقاف ــان/ دار القبل ــروت - لبن ــر - ب ــة والن ــان للطباع الری

الســعودية، الطبعــة: الأولى،1418هـ/1997م. 

((3(3 ــن  ــن محمــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــن الصــاح، أب ــاب اب  النكــت عــى كت

ــر  ــادي عمی ــن ه ــع ب ــق: ربي ــوفى: ٨٥٢هـــ(، المحق ــقلاني )المت ــر العس ــن حج ــد ب أحم

المدخــي، عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية ، المدینــة المنــورة، المملكــة 

العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1404هـــ/1984م. 

((3(3  الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شــهبة 

)المتــوفى: 1403هـــ(، دار الفكــر العــربي. 

((3(3 ــن  ــد ب ــد(، أحم ــن رش ــد لاب ــة المجته ــة )بدای ــث البدای ــج أحادي ــة في تخري  الهداي

محمــد )المتــوفى: ُ َ ِ بــن الصديــق بــن أحمــد، أبــو الفيــض الغــاري الحســني الأزهــري 

1380 هـــ(، تحقيــق: عــي حســن الطویــل، دار عــالم الكتــب، بــروت – لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 1407 هـــ - 1987 .
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

المصادر والمراجع:
(((1 ينظــر: التقريــب والتیســیر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر في أصــول الحديــث، 

أبــو زكريــا محیــي الدیــن یحیــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: ٦٧٦هـــ(، تقديــم 
ــة:  ــروت، الطبع ــربي، ب ــاب الع ــت، دار الكت ــان الخش ــد عث ــق: محم ــق وتعلي وتحقي

الأولى، 1405هـــ - 1985 م. )ص: 35(
(((2 معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويعُــرف بمقدمــة ابــن الصــاح المؤلــف: عثــان بــن 

عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 643هـــ( 
المحقــق: نــور الديــن عــر النــاشر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر المعــاصر – بــروت 

ســنة النــر: 1406هـــ - 1986م )ص 59(
خرجــه مســلم في صحيحــه 27 - كِتـَـابُ الْيََْــانِ 10 - بـَـابُ إطِعَْــامِ المَْمْلـُـوكِ مِــاَّ يـَـأكُْلُ، 3)))

وَإلِبَْاسُــهُ مِــاَّ يلَبَْــسُ، وَلَ يكَُلِّفْــهُ مَــا يغَْلِبُهُ الحديــث رقــم  )1662()3/ 1266(
(((4 مقدمــة ابــن الصــاح = معرفــة أنــواع علــوم الحديــث - ت فحــل  المؤلــف: عثــان 

بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 
643هـــ( المحقــق: عبــد اللطيــف الهميــم - ماهــر ياســن الفحــل النــاشر: دار الكتــب 
 ـ137(   ـ/ 2002 م )ص: 135ــــــــ ــر: 1423 هــ ــنة الن ــة: الأولى س ــة الطبع العلمي

(((5 عرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويعُــرف بمقدمــة ابــن الصــاح المؤلــف: عثــان بــن 
عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 643هـــ( 
ــروت  ــر المعــاصر – ب ــاشر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفك ــن عــر الن ــور الدي المحقــق: ن

ســنة النــر: 1406هـــ - 1986م )ص 24(.
(((6 خرجــه البخاري)معلقــا( في صحيحــه 5 - كِتـَـابُ الغُسْــلِ ،بـَـابُ مَــنِ اغْتسََــلَ عُرْياَنـًـا 

ُ أفَضَْــلُ )1/ 64( َ فاَلتَّسَــرُّ وَحْــدَهُ فِ الخَلـْـوَةِ، وَمَــنْ تسََــرَّ
(((7 بــن  محمــد  بــن  محمــد  المؤلــف:  الحديــث:  ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط 

)ص:  العــربي   الفكــر  دار  النــاشر:  1403هـــ(  )المتــوفى:  شُــهبة  أبــو  ســويلم 
.)295 294ــــــــــ

(((8 ــدر الديــن محمــد  ــه ب ــد الل ــو عب النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح المؤلــف: أب
بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــي الشــافعي )المتــوفى: 794هـــ( المحقــق: د. 
ــاض الطبعــة:  ــاشر: أضــواء الســلف – الري ــج الن ــا فري ــن محمــد ب ــن ب ــن العابدي زي

- 1998م 2/67( ) 1419هـــ  الأولى 
(((9 معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويعُــرف بمقدمــة ابــن الصــاح المؤلــف: عثــان بــن 

عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 643هـــ(
المحقــق: نــور الديــن عترالنــاشر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر المعــاصر – بــروت ســنة 

النــر: 1406هـــ - 1986م )ص 156(.
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

((1(1 الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث : المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن 
)ص:  العــربي   الفكــر  دار  النــاشر:  1403هـــ(  )المتــوفى:  شُــهبة  أبــو  ســويلم 

)295 294ــــــــــ
((1(1 ــو  ــف: أب ــر المؤل ــل الأث ــح أه ــر في مصطل ــة الفك ــح نخب ــر في توضي ــة النظ  نزه

ــوفى:  ــقلاني )المت ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم الفض
ــفير  ــة س ــاشر: مطبع ــي الن ــه الرحي ــف الل ــن ضي ــه ب ــد الل ــق: عب 852هـــ( المحق

.)103 ص)  1422هـــ  الأولى،  الطبعــة:  بالريــاض 
((1(1  المصدر نفسه ص)105(.
((1(1 ــان  ــف: عث ــاح المؤل ــن الص ــة اب ــرف بمقدم ــث، ويعُ ــوم الحدي ــواع عل ــة أن معرف

بــن عبــد الرحمــن، أبوعمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 643هـــ( 
ــروت  ــر المعــاصر – ب ــاشر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفك ــن عــر الن ــور الدي المحقــق: ن

ســنة النــر: 1406هـــ - 1986م )ص 156(.
((1(1 الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث : المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو 

شُــهبة )المتــوفى: 1403هـــ( النــاشر: دار الفكر العــربي  )ص: 74(.
((1(1 المصدر السابق نفسه نفس الصفحة.
((1(1 ــدر الديــن محمــد  ــه ب ــد الل ــو عب النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح المؤلــف: أب

بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــي الشــافعي )المتــوفى: 794هـــ( المحقــق: د. 
ــاض الطبعــة:  ــاشر: أضــواء الســلف – الري ــج الن ــا فري ــن محمــد ب ــن ب ــن العابدي زي

2/71 1998م   - 1419هـــ  الأولى، 
((1(1 التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر في أصــول الحديــث المؤلــف: أبــو 

زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ( تقديــم وتحقيــق 
ــروت الطبعــة: الأولى،  ــاب العــربي، ب وتعليــق: محمــد عثــان الخشــتالناشر: دار الكت

1405 هـــ - 1985 م ص 39
((1(1 بــن  محمــد  بــن  محمــد  المؤلــف:  الحديــث:  ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط 

)ص:  العــربي   الفكــر  دار  النــاشر:  1403هـــ(  )المتــوفى:  شُــهبة  أبــو  ســويلم 
294ــــــــــ300( )ص:  294ــــــــــ295( 

((1(1 المصدر نفسه نفس الصفحة.
((2(2 معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويعُــرف بمقدمــة ابــن الصــاح المؤلــف: عثــان بــن 

عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 643هـــ( 
المحقــق: نــور الديــن عترالنــاشر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر المعــاصر – بــروت ســنة 

النشر: 1406هـــ - 1986م )ص74(
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

((2(2  المصدر السابق نفسه نفس الصفحة.
((2(2 ــه( ــوع مــع شرح مــا حنفــي علي ــح الحديــث )مطب ــب في مصطل ــاج المذَُهَّ الديب

ــوفى:  ــاني )المت ــف الجرج ــن الشري ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــب لع ــف: ينُس المؤل
ــة  ــاشر: مطبع ــابي الن ــن الإنب ــيخ حس ــة الش ــة: برئاس ــة لجن ــح بمعرف 816هـــ( مصح
ــام  ــران ع ــن عم ــد أم ــه: محم ــاشر طبع ــر ب ــي وأولاده – بم ــابي الحلب ــى الب مصطف

النــر: 1350 هـــ - 1931 م ص41
((2(2 ــو عمــرو،  ــد الرحمــن، أب ــن عب ــان ب ــوم الحديــث المؤلــف: عث ــواع عل ــة أن معرف

ــف  ــد اللطي ــق: عب ــوفى: 643هـــ( المحق ــاح )المت ــن الص ــروف باب ــن المع ــي الدي تق
الهميــم - ماهــر ياســن الفحــل

((2(2 النــاشر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الأولى ســنة النــر: 1423 هـــ / 2002 م 
ص)161(

((2(2  المصدر السابق نفسه نفس الصفحة.
((2(2 ــباعي  ــني الس ــن حس ــى ب ــف: مصطف ــام المؤل ــع الإس ــا في التشري ــنة ومكانته الس

)المتــوفى: 1384هـــ( النــاشر: المكتــب الإســامي: دمشــق - ســوريا، بــروت – 
ــروت( )ص 232(. ــة، 1402 هـــ - 1982 م )ب ــة: الثالث ــان الطبع لبن

((2(2 شرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــل الأثــر المؤلــف: عــي بــن )ســلطان( 
محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )المتــوفى: 1014هـــ( المحقــق: 
ــم  ــزار تمي ــد ن ــه: محم ــق علي ــه وعل ــدة، حقق ــو غ ــح أب ــد الفت ــيخ عب ــه: الش ــدم ل ق

ــروت ــان / ب ــم - لبن ــاشر: دار الأرق ــم الن ــزار تمي ــم ن وهيث
((2(2 الطبعة: بدون، بدون ص )420(
((2(2 بــن  محمــد  بــن  محمــد  المؤلــف:  الحديــث:  ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط 

)ص:  العــربي   الفكــر  دار  النــاشر:  1403هـــ(  )المتــوفى:  شُــهبة  أبــو  ســويلم 
294ــــــــــ300( )ص:  294ــــــــــ295( 

((3(3 بــن  محمــد  بــن  محمــد  المؤلــف:  الحديــث:  ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط 
)ص:  العــربي   الفكــر  دار  النــاشر:  1403هـــ(  )المتــوفى:  شُــهبة  أبــو  ســويلم 

294ــــــــــ300(  )ص:  294ــــــــــ295( 
((3(3 لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن 

منظــور الأنصــاري الرويفعــى الأفريقــي )المتــوفى: 711هـ(النــاشر: دار صــادر - بــروت
((3(3 الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ 1/ 166، القامــوس المحيــط المؤلــف: مجــد الديــن أبــو 

ــق  ــب تحقي ــق: مكت ــوفى: 817هـ(تحقي ــادى )المت ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر محم طاه
ــراث في مؤسســة الرســالة ال
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

((3(3 ــر  ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــوسي الن ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ب
ــان ــروت - لبن ــع، ب والتوزي

((3(3 الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م 3/ 355، الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية
((3(3 ــوفى: 393هـــ(  ــارابي )المت ــري الف ــاد الجوه ــن ح ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــف: أب المؤل

ــة:  ــروت ،الطبع ــن – ب ــم للملاي ــاشر: دار العل ــور عطــار، الن ــد الغف ــق: أحمــد عب تحقي
الرابعــة 1407 هــ‍ـ - 1987 م4/ 1709.

((3(3 لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن 
ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: 711هـ(النــاشر: دار صــادر – 

بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـ 11/281
((3(3 المصدر السابق نفسه 11/283
((3(3 المصدر السابق نفسه 11/282
((3(3  أي غير الصحابي.
((4(4 للدكتــور  الفقهــاء؛  اختــاف  في  وأثــره  الأصوليــة  القواعــد  في  الاختــاف   أثــر 

مصطفــى ســعيد الخــن ـ طبعــة دار الرســالة، الطبعــة الحاديــة عــرة، 1431هـــ /ص: 
.351

((4(4 ــة  ــنقيطي، طبع ــن الش ــد الأم ــة محم ــعود؛ للعلام ــي الس ــورود شرح مراق ــر ال  ن
ــد - ص: )373(. ــالم الفوائ دار ع

((4(4  إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول؛ للشــوكاني - مؤسســة 
ص)119(. 1415هـــ،  السادســة،  الطبعــة  الثقافيــة،  الكتــب 

((4(4 قد ذكر ذلك ابن الصلاح في )علوم الحديث: ص47( وغيره من المحدثين.
((4(4 )(التمهيد )1/19(. 	37
((4(4 ــد  ــق العي ــن دقي ــث: ص47( ، واب ــوم الحدي ــاح في )عل ــن الص ــر اب )(ينظ 	38

ــر  ــن حج ــرة 1/144( ، واب ــرة والتذك ــي في )التب ــراح: ص192(، والعراق في )الاق
ــر. ــم كث ــث 1/131( وغيره ــح المغي ــخاوي في )فت ــة: ص41( ، والس في )النزه

((4(4 بــن  محفــوظ  محمــد  تأليــف  الأثــر؛  علــم  ألفيــة  شرح  النظــر  ذوي  منهــج 
يســر(. )بتــرف   37 ص:  الترمــي،  عبداللــه 

((4(4  جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل المؤلــف: صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل 
بــن كيكلــدي بــن عبــد اللــه الدمشــقي العــائي )المتــوفى: 761هـــ( المحقــق: حمــدي 
ــة )1407 –  ــروت الطبعــة: الثاني ــالم الكتــب – ب ــاشر: ع ــد الســلفي الن ــد المجي عب

1986(  )ص21و22(.
((4(4 ينظر النكت )ص546(.
((4(4 ينظر فتح المغيث )1/135(.
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

((5(5 مقدمــة شرحــه عــى مســلم، الــرح المســمى: المنهــاج شرح صحيــح مســلم 
بــن الحجــاج

((5(5 ــوفى: 676هـــ(  ــووي )المت ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب المؤل
النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت الطبعــة: الثانيــة، 1392)30/1(.

((5(5 علوم الحديث )ص48(.
((5(5 الكفايــة في علــم الروايــة المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت 

بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ( المحقــق: أبــو 
ــة  ــة - المدين ــة العلمي ــاشر: المكتب ــدني الن ــدي الم ــم حم ــورقي , إبراهي ــه الس عبدالل

المنــورة) ص38(
((5(5 ــد  ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــف: أب ــه المؤل ــه و المتفق الفقي

ــن  ــد الرحم ــو عب ــق: أب ــوفى: 463هـــ( المحق ــدادي )المت ــب البغ ــدي الخطي ــن مه ب
عــادل بــن يوســف الغــرازي النــاشر: دار ابــن الجــوزي – الســعودية الطبعــة: الثانيــة، 

1421ه /103(.
((5(5 ــن  ــو عمــر يوســف ب ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد ،المؤلــف: أب ــد لم  التمهي

عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 
463هـ(،تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي, محمــد عبــد الكبــر البكــري، النــاشر: 

وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية - المغــرب
((5(5 عام النشر: 1387 هـ )21/1(.
((5(5 الرســالة: المؤلــف: الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن 

عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المــي 
)المتــوفى: 204هـ(،المحقــق: أحمــد شــاكر، النــاشر: مكتبــه الحلبــي، مــر، الطبعــة: 

)ص461(. 1358هـــ/1940م  الأولى، 
((5(5 فتح المغيث )1/137و138(.
((5(5 معرفة علوم الحديث )ص44(.
((6(6 أشار له العلائي في )جامع التحصيل: ص22(.
((6(6 ــوزُ  ــا يجَُ ــابُ مَ ــكَاحِ بَ ــابُ النِّ ــف 16ـــــــــــ كِتَ ــرزاق في المصن ــد ال ــه عب  خرج

ــم 10243،6/133. ــث رق ــاَقِ الحدي ــكَاحِ وَالطَّ ــبِ فِ النِّ ــنَ اللَّعِ مِ
((6(6 خرجــه أبــو داود في كتابــه المراســيل -1 كِتـَـابُ الطَّهَــارةَِ، بـَـابُ مَــا جَــاءَ فِ 

ــاَةِ المراســيل لأبي داود، الحديــث رقــم 37)ص: 91(. التَّخْفِيــفِ بِالصَّ
((6(6 ــابِ مُلقًْــى  ــابٌ فِ الكِْتَ ــارةَِ، بَ ــابُ الطَّهَ خرجــه أبــو داود في كتابــه المراســيل -1 كِتَ

فِ الطَّرِيــقِ الحديــث رقــم 500 )ص: 342(.
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

((6(6 فتــح المغيــث بــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو 
ــد  ــن محم ــان ب ــن عث ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد الرحمــن ب ــن عب ــد ب الخــر محم
الســخاوي )المتــوفى: 902هـ،المحقــق: عــي حســن عليالنــاشر: مكتبــة الســنة – مــر، 

الطبعــة: الأولى، 1424هـــ / 2003م ،192/1 بتــرف
((6(6 المصدر السابق نفسه نفس الموضع0
((6(6 النكت على مقدمة  ابن الصلاح للزركشي )1/ 500(
((6(6 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )1/ 234(.
((6(6 قــد طبــع بتحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت 

.1408 الأولى،  الطبعــة: 
((6(6 قــد طبــع بتحقيــق: عبــد الصمــد شرف الديــن، طبعــة: المكتــب الإســامي، والــدار 

لقيّمة ا
((7(7 الطبعة: الثانية: 1403هـ، 1983م
((7(7 قــد طبــع بتحقيــق: شــكر اللــه نعمــة اللــه قوجــاني ، النــاشر: مؤسســة الرســالة – 

بــروت الطبعــة: الأولى، 1397.
((7(7 ــب –  ــالم الكت ــاشر: ع ــلفي، الن ــد الس ــد المجي ــدي عب ــق: حم ــع بتحقي ــد طب  ق

.1986  –  1407 الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت 
((7(7 قد طبع بتحقيق: عبد الله نوارة، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض.
((7(7 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/ 555(.
((7(7 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )1/ 194(
((7(7 فتح المغيث )1/155( ،
((7(7 شرح علــل الترمــذي، المؤلــف: زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب 

ــوفى: 795هـــ(،  ــي )المت ــقي، الحنب ــم الدمش ــدادي، ث ــامي، البغ ــن، السَ ــن الحس ب
ــاء –  ــار - الزرق ــة المن ــاشر: مكتب ــعيد، الن ــم س ــد الرحي ــام عب ــور ه ــق: الدكت المحق

الأردن، الطبعــة: الأولى، 1407هـــ - 1987م )1/ 186(. 
((7(7  المصدر السابق نفسه )1/ 535(
((7(7 ــاح في  ــن الص ــة: ص550( ، واب ــب في )الكفاي ــه الخطي ــب إلى تصحيح ــد ذه ق

)علــوم الحديــث: ص64و65(، ونسََــبَ الإمــام النــووي هــذا القــول للمحققــن مــن 
ــذي  ــم إن هــذا القــول هــو ال ــح مســلم 1/145( ، ث أهــل الحديــث في )شرح صَحِيْ

صححــه العراقــي في )شرح التبــرة 1/174(.
((8(8  )1(وهــذا القــول عــزاه الخطيــب في )الكفايــة: ص549( للأكــر مــن أهــل 

                0 لحديــث ا
((8(8 في  رجــب  ابــن  الحافــظ  ذلــك  ذكــر  كــا  أحمــد  الإمــام  كلام  ظاهــر  هــو 
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

ــه جماعــة مــن أهــل الحديــث  ــذا ذهــب إلي ــل الترمــذي 2/631( ، وك )شرحــه لعل
ــة: ص549(. ــال الخطيــب في )الكفاي كــا ق

((8(8 عــزاه الخطيــب في )الكفايــة: ص549( لأئمــة الحديــث ، ونقلــه الحاكــم في 
عنهــم. ص40(  )المدخــل 

((8(8 هذا القول ذكره السبكي في جمع الجوامع )2/124( وَلمَْ ينسبه لأحد.
((8(8 في )النكت 2/604(
((8(8 في )فتح المغيث 1/175(
((8(8 وهــذا القــول ذهــب إليــه بعــض متأخــري الحنفيــة. واختــاره الآمــدي في )الإحــكام 

2/113و118( مــن الشــافعية ، والقــاضي أبــو يعــى في )العــدة 3/917(مــن 
الحنابلــة.

((8(8 ــر في  ــن حج ــظ اب ــل: ص48( ، والحاف ــع التحصي ــم في )جام ــائي عنه ــه الع نقل
ص551(. )النكــت: 

((8(8 كل ذلك نقله العلائي في )جامع التحصيل: ص27و28(.
((8(8 المصدر السابق نفسه نفس الموضع0
((9(9 في  حجــر  ابــن  والحافــظ   ، ص28(  التحصيــل:  )جامــع  في  العــائي  ذكــره 

ص551(. )النكــت: 
((9(9 وهذا القول حكاه الخطيب في )الكفاية: ص515( عن بعض أهل العلم.
((9(9 جامع التحصيل: )ص30و31(.
((9(9 علوم الحديث: )ص49(
((9(9 ذكــر ذلــك العــائي في )جامــع التحصيــل: ص31( ، والحافــظ ابــن حجــر في 

ص547(. )النكــت: 
((9(9 هذا قول ابن حزم في )الإحكام 2/70(.
((9(9  ، في )التمهيــد 1/17و30(  الــر  عبــد  ابــن  إليــه  أشــار  كــا  ص33و34( 

ص515(. )الكفايــة:  في  والخطيــب 
((9(9 النكت: )ص552و553(.
((9(9 النكت: )ص552و553(.
((9(9 هــذا اختيــار جماعــة مــن الأصوليــن منهــم إمــام الحرمــن ، وابــن الحاجــب 

ــل: ص33و34(. ــع التحصي ــائي في )جام ــا ذكــره الع ــا ، ك وغيره
)الرســالة: 1)10)) في  اللــه-  -رحمــه  الشــافعي  قــول  مضمــون  هــو  هــذا 

الترمــذي  لعلــل  في )شرحــه  رجــب  ابــن  الحافــظ  وقــال  ص61و62و63و64(. 
1/301( =بعــد ســياقه كلام الشــافعي في هــذا الموضــوع=: )وهــو كلام حســن 

. ) ً ا جــد
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د. محمد يوسف المهدي علي )المغربي( 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: ص124)10))

الكفاية: )ص524و525(1)10))

ــن 1)10)) ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــف: محم ــام الموقعــن عــن رب العالمــن المؤل ع

ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ( تحقيــق: محمــد عبــد 

ــة – بــروت الطبعــة: الأولى، 1411هـــ  الســام إبراهيــم النــاشر: دار الكتــب العلمي

- 1991م  1/29و30(
رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: )ص24(1)10))

جامع التحصيل: )ص30(1)10))

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع ،المؤلــف: عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود 1)10))

ــة،  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوفى: 587هـــ(، الن ــي )المت ــاني الحنف ــد الكاس ــن أحم ب

ــة، 1406هـــ - 1986م )1/ 32(. الطبعــة: الثاني

ــن 1)10)) ــه ب ــد الل ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــف: أب ــة، المؤل ــل المدين ــه أه ــكافي في فق ال

ــوفى: 463هـــ(، المحقــق:  ــي )المت ــن عاصــم النمــري القرطب ــر ب ــد ال ــن عب محمــد ب

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني

((10(1 النــاشر: مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، المملكــة ا لعربيــة الســعودية ،الطبعــة: 

الثانية،1400هـــ/1980م،)1/ 151(0وانظر:المجمــوع شرح المهــذب )مــع تكملــة الســبكي 

والمطيعي(المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(

النــاشر: دار الفكــر،)2/ 61(.

المصدر السابق نفسه )2/ 522(.1)10))

ــكَاحَ إلَِّ 1)11)) ــابُ لَ نِ ــكَاحِ، 15ـــــ بَ ــابُ النِّ ــننه،9ــــــــ كِتَ ــه في س ــن ماج ــه اب خرج

بِــوَلٍِّ، الحديــث رقــم ،1880عــن عائشــة وابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا0)1/ 

.)605
 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2/ 247(.1)11))
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2/ 102(.1)11))

البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، المؤلــف: أبــو 1)11))

الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: 520هـ(،حققــه: د محمــد 

ــة،  ــة: الثاني ــان، الطبع ــروت – لبن ــامي، ب ــرب الإس ــاشر: دار الغ ــرون، الن ــي وآخ حج

1408 هـــ - 1988 م، )18/ 91(.
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الإرسال في الروايات الحديثية، المفهوم ،الحجة ،الأثر،)دراسة موضوعية تحليلية(

ـهُ 1)11)) ــوْمِ عَــنْ رسَُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللّـَ خرجــه الترمــذي في ســننه، 6 - أبَـْـوَابُ الصَّ

ــم 735،  ــث رق ــهِ، الحدي ــاءِ عَليَْ ــابِ القَضَ ــاءَ فِ إِيجَ ــا جَ ــابُ مَ ــلَّمَ، 36 - بَ ــهِ وَسَ عَليَْ

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا )2/ 104(.

لمجموع شرح المهذب )6/ 396(.1)11))
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم
إبراهيم  )أنموذجاً(

أستاذ العقيدة بالجامعة القاسمية - الإمارات العربية المتحدة 

-  المعار من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
 د. أحمد محمد الزبير

المستخلص:
ــم  ــة أداب الحــوار العقــدي في القــرآن الكري  تهــدف هــذه الدراســة لمعرف

)إبراهيــم عليــه الســام ( أنموذجــاً بإســلوبٍ ســهل،وميسر لمعالجــة التعقيــدات التــي 

اتســمت بهــا  بعــض الكُتــب العقديــة . قــد عرضــت الموضوعــات الأساســية في أداب 

ــدةً  ــاً معتم ــام ( أنموذج ــه الس ــم علي ــم )إبراهي ــرآن الكري ــدي في الق ــوار العق الح

عــى القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة ، ومســتعيناً بأقــوال العلــاء متــى كان ذلــك 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــب مث ــذي يناس ــي ال ــتقرائي التحلي ــج الإس ــت المنه لازماً،واتبع

ــة  ــة ذات الصل ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــع الآي ــت بجم ــات،وقد اعتن الدراس

ــث  ــاس البح ــا أس ــاً باعتباره ــاً صحيح ــا ضبط ــت بضبطه ــة ، وقام ــوع الدراس بموض

ــدي  ــوار العق ــان أداب الح ــهم في بي ــة تس ــج مهم ــة بنتائ ــت الدراس ــه. خرج وروح

ــج  ــاء منه ــهم في إرس ــاً ، وتس ــام ( أنموذج ــه الس ــم علي ــم )إبراهي ــرآن الكري في الق

ــر البحــث العقــدي، لاســيما بعــد اشــتداد الحاجــة إلى المعــارف، والدراســات  لتطوي

الشرعيــة ، كــا خلصــت الدراســة إلى توصيــات علميــة منهــا ضرورة الحــوار القــرآني 

مــع أصحــاب الملــل المختلفــة يدفــع كل مســلم صــادق في إيمانــه إلى أن يســلك ســبيل 

القــرآن في الدعــوة بــكل الوســائل الخطابيــة والجدليــة والبرهانيــة، توضيــح الإســام 

هــو ديــن الحــوار ولكنــه الحــوار المتكافــئ القائــم عــى إرادة الفهــم، وإرادة العلــم، 

وإرادة التعايــش بعيــداً عــن مختلــف الإكراهــات السياســية والاجتماعيــة والنفســية 

ــة. والفكري
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

Abstract:
	 This study aims to know the etiquette of doctrinal 
dialogue in the Noble Qur’an (Ibrahim, peace be upon 
him) as a model in an easy and easy way to address the 
complexities that characterized some doctrinal books.
The basic topics in the etiquette of the doctrinal dialogue 
in the Holy Qur’an (Ibrahim, peace be upon him) have 
been presented as a model based on the Holy Qur’an and 
the Prophetic Sunnah, and using the sayings of scholars 
whenever necessary, and have followed the inductive 
and analytical approach that suits this type of studies, 
and has taken care of collecting Qur’anic verses. And the 
Prophetic hadiths related to the subject of the study, and 
they wereproperly controlled as the basis and spirit of the 
research.The study came out with important results that 
contribute to clarifying the ethics of doctrinal dialogue in 
the Holy Qur’an (Ibrahim, peace be upon him) as a model, 
and contribute to establishing a method for developing 
doctrinal research, especially after the intensification of 
the need for knowledge and legal studies. The different 
sects push every Muslim who is sincere in his faith to 
follow the path of the Qur’an in advocating by all means 
of rhetoric, argument and demonstration. Clarifying Islam 
is the religion of dialogue, but it is an equal dialogue based 
on the will to understand, the will to learn, and the will to 
coexist away from various political, social, psychological 
and intellectual constraints.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيد الأولــن والآخريــن المبعــوث رحمة 

للعالمــن، نبينــا محمــد  وعــى آلــه وصبحــه ومــن ســار عــى دربــه إلى يــوم الديــن؛ وبعــد

ــد  ــه، ولق ــتغني عن ــان أن يس ــن للإنس ــري لا يمك ــر فط ــر أم ــن الب ــل ب فالتواص

ــم  ــح وســيلة مــن وســائل العل ــى أصب كان الحــوار مســالكاً مــن مســالك هــذا التواصــل حت

ــه  ــدت علي ــر، واعتم ــاس إلى الخ ــوة الن ــيلة في دع ــل وس ــاء والرس ــه الأنبي ــة، فجعل والمعرف

الشــعوب في تواصلهــا وتفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض. والمتفكــر في واقعنــا المعــاصر ينظــر الي 

مواقــف النــاس مــن الحــوار أصبــح متباينــاً ومختلفــاً، تــرى بعــض النــاس لا يؤمــن بالحــوار 

أصــاً، آخــرون يريــدون الانفتــاح الكامــل عــى غيرهــم والتبعيــة المطلقــة لهــم تحــت مســمى 

حــوار الحضــارات.

ــة، أن  ــدة الصحيح ــاب العقي ــي أرب ــاً ع ــد كان وجوب ــع المعق ــذا الواق ــود ه في وج

يوضحــوا أداب  وقواعــد وضوابــط الحــوار مــع الآخــر ســواء أكان الآخــر مؤمنــاً أو غــر مؤمــن. 

وتوضيحــاً لهــذه المنزلــة الســامية وخدمــة لهــذا الموضــوع فقــد وقــع اختيــارى عــى موضــوع  

أداب الحــوار العقــدي في القــرآن الكريــم )إبراهيــم  ( أنموذجــاً. .
الدراسات السابقة : 

طــرق أداب الحــوار العقــدي في القــرآن الكريــم )إبراهيــم ( أنموذجــاً , أحســب 

ــه في  ــذا الحــوار ,وأداب ــد ســبقت دراســتي له ــل ق ــم ب ــا أعل ــه أحــد في ــه لم يســبقني الي ان

القــرآن الكريــم دراســات مــن حيــث تفســر الآيــات التــي تتحــدث عــن الحــوار في القــرآن 

ــإن  ــك ف ــام, ولذل ــري ع ــق تفس ــن منطل ــات م ــردات الآي ــات , ومف ــن شرح كل ــم م الكري

ــة  ــمة بالحيادي ــال ومتس ــذا المج ــة في ه ــة جامع ــذه الدراس ــون ه ــعى أن تك ــث يس الباح

ــي . ــث العلم ــم شروط البح ــا أه ــة وه والموضوعي
تعريف الحوار:

 أولًا : تعريف الحوار لغةً:
ــوْرُ: الرجــوع عــن الــيء وإلى الــيء، ــن منظــور)1( في لســان العــرب: )الحَ ــال اب  ق

وهم يتحاورون: أي يتراجعون بالكلام إذاً فالحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه.()2( . 
ثانياً: تعريف الحوار اصطلاحا: فهو المراجعة في الكلام و منه التحاور )3(
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

ثالثاً : ألفاظ ذات صلة :
11 المناظــرة: لغــة »التناظــر : هــو الــراوض في الامــر ، و نظــرك الــذي يراوضــك و تناظــره و .

ناظــره مــن المناظــرة ، و النظــر المثــل ،و فــان نظــرك ، أي مثلــك و المناظــرة أن تناظــر 
أخــاك في أمــر إذا نظرتمــا فيــه معــا كيــف تأتيانــه »)4(

22  المناظــرة اصطلاحــا: » هــي النظــرة بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئين معــا، .
إظهــارا للصــواب« )5(

33 ــة : . ــة ، والمجادل ــة بالحج ــة الحج ــدل مقابل ــة ، والج ــدة الخصوم ــة : » ش ــدل لغ  الج
المناظــرة والمخاصمــة »هــو اللــدد في الخصومــة والقــدرة عليهــا ، ورجــل جــدل ومجــدل 
ــه ، ورجــل  ــه جــدلاً : أي غلبت ــت الرجــل فجدلت ــال جادل ومجــدال : شــديد الجــدل يق

ــه)6( ــه أي خاصم ــام وجادل ــوى في الخص ــدل إذا كان أق ج
44 ــه بحجــة أو شــبهة ، أو . ــن افســاد قول ــه ع ــرء خصم ــع الم الجــدل اصطلاحــا: » هــو دف

ــة » )7( ــة في الحقيق ــو الخصوم ــه وه ــح كلام ــه تصحي يقصــد ب
مفهوم العقيدة :

ــدل  ــدال أصــل واحــد ي ــدة في اللغــة: عقــد العــن والقــاف وال اولاً  تعريــف العقي

عــى شــد وشــدة وثــوق، وإليــه ترجــع فــروع البــاب كلهــا مــن ذلــك عقــد البنــاء، والجمــع 

 أن أصــل العقــد نقيــض الحــل، عقــده يعقــده عقــدا وتعقــادا، وعقــده، 
.))

8
((
أعقــاد وعقــود. 

وقــد انعقــد، وتعقــد، ثــم اســتعمل في أنــواع العقــود مــن البيوعــات، والعقــود وغيرهــا، ثــم 

ــم  ــتعمل في التصمي ــم اس ــا، ث ــود وغيره ــات، والعق ــن البيوع ــود م ــواع العق ــتعمل في أن اس

والاعتقــاد الجــازم. وفي اللســان: ويقــال عقــدت الحبــل فهــو معقــود، وكذلــك العهــد، ومنــه 

عقــدة النــكاح، وانعقــد الحبــل انعقــادا. وموضــع اعقده مــن الحبل: معقــد، وجمعــه: المعاقد. 

وعقــد العهــد، واليمــن، يعقدهــا عقــدا وعقدهــا: أكدهــا قـَـوْل اللــه تعََــالَ:  وَلـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا 

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللَّ ــمْ نصَِيبَهُ ــمْ فآَتَوُهُ ــدَتْ أيَْاَنكُُ ــنَ عَقَ ــونَ وَالَّذِي ــدَانِ وَالْقَرَْبُ ــركََ الوَْالِ ــاَّ تَ ــوَالَِ مِ مَ

ــاهُ  ــدِيد، مَعْنَ ــدت، بالتشْ ــرِىء: عَقَّ ــد قُ ــم. وَق ــدَت أيَمانكُُ  وعَاقَ
))

9
((
ــهِيدًا  ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ كَانَ عَ

ــدَ  ــانَ بعَْ ــهِ إذَِا عَاهَدْتُــمْ وَلَ تنَْقُضُــوا الْيََْ ــوا بِعَهْــدِ اللَّ ــدُ والتَّغْلِيــظُ كقولــه تعــالي: وَأوَْفُ التَّوكيِ

ومــا ســبق يتضــح 
 
توَكِْيدِهَــا وَقـَـدْ جَعَلتْـُـمُ اللَّــهَ عَليَْكُــمْ كَفِيــاً إنَِّ اللَّــهَ يعَْلـَـمُ مَــا تفَْعَلـُـونَ )10(

أن العقيــدة في اللغــة بمعنــي الربــط والشــده والإحــكام
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 ثانيــاً تعريــف العقيــدة في الاصطــاح: الاعتقــاد هــو حكــم الذهــن الجــازم، فــإن كان موافقــاً 
ــه نفــس الإعتقــاد  وَالمــراد بالعقائــد مــا يقصــد ب

 
للواقــع فهــو صحيــح، وإلّ فهــو فاســد ،)11(

دون العمــل وبالدينيــة المنســوبة إلي ديــن محمــد . والعقيــدة هــي الأمــور التــي يجــب 
قَ بهــا القلــب، وتطمــن إِليهــا النفــس، حتــى تكــون يقينــا ثابتــا لا يمازجهــا ريــب،  أن يصَُــدِّ

ولا يخالطهــا شــك. أيَ: الِإيمــان الجــازم الــذي لا يتطــرَّق إِليــه شــك لــدى معتقــده، ويجــب أنَ 

يكــون مطابقــا للواقــع، لا يقبــل شــكا ولا ظنــا؛ فــإِن لم يصــل العلــم إِلى درجــة اليقــن الجــازم 
)12(

.
ــه لا يسَُــمى عقيدة.وســمي عقيــدة؛ لأنََّ الإنِســان يعقــد عليــه قلبَ

والعقيــدة الإسِــاميَّة: هــي الِإيمــان الجــازم بربوبيــة اللــه تعــالى وألُوهيتــه وأسَــائه وصفاتــه، 
ــتَ مــن أمُــور  وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر خــره وشره، وســائر مــا ثبََ
الــح، والتســليم التــام للــه تعــالى في  ــلف الصَّ يــن، ومــا أجَمــع عليــه السَّ الغيــب، وأصــول الدِّ
ــه وســلم.)13( ومــا  ــه وعــى آل ــه علي ــاع لرســوله صــى الل ــر، والحكــم، والطاعــة، والاتب الأمَ
ــه  ــاد الجــازم بربوبي ــف اصطلاحــي راجــح هــو الاعتق ــدة تعري ــن أن للعقي ــره يتب ســبق ذك
اللــه والتصديــق بجميــع اركان الايمــان وأمــور الغيــب وكل ماجــاء في كتــاب اللــه ســنة رســوله.

أهمية العقيدة الإسلامية:
تظهر أهمية العقيدة الإسلامية من خلال أمور كثيرة منها ما يلي:

أولاً: أن حاجتنــا إلى هــذه العقيــدة فــوق كل حاجــة، وضرورتنــا إليهــا فــوق كل ضرورة؟ لأنــه 

لا ســعادة للقلــوب، ولا نعيــم، ولا سرور إلا بــأن تعبــد ربهــا وفاطرهــا تعالى.قــال اللــه 

تعــالي:إنَِّ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثـُـمَّ اسْــتقََامُوا تتَنََــزَّلُ عَليَْهِــمُ المَْلَئكَِــةُ ألََّ تخََافـُـوا وَلَ 
وا بِالجَْنَّــةِ الَّتِــي كُنْتـُـمْ توُعَــدُونَ )14( تحَْزنَـُـوا وَأبَـْـرُِ

ثانيــاً: أن العقيــدة الإســامية هــي أعظــم الواجبــات وآكدهــا؛ لــذا فهــي أول مــا يطالــب بــه 

الناس،.كــا قــال رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم: »أمُِــرتُْ أنَْ أقُاَتِــلَ النَّــاسَ حَتَّــى 

كَاةَ،  ــاةََ، وَيؤُتْـُـوا الــزَّ ــدًا رسَُــولُ اللَّــهِ، وَيقُِيمُــوا الصَّ يشَْــهَدُوا أنَْ لاَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

فـَـإِذَا فعََلـُـوا ذَلـِـكَ عَصَمُــوا مِنِّــي دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ إلَِّ بِحَــقِّ الإسِْــامَِ، وَحِسَــابهُُمَْ عــىَ 
اللَّــهِ«)15(

الأمــن والاســتقرار،  التــي تحقــق  الوحيــدة  العقيــدة  العقيــدة الإســامية هــي  أن  ثالثــاَ: 

ــنٌ   ــهِ  وَهُوَ مُحْسِ ــلمََ  وَجْهَهُ للَِّ ــىَٰ  مَنْ أسَْ ــه تعالي:}بَ ــال الل ــا ق ــرور ك ــعادة وال والس
.)16( يحَْزنَـُـونَ  هُــمْ  ولََ   ولََ خَوْفٌ عَليَْهِــمْ  ـهِ   أجَْرهُُ عِنْدَ رَبّـِ فلَـَـهُ 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

ــال  ــة والرخــاء، ق ــي تحقــق العافي ــدة الإســامية وحدهــا هــي الت كــا أن العقي

  ــاَءِ   لفََتحَْنَا عَليَْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ وَاتَّقَــوْا   أهَْلَ القُْرَىٰ آمَنُــوا   أنََّ  وَلـَـوْ  تعــالى:  اللــه 
بوُا فأخََذْناَهُــمْ بِ َــا  كَانـُـوا  يكَْسِــبُونَ)17( وَالْرَْضِ وَلكَِٰنْ كَذَّ

ــة  ــام دول ــن في الأرض، وقي ــي الســبب في حصــول التمك ــدة الإســامية ه ــاً: أن العقي  رابع

ــادِيَ  ــا عِبَ ــرِ أنََّ الْرَْضَ يَرثِهَُ كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــه تعــالي: وَلَقَ الإســام  ٹ الل

.
الِحُــونَ )18( )19( الصَّ
تعريف القرآن:

ــرآن: أي  ــو ق ــيء، فه ــرأت ال ــه ق ــرأ، ومن ــادة ق ــن م ــرآن م ــةً) الق ــرآن لغ ــف الق أولاً: تعري
ــا  ــم: م ــه قوله ــم. ومن ــع والض ــاه: الجم ــض، فمعن ــه إلى بع ــت بعض ــه، وضمم جمعت
قــرأت هــذه الناقــة ســى قــط، ومــا قــرأت جنينــاً، أي لم تضــم رحمهــا عــى ولــد  )1( . 
قــال أبــو عبيــدة -رحمــه اللــه-: )... وإنمــا ســمي قرآنــاً لأنــه يجمــع الســور فيضمهــا، 
وتفســر ذلــك في آيــة مــن القــرآن، قــال اللــه -جــل ثنــاؤه-: إِ)نَّ عَليَْنَــا جَمْعَــهُ 

وَقرُآْنَـَـهُ )20(( )21( .
ــو  ــرف فه ــا في الع ــه(: )وأم ــه الل ــيوطي )رحم ــال  الس ــا: ق ــرآن اصطلاح ــف الق ــاً: تعري ثاني
ــه، فخــرج  ــه وســلم للإعجــاز بســورة من ــه علي ــزل عــى محمــد صــى الل ــكلام المن ال
ــب،  ــائر الكت ــل، وس ــوراة والإنجي ــلم: الت ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــى محم ــزل ع بالمن
وغــره... وقولنــا: بســورة منــه: هــو بيــان لأقــل مــا وقــع بــه الإعجــاز، وهــو قــدر أقــل 
ــا  )3(  وزاد بعــض  ــات مــن غيرهــا، بخــاف مــن دونه ــاث آي ــر، أو ث ســورة، كالكوث

ــاوة)22(( . ــه، ليخــرج المنســوخ الت ــد بتلاوت ــد: المتعب ــن في الح المتأخري

: التعريف بإبراهيم 
هــو إبراهيــم بــن تســارخ بــن ناحــور بــن ســاروغ بــن راعــو بــن فالــغ بــن عابــر 

ــم ســارة،  ــزوج إبراهي ــوا: فت ــه الســام، قال ــوح علي ــن ن ــن ســام ب ــن أرفخشــذ ب ــن شــالح ب ب

وناحــور ملــكا ابنــة هــاران، يعنــون بابنــة  وكانــت ســارة عاقــراً لا تلــد ، وانطلــق تــارخ بابنــه 
إبراهيــم وامرأتــه ســارة، وابــن أخيــه لــوط بــن هــاران، فخــرج بهــم مــن أرض الكلدانيــن إلى 
أرض الكنعانيــن، فنزلــوا حــران فــات فيهــا تــارخ، ولــه مائتــان وخمســون ســنة. وهــذا يــدل 
ــا والاهــا،  ــل وم ــن، وهــي أرض باب ــأرض الكلداني ــده ب ــد بحــران، وإنمــا مول ــه لم يول عــى أن
ــوا بحــران وهــي  ــت المقــدس، فأقام ــاد بي ــن، وهــي ب ــن أرض الكنعاني ــوا قاصدي ــم ارتحل ث
ــدون  ــوا يعب ــا، وكان ــام أيضً ــرة والش ــك أرض الجزي ــان، وكذل ــك الزم ــدانيين في ذل أرض الكش
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ــتقبلون  ــن، يس ــذا الدي ــى ه ــوا ع ــق كان ــة دمش ــروا مدين ــن عم ــبعة، والذي ــب الس الكواك
القطــب الشــالي، ويعبــدون الكواكــب الســبعة بأنــواع مــن الفعــال والمقــال. ولهــذا كان عــى 
كل بــاب مــن أبــواب دمشــق الســبعة القديمــة هيــكل بكوكــب منهــا، ويعملــون لهــا أعيــادًا 
ــام، وكل مــن كان عــى وجــه  ــدون الكواكــب والأصن ــن ،وهكــذا كان أهــل حــران يعب وقراب
الأرض كانــوا كفــارًا، ســوى إبراهيــم الخليــل، وامرأتــه، وابــن أخيــه لــوط عليهــم الســام، وكان 
الخليــل عليــه الســام هــو الــذي أزال اللــه بــه تلــك الــرور، وأبطــل بــه ذاك الضــال، فــإن 
ــاه رشــده في صغــره، وابتعثــه رســولً، واتخــذه خليــاً في كــره قــال  اللــه ســبحانه وتعــالى أت

ــا بِــهِ عَالمِِــنَ )23({ )24(  ــلُ وكَُنَّ تعــالى: } وَلقََــدْ آتيَْنَــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قبَْ
قواعد الحوار وآدابه:

قواعد الحوار:
ــة  ــة والكلم ــل والحكم ــق العق ــن طري ــوار ع ــه أدب الح ــام لأمت ــم الإس ــد رس لق

ــه  ــي فطــر الل ــا للفطــرة الت ــم موافقً ــوي الكري ــج النب ــة، جــاء الخطــاب الإلهــي والمنه الطيب

ــا:. ــرة منه ــم ، وأداب الحــوار كث ــدر عقوله ــاس عــى ق ــة الن ــا الإنســان، وهــي مخاطب عليه
أولاً: الإخــاص : يتوقــف إدراك معــاني ومدلــولات كلمــة الإخــاص عــى تتبــع ذلــك في لغــة 
ــة بفضــل  ــا أن الإحاط ــا؛ ك ــة له ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــتعمال الق ــرب، واس الع

ــه. ــة في ــاب والســنة الحاضــة والمرغب ــه يســتقى مــن نصــوص الكت الإخــاص وأهميت
أن يــراد بالحــوار وجــه اللــه تعــالى، أي إظهــار الحــق والوصــول إليــه، وهــذه الرغبــة يجــب أن 
تكــون موجــودة عنــد الطرفــن لا أن تكــون الغايــة مجــرد الغلبــة والظهور.قــال تعــالي 
ُــوا  ــاَةَ وَيؤُتْ ــاءَ وَيقُِيمُــوا الصَّ يــنَ حُنَفَ ــهُ الدِّ ــهَ مُخْلِصِــنَ لَ ــدُوا اللَّ ــرُوا إلَِّ ليَِعْبُ ــا أمُِ :) وَمَ

كَاةَ وَذَلـِـكَ دِيــنُ القَْيِّمَــةِ)25(( .وقولــه  : ) إنمــا الأعــال بالنيــات)26(( . الــزَّ
ثانيــاً: العلــم: فــا بــد إذاً أن يكــون فقيهــاً فيــا يأمــر بــه، فقيهــاً فيــا ينهــى عنــه، فحالــه 
كحــال الطبيــب لا يمكنــه العــاج حتــى يفهــم المــرض والــدواء معــاً، قــال تعــالى: }قـُـلْ 
ــاْ  ــا أنََ ــهِ وَمَ ــاْ وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ اللّ ــهِ عَــىَ بصَِــرةٍَ أنََ هَــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو إِلَ اللّ

ــنَ{ .27)5( فدلــت الآيــة عــى لــزوم البصــرة وهــى الدليــل الواضــح. مِــنَ المُْشْكِِ

قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: )وإذا كانــت الدعــوة إلى اللــه أشرف مقامــات العبــد 

وأجلهــا وأفضلهــا، فهــى لا تحصــل إلا بالعلــم الــذى يدعــو بــه وإليــه بل لابــد في كــال الدعوة 

مــن البلــوغ في العلــم إلى حــد أقــى مــا يصــل إليــه الســعي(.28)1( وقــال النــووى رحمــه اللــه : 

)إنمــا يأمــر وينهــى مــن كان عالمــاً بمــا يأمــر بــه وينهــى عنــه، وذلــك يختلــف باختــاف الــيء، 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

فــإن كان مــن الواجبــات الظاهــرة والمحرمــات المشــهورة كالصــاة والصيــام والزنــا والخمــر، 

ونحوهــا فــكل المســلمين علــاء بهــا، وإن كان مــن دقائــق الأفعــال والأقــوال، ومــا يتعلــق 

بالاجتهــاد لم يكــن للعــوام مدخــل فيــه ، ولا لهــم إنــكاره بــل ذلــك للعلــاء(.29)2(.

ثالثــاً : أن يكــون هنــاك تكافــؤ بــن المتحاوريــن، أي أن يكونــا متقاربــن في الســوية العلميــة 

والثقافيــة، وفي العقــل والفهــم، وإلا فــإن الغلبــة الظاهريــة ســتكون للجاهــل ولذلــك 

يقــول الشــافعي)30( رحمــه اللــه : )مــا ناظــرت عالمــاً إلا غلبتــه، ومــا ناظــرني جاهــل إلا 

غلبنــي313(

لابــد للمحــاور أن يكــون عالمــاً بالمســألة التــي يريــد أن يحــاور فيهــا ومطلعــا عــى مراجــع 

كافيــة بشــأنها لتعزيــز موقفــه. 

ــوة ــوة بخط ــرة خط ــر في المناظ ــاف والس ــة الإخت ــوار ونقط ــوع الح ــد موض ــاً: تحدي  رابع

قــال الربيــع بــن ســليمان324 رحمــه اللــه : )كان الشــافعي إذا ناظــره إنســان في مســألة 

فغــدا إلى غيرهــا، يقــول : نفــرغ مــن هــذه المســألة ثــم نصــر إلى مــا تريــد335( .

خامســاً: قطعيــة النتائــج ونســبيتها، فمــن المهــم أن نعــرف أن الــرأي الفكــري نســبي الدلالــة 

عــى الصــواب أو الخطــأ، والذيــن لا يجــوز عليهــم الخطــأ هــم الأنبيــاء عليهــم الســام 

فيــا يبلغــون هــو وحــى عــن ربهــم ســبحانه وتعــالى، ومــا عــدا ذلــك فينــدرج تحــت 

المشــهورة : )رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ، ورأي غــري خطــأ يحتمــل الصــواب346(.

وبنــاءً عليــه فليــس شرط التحــاور الناجــح أن ينتهــي أحــد الطرفــن إلى قــول الآخــر، 

ــن  ــة، وإن لم يك ــى الغاي ــو منته ــود، وه ــم المقص ــى رأي فنع ــا ع ــذا واتفق ــق ه ــإن تحق ف

فالحــوار ناجــح عــى كل حــال.
 آداب الحوار:

أولاً: الإنصــاف والعــدل مــن المبــادئ الأساســية في الحــوار : العــدل والإنصــاف ، ومــن تمــام 
الإنصــاف قبــول الحــق مــن الخصــم ، والتفريــق بــن الفكــرة وقائلهــا ، وأن يبــدي المحــاور 
إعجابــه بالأفــكار الصحيحــة والأدلــة الجيــدة ، ومــن نمــاذج الإنصــاف مــا ذكــره اللــه - ســبحانه 
ــةٌ قاَئَِــةٌ يتَلُْــونَ آيَــاتِ اللَّــهِ  - في وصــف أهــل الكتــاب : } ليَْسُــوا سَــوَاءً مِــنْ أهَْــلِ الكِْتَــابِ أمَُّ

آنَــاءَ اللَّيْــلِ وَهُــمْ يسَْــجُدُونَ )35(.
ثانياً: التواضع وحسن الخلق: 

ــم    ــلم بأنَّه ــه وس ــه علي ــى الل ــيِّ ص ــاب النَّب ــالى أصح ــبحانه وتع ــه س ــف الل وص

ــع عــى  فُّ ة والغلظــة والتَّ ــدَّ ــوَّ والتَّواضُــع للمؤمنــن، ويظهــرون الشِّ يظهــرون العطــف والحُنُ
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الكافريــن ، حيــث قــال تعــالي: ) يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ مَــن يرَتْـَـدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فسََــوْفَ يـَـأتِْ 

اللـّـهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّهُــمْ وَيحُِبُّونـَـهُ أذَِلَّــةٍ عَــىَ المُْؤمِْنِــنَ أعَِــزَّةٍ عَــىَ الكَْافِرِيــنَ)36(، قال بن كثــر)37( رحمه 

ــه، متعــزِّزاً عــى  ــل أن يكــون أحدهــم متواضعًــا لأخيــه ووليِّ اللــه:) هــذه صفــات المؤمنــن الكُمَّ

ــارِ رحَُــاَء  اء عَــىَ الكُْفَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ حَمَّ خصمــه وعــدوِّه، كــا قــال تعــالى : مُّ

بيَْنَهُــمْ)38(()39(وفي الحديــث الصحيــح قولــه :) مــا نقصــت صدقــة مِــن مــال، ومــا زاد اللــه عبــدًا 

بعفــوٍ إلَّ عــزًّا، ومــا تواضــع أحــد للــه إلَّ رفعــه اللــه)40(، قــال القــاضي عيــاض)41( في قولــه  : ) وما 

نيْــا جزاءً  تواضــع أحــد للــه إلَّ رفعــه اللــه(: فيــه وجهــان: أحدهــا: أنَّ الله تعــالى يمنحه ذلــك في الدُّ

عــى تواضعــه لــه، وأنَّ تواضعــه يثُبِْــتُ لــه في القلــوب محبَّــةً ومكانــةً وعزَّةً.والثَّــاني: أن يكــون ذلك 

ثوابــه في الآخــرة عــى تواضعــه)42( أي يرفــع منزلتــه في الدنيــا عنــد النــاس ، وكذلك يرفعــه في الآخرة 

ويزيــد مــن ثوابــه فيهــا بتواضعــه في الدنيــا ومــا ينــافي التواضــع : العجــب والغــرور والكــر.
ثالثــاً : الصــر: الصــر مــن أكــر الأخــاق التــي اعتنــى بهــا ديــن الإســام؛ لــذا تكــرر ذكــره في القرآن 

قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل)43( : ) ذكــر اللــه ســبحانه الصبر في القــرآن في تســعين موضعًــا)44((،
) ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِوُاْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطوُاْ وَاتَّقُواْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ)45((.

رابعاً: الرفق: 
لأن هــذه الصفــة الطيبــة – أعنــي الرفــق – هــى مــن الصفــات المحببــة إلى الخلــق 

ــوْ كُنــتَ  ــمْ وَلَ ــتَ لهَُ ــهِ لنِ ــنَ اللّ ــةٍ مِّ ــاَ رحَْمَ كــا يحبهــا الخالــق جــل وعــا قــال تعــالى: }فبَِ

ــرِ  ــمْ وَشَــاوِرهُْمْ في الأمَْ ــكَ فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُ ــواْ مِــنْ حَوْلِ ــبِ لانَفَضُّ ــا غَلِيــظَ القَْلْ فظًَّ

ــمْ  ــدْ جَاءكُ ــنَ{.46)6( وقــال تعــالى: }لقََ ــهَ يحُِــبُّ المُْتوَكَِّلِ ــهِ إنَِّ اللّ ــىَ اللّ ــوكََّلْ عَ ــتَ فتََ ــإذا عَزمَْ فَ
ــمٌ{.47)7( ــنَ رَؤُوفٌ رَّحِي ــم بِالمُْؤْمِنِ ــمْ حَرِيــصٌ عَليَْكُ ــا عَنِتُّ ــهِ مَ ــزٌ عَليَْ ــنْ أنَفُسِــكُمْ عَزِي ــولٌ مِّ رسَُ

  وقــال ســبحانه: }فقَُــولَ لـَـهُ قـَـوْلً لَّيِّنًــا لَّعَلَّــهُ يتَذََكَّــرُ أو يخَْــىَ{.48)8( وقــد ثبــت عــن النبــي

ــا لا يعطــي عــى  ــه م ــه ويعطــي علي ــر كل ــق في الأم ــق يحــب الرف ــه رفي ــال: »إن الل ــه ق أن

العنــف«.)1( قــال الإمــام أحمــد رحمــه اللــه: )والنــاس يحتاجــون إلى مــداراة ورفــق في الأمــر 

بالمعــروف بــا غلظــة إلا رجــاً مباينــاً معلنــاً بالفســق فيجــب عليــك نهيــه وإعلانــه (.)2(وقــد 

ــال في مســجده،)3(  ــذى ب ــه مــع الأعــرأبى ال ــاس بالمدعويــن كتعامل كان النبــي  أرفــق الن

والرجــل الــذى تكلــم في الصــاة)4( وغيرهــا مــن الحــوادث.
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

خامساً: حسن الاستماع:
لا بــد للمحــاور الناجــح أن يتقــن فــن الاســتماع، فكــا أن للــكلام فنًّــا وأدبـًـا ، فكذلــك 

للاســتماع .كــا قــال النبــي صــي اللــه عليــه وســلم للوليــد :)أو قد فرغــت( )49(
 سادساً : الاحترام والمحبة على رغم الخلاف

لقــد اختلــف الســلف فيــا بينهــم ، وبقيــت بينهــم روابــط الأخــوة الدينيــة فهــذان 

الخليفتــان الراشــدان ، أبــو بكــر وعمــر ، يختلفــان في أمــور كثــرة ، وقضايــا متعــددة ، مــع 

بقــاء الألفــة والمحبــة ، ودوام الأخــوة والمــودة.
نماذج من حوارات إبراهيم عليه السلام:

ــي  ــفَ تحُْيِ ــمُ ربَِّ أرَِنِ كَيْ ــالَ إِبرْاَهِي ــالي : ) وَإذِْ قَ ــال تع ــالى. ق ــه تع ــع رب حــواره م

المَْــوْتَ قـَـالَ أوََلـَـمْ تؤُْمِــنْ قـَـالَ بـَـىَ وَلكَِــنْ ليَِطمَْــنَِّ قلَبِْــي قـَـالَ فخَُــذْ أرَْبعََةً مِــنَ الطَّــرِْ فصَُهُْنَّ 

إلِيَْــكَ ثـُـمَّ اجْعَــلْ عَــىَ كُلِّ جَبَــلٍ مِنْهُــنَّ جُــزءًْا ثـُـمَّ ادْعُهُــنَّ يأَتْيِنَــكَ سَــعْيًا وَاعْلـَـمْ أنََّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ 

ــمٌ )50( .قــال يــن كثــر في تفســره لهــذه الأيــة«) كــروا لســؤال إبراهيــم عليــه الســام ،  حَكِي

أســبابا ، منهــا : أنــه لمــا قــال لنمــروذ : ) ربي الــذي يحيــي ويميــت ( أحــب أن يترقــى مــن علــم 

ــه  ــه صــى الل ــك مشــاهدة وفي الحديــث قول ــرى ذل ــك إلى عــن اليقــن ، وأن ي اليقــن في ذل

عليــه وســلم : “ نحــن أحــق بالشــك مــن إبراهيــم ، إذ قــال : رب أرني كيــف تحيــي المــوتى ؟ 

قــال : أولم تؤمــن . قــال : بــى، ولكــن ليطمــن قلبــي “)51(  . . . .

هــذه  في  المفــرون  إليك اختلــف  فصرهــن  الطــر  مــن  أربعــة  :فخــذ  قــال 

، إذ لــو كان في ذلــك متهــم  الأربعــة : مــا هــي ؟ وإن كان لا طائــل تحــت تعيينهــا 

لنــص عليــه القــرآن ، فــروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال : هــي الغرنــوق ، والطــاوس ، 

والديــك ، والحمامــة . وعنــه أيضــا : أنــه أخــذ وزا ، ورألا وهــو فــرخ النعــام وديــكا، 

. وغرابــا   ، وطاوســا   ، وديــكا   ، كانــت حمامــة   : وعكرمــة  مجاهــد  وقــال   .  وطاوســا 

فصرهــن إليــك أي : قطعهــن ، فذكــروا أنــه عمــد إلى أربعــة مــن الطــر فذبحهــن ، ثــم قطعهن 

ونتــف ريشــهن، ومزقهــن وخلــط بعضهــن في بعــض ، ثــم جزأهــن أجــزاء ، وجعــل عــى كل 

جبــل منهــن جــزءا ، قيــل : أربعــة أجبــل . وقيــل : ســبعة . قــال ابــن عبــاس : وأخــذ رؤوســهن 

بيــده ، ثــم أمــره اللــه عــز وجــل ، أن يدعوهــن ، فدعاهــن كــا أمــره اللــه عــز وجــل ، فجعــل 

ــن  ــدم ، واللحــم إلى اللحــم ، والأجــزاء م ــدم إلى ال ــش ، وال ــش يطــر إلى الري ينظــر إلى الري



51مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

د. أحمد محمد الزبير

كل طائــر يتصــل بعضهــا إلى بعــض ، حتــى قــام كل طائــر عــى حدتــه ، وأتينــه يمشــن ســعيا 

ليكــون أبلــغ لــه في الرؤيــة التــي ســألها ، وجعــل كل طائــر يجــيء ليأخــذ رأســه الــذي في يــد 

إبراهيــم ، عليــه الســام ، فــإذا قــدم لــه غــر رأســه يأبــاه ، فــإذا قــدم إليــه رأســه تركــب مــع 

بقيــة جثتــه بحــول اللــه وقوتــه واعلــم أن اللــه عزيــز حكيــم لا يغلبــه شيء ، ولا يمتنــع منــه 

شيء ، ومــا شــاء كان بــا ممانــع لأنــه العظيــم القاهــر لــكل شيء ، حكيــم في أقوالــه وأفعالــه 

وشرعــه وقــدره .،ولكــن ليطمــن قلبــي و مــا في القــرآن آيــة أرجــى عنــدي منهــا .)52(.  

معنــى الآيــة ظاهــرٌ في أنَّ إبراهيــم عليــه الســام خاطــب ربــه ســائلاً إيــاه أن يريــه 

ــدل ظاهــر  ــث ي ــه، حي ــن إيمان ــه ع ــم ب ــه وهــو أعل ــاً، فســأله رب ــوتى عيان ــاء الم ــة إحي كيفي

الســؤال عــى وجــود خواطــر في القلــب حــول هــذه المســألة، فأجابــه إبراهيــم ببقــاء إيمانــه، 

ــه  ــه تلــك الخواطــر العارضــة، فأمــره الل ــه حتــى لا تغلب ــد أن يطمــن قلب ــه بســؤاله يري وأن

تعــالى أن يأخــذ أربعــة أجنــاس مــن الطــر، ثــم يذبحهــا ويقطعهــا أشــاء ثــم يجعــل هــذه 

الأشــاء فــوق عــددٍ مــن الجبــال موزعــة عليهــا، وأمــره بعــد ذلــك أنْ يدعــو الأجنــاس مــن 

الطــر الممزقــة فتلتئــم ثــم تأتيــه مسرعــة كهيئتهــا قبــل أن يذبحهــا؛ لــرى بــأم عينيــه إمكانيــة 

إحيــاء المــوتى.
حواره مع أبيه :

ــا  ــالَ لِبَِيــهِ يَ ــا ، إذِْ قَ ــا نبَِيًّ يقً ــهُ كَانَ صِدِّ ــابِ إِبرْاَهِيــمَ إنَِّ ــرْ فِ الكِْتَ قــال تعــالي : )وَاذكُْ

ــدُ مَــا لَ يسَْــمَعُ وَلَ يبُْــرُِ وَلَ يغُْنِــي عَنْــكَ شَــيْئاً ، يَــا أبََــتِ إِنِّ قَــدْ جَــاءَنِ مِــنَ  أبََــتِ لِــمَ تعَْبُ

ــيْطاَنَ  ــيْطاَنَ إنَِّ الشَّ العِْلـْـمِ مَــا لـَـمْ يأَتْـِـكَ فاَتَّبِعْنِــي أهَْــدِكَ صَِاطـًـا سَــوِيًّا ، يـَـا أبَـَـتِ لَ تعَْبُــدِ الشَّ

ــيْطاَنِ  ــكَ عَــذَابٌ مِــنَ الرَّحْمَــنِ فتَكَُــونَ للِشَّ ــا ، يَــا أبََــتِ إِنِّ أخََــافُ أنَْ يََسَّ كَانَ للِرَّحْمَــنِ عَصِيًّ

وَليًِّــا ، قـَـالَ أرََاغِــبٌ أنَـْـتَ عَــنْ آلَهَِتِــي يـَـا إِبرْاَهِيــمُ لـَـنِْ لـَـمْ تنَْتـَـهِ لَرَجُْمَنَّــكَ وَاهْجُــرْنِ مَلِيًّــا ،قـَـالَ 

سَــاَمٌ عَليَْــكَ سَأسَْــتغَْفِرُ لَــكَ رَبِّ إنَِّــهُ كَانَ بِ حَفِيًّــا)53(.

قــال القرطبــي  )54( :) واذكــر في الكتــاب الــذي أنــزل عليك وهــو القرآن قصــة إبراهيم 

وخــره و اقــرأ عليهــم يــا محمــد في القــرآن أمــر إبراهيــم فقــد عرفــوا أنهــم مــن ولــده ، فإنــه 

كان حنيفــا مســلما ومــا كان يتخــذ الأنــداد ، فهــؤلاء لم يتخــذون الأنــداد ؟ ! وهــو كــا قــال : 

ومــن يرغــب عــن ملــة إبراهيــم إلا مــن ســفه نفســه، اأبــت إني قــد جــاءني مــن العلــم مــا لم 

يأتــك أي مــن اليقــن والمعرفــة باللــه ومــا يكــون بعــد المــوت ، وأن مــن عبــد غــر اللــه عــذب 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م 52

أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

ــه  ــن مســتقيم في ــه . أهــدك صراطــا ســويا أي أرشــدك إلى دي ــا أدعــوك إلي ــي إلى م . فاتبعن

النجــاة .، يــا أبــت لا تعبــد الشــيطان أي لا تطعــه فيــا يأمــرك بــه مــن الكفــر ، ومــن أطــاع 

شــيئا في معصيــة فقــد عبــده .

إن الشــيطان كان للرحمــن عصيــا  يــا أبــت إني أخــاف أن يمســك عــذاب مــن الرحمن 

أي إن مــت عــى مــا أنــت عليــه . إني أخــاف أن تمــوت عــى كفــرك فيمســك العــذاب . فتكــون 

للشــيطان وليــا أي قرينــا في النــار .، قــال أراغــب أنــت عــن آلهتــي يــا إبراهيــم أي أترغــب 

ــي بالحجــارة . أو بالقــول ؛ أي  ــال الحســن : يعن ــك ق ــه لأرجمن ــن لم تنت ــا إلى غيرهــا . ل عنه

لأشــتمنك . أو لأضربنــك . أو لأظهــرن أمــرك . لأرجمنــك واهجــرني أي اعتزلنــي ســالم العــرض 

لا يصيبــك منــي معــرة ؛ قــال ســام عليــك لم يعارضــه إبراهيــم - عليــه الســام - بســوء الــرد؛ 

لأنــه لم يؤمــر بقتالــه عــى كفــره . وقــال قــد كانــت لكــم أســوة حســنة في إبراهيــم الآيــة ؛ 

وقــال إبراهيــم لأبيــه ســام عليــك)55( . 
حواره مع قومه:

قــال تعــالى:  ) وَلقََــدْ آتَيَْنَــا إِبرْاَهِيــمَ رشُْــدَهُ مِــنْ قبَْــلُ وكَُنَّــا بِــهِ عَالمِِــنَ ، إذِْ قـَـالَ لِبَِيهِ 

وَقوَْمِــهِ مَــا هَــذِهِ التَّمَثِيــلُ الَّتِــي أنَتْـُـمْ لهََــا عَاكِفُــونَ ، قاَلـُـوا وَجَدْنـَـا آبَاَءَنـَـا لهََــا عَابِدِيــنَ، قـَـالَ 

عِبِــنَ ، قـَـالَ  لقََــدْ كُنْتـُـمْ أنَتْـُـمْ وَآبَاَؤُكـُـمْ فِ ضَــاَلٍ مُبِــنٍ ، قاَلـُـوا أجَِئتْنََــا بِالحَْــقِّ أمَْ أنَـْـتَ مِــنَ اللَّ

ــهِ  ــاهِدِينَ ، وَتاَللَّ ــمَوَاتِ وَالْرَضِْ الَّــذِي فطَرَهَُــنَّ وَأنََــا عَــىَ ذَلكُِــمْ مِــنَ الشَّ بَــل رَبُّكُــمْ ربَُّ السَّ

ــهِ  ــمْ إلِيَْ ــمْ لعََلَّهُ ــراً لهَُ ــذَاذًا إلَِّ كَبِ ــمْ جُ ــنَ ، فجََعَلهَُ ــوا مُدْبِرِي ــدَ أنَْ توَُلُّ ــمْ بعَْ ــدَنَّ أصَْنَامَكُ لَكَِي

يرَجِْعُــونَ ، قاَلُــوا مَــنْ فعََــلَ هَــذَا بِآلَهَِتِنَــا إنَِّــهُ لمَِــنَ الظَّالمِِــنَ ، قاَلُــوا سَــمِعْنَا فتًَــى يذَْكُرهُُــمْ 

يقَُــالُ لـَـهُ إِبرْاَهِيــمُ ، قاَلـُـوا فأَتْـُـوا بِــهِ عَــىَ أعَْــنُِ النَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يشَْــهَدُونَ ، قاَلـُـوا أأَنَـْـتَ فعََلـْـتَ 

هَــذَا بِآلَهَِتِنَــا يـَـا إِبرْاَهِيــمُ قـَـالَ بـَـلْ فعََلـَـهُ كَبِيرهُُــمْ هَــذَا فاَسْــألَوُهُمْ إنِْ كَانـُـوا ينَْطِقُــونَ فرَجََعُــوا 

إِلَ أنَفُْسِــهِمْ فقََالـُـوا إنَِّكُــمْ أنَتْـُـمُ الظَّالمُِــونَ ثـُـمَّ نكُِسُــوا عَــىَ رءُُوسِــهِمْ لقََــدْ عَلِمْــتَ مَــا هَــؤلَُءِ 

ــاَ  ــمْ وَلِ ــمْ أفٍُّ لكَُ ــيْئاً وَلَ يضَُُّكُ ــمْ شَ ــا لَ ينَْفَعُكُ ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــالَ أفَتَعَْبُ ــونَ قَ ينَْطِقُ

وا آلَهَِتكَُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ فاَعِلِــنَ قلُنَْــا  تعَْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ قاَلُــوا حَرِّقُــوهُ وَانـْـرُُ

يــنَ )56(. يَــا نـَـارُ كُــونِ بَــردًْا وَسَــاَمًا عَــىَ إِبرْاَهِيــمَ وَأرََادُوا بِــهِ كَيْــدًا فجََعَلنَْاهُــمُ الْخَْسَِ

قــال الشــوكاني)57( في تفســره )  المعنــى أعطينــاه هــداه مــن قبــل النبــوة: أي وفقنــاه للنظــر 

والاســتدلال لمــا جــن عليــه فــرأى الشــمس والقمــر والنجــم، قــال: وأبــوه هــو آزر »وقومــه« 
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د. أحمد محمد الزبير

نمــروذ ومــن اتبعــه، والتماثيــل الأصنــام، وأصــل التمثــال الــيء المصنــوع مشــابهاً لــيء مــن 

مخلوقــات اللــه ســبحانه، يقــال مثلــث الــيء بالــيء: إذا جعلتــه مشــابهاً لــه، واســم ذلــك 

الممثــل تمثــال، أنكــر عليهــم عبادتهــا بقولــه: »مــا هــذه التماثيــل التــي أنتــم لهــا عاكفــون« 

والعكــوف عبــارة عــن اللــزوم والاســتمرار عــى الــيء، والــام في لهــا للاختصــاص، ولــو كانــت 

للتعديــة لجــيء بكلمــة عــى: أي مــا هــذه الأصنــام التــي أنتــم مقيمــون عــى عبادتهــا؟ وقيــل 

إن العكــوف مضمــن معنــى العبــادة.

  قالــوا وجدنــا آباءنــا لهــا عابديــن« أجابــوه بهــذا الجــواب الــذي هــو العصــا التــي 

يتــوكأ عليهــا كل عاجــز، والحبــل الــذي يتشــبث بــه كل غريــق، وهــو التمســك بمجــرد تقليــد 

الآبــاء: أي وجدنــا آباءنــا يعبدونهــا فعبدناهــا اقتــداءً بهــم ومشــياً عــى طريقتهــم، وهكــذا 

ــاب والســنة إذا  ــالم بالكت ــة الإســامية، وإن الع ــن أهــل هــذه المل ــدة م ــب هــؤلاء المقل يجي

أنكــر عليهــم العمــل بمحــض الــرأي المدفــوع بالدليــل قالــوا هــذا قــد قــال بــه إمامنــا الــذي 

 وجدنــا آباءنــا لــه مقلديــن وبرأيــه آخذيــن، وجوابهــم هــو مــا أجــاب بــه الخليــل هــا هنــا.

ــي  ــر لا يخف ــح ظاه ــران واض ــن« أي في خ ــال مب ــم في ض ــم وآباؤك ــم أنت ــد كنت ــال لق ق

عــى أحــد ولا يلتبــس عــى ذي عقــل، فــإن قــوم إبراهيــم عبــدوا الأصنــام التــي لا 

تــر ولا تنفــع ولا تســمع ولا تبــر، وليــس بعــد هــذا الضــال ضــال، ولا يســاوي 

هــذا الخــران خــران، »قالــوا أجئتنــا بالحــق أم أنــت مــن اللاعبــن« أي أجــاد أنــت 

ــد. ــن التقلي ــم م ــه مقالته ــوا علي ــا بن ــاً ع ــال مضرب ــازح ق ــب م ــت لاع ــول أم أن ــا تق  في

بــل ربكــم رب الســموات والأرض الــذي فطرهــن« أي خلقهــن وأبدعهــن »وأنــا عــى ذلكــم« 

الــذي ذكرتــه لكــم مــن كــون ربكــم هــو رب الســموات والأرض دون مــا عــداه »مــن 

الشــاهدين« أي العالمــن بــه المبرهنــن عليــه، فــإن الشــاهد عــى الــيء هــو مــن كان عالمــاً 

بــه مبرهنــاً عليــه مبينــاً لــه..

 »وتاللــه لأكيــدن أصنامكــم« أخبرهــم أنــه ســينتقل مــن المحاجــة باللســان إلى تغيــر 

المنكــر بالفعــل ثقــة باللــه ســبحانه ومحامــاة عــى دينــه، والكيــد المكــر: يقــال كاده يكيــده 

كيــداً ومكيــدة، والمــراد هنــا الاجتهــاد. في كــر الأصنــام: قيــل إنــه عليــه الصــاة والســام قــال 

ــن  ــوا م ــن« أي بعــد أن ترجع ــوا مدبري ــم »بعــد أن تول ــل ســمعه رجــل منه ــك سراً، وقي ذل

عبادتهــا ذاهبــن منطلقــن. »فجعلهــم جــذاذاً« فصيحــة: أي فولــوا، فجعلهــم جــذاذاً: الجــذ 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

القطــع والكــر، يقــال جــذذت الــيء قطعتــه وكسرتــه، الواحــد جــذاذة، والجــذاذ مــا كــر 

منــه »إلا كبــراً لهــم« أي للأصنــام »لعلهــم إليــه« أي إلى إبراهيــم »يرجعــون« فيحاجهــم بمــا 

ســيأتي فيحجهــم، وقيــل لعلهــم إلى الصنــم الكبــر يرجعــون فيســألونه عــن الــكاسر، لأن مــن 

شــأن المعبــود أن يرجــع إليــه في المهــات، فــإذا رجعــوا إليــه لم يجــدوا عنــده خــراً، فيعلمــون 

ــذي  ــم بخــر ولا شر، ولا تخــر عــن ال ــع ضرراً، ولا تعل ــاً ولا تدف ــب نفع ــا لا تجل ــذ أنه حينئ

ينوبهــا مــن الأمــر، وقيــل لعلهــم إلى اللــه يرجعــون، وهــو بعيــد جــداً.

قالــوا مــن فعــل هــذا بآلهتنــا إنــه لمــن الظالمــن« فلــا رجعــوا مــن عيدهــم ورأوا 

ــذي ســمع  ــة، »ســمعنا فتــى« ، وهــذا القائــل هــو ال ــوا هــذه المقال مــا حــدث بآلهتهــم قال

ــدن أصنامكــم«. ــه لأكي ــم يقــول: »تالل إبراهي

ــم أن  ــروا بعضه ــون هــم الســائلون، أم ــاس » القائل ــه عــى أعــن الن ــوا ب ــوا فات قال

يــأتي بــه ظاهــراً بمــرأى مــن النــاس. قيــل إنــه لمــا بلــغ الخــر نمــروذ وأشراف قومــه كرهــوا أن 

يأخــذوه بغــر بينــة، فقالــوا هــذه المقالــة ليكــون ذلــك حجــة عليــه يســتحلون بهــا منــه مــا 

قــد عزمــوا عــى أن يفعلــوه بــه، ومعنــى »لعلهــم يشــهدون« لعلهــم يحــرون عقابــه حتــى 

ينزجــر غــره عــن الاقتــداء بــه في مثــل هــذا، وقيــل لعلهــم يشــهدون عليــه بأنهــم رأوه يكــر 

ــا  ــا ي ــت هــذا بآلهتن ــت فعل ــوا أأن ــه عــى أصنامهم.«قال ــم يشــهدون طعن ــام، أو لعله الأصن

إبراهيــم« فجــاء إبراهيــم حــن أتــوا بــه فاســتفهموه هــل فعــل ذلــك، لإقامــة الحجــة عليــه 

في زعمهــم.

ــاً  ــم مبكت ــة عليه ــاً للحج ــم مقي ــال إبراهي ــذا« أي ق ــم ه ــه كبيره ــل فعل ــال ب ق

ــألوهم إن  ــره »فاس ــه ولم يك ــذي ترك ــم ال ــراً إلى الصن ــذا مش ــم ه ــه كبيره ــل فعل ــم، ب له

ــال  ــا نف ــم م ــكلام ويفه ــدر عــى ال ــه النطــق ويق ــوا ممــن يمكن ــون« أي إن كان ــوا ينطق كان

لــه، فيجيــب عنــه بمــا يطابقــه، الفاعــل كبيرهم.فرجعــوا إلى أنفســهم« أي رجــع بعضهــم إلى 

بعــض رجــوع المنقطــع عــن حجتــه المتفطــن لصحــة حجــة خصمــه المراجــع لعقلــه، وذلــك 

أنهــم تنبهــوا وفهمــوا عنــد هــذه المقاولــة بينهــم وبــن إبراهيــم أن مــن لا يقــدر عــى دفــع 

المــرة عــن نفســه ولا عــى الإضرار بمــن فعــل بــه مــا فعلــه إبراهيــم بتلــك الأصنــام يســتحيل 

أن يكــون مســتحقاً للعبــادة، ولهــذا »قالــوا إنكــم أنتــم الظالمــون« أي قــال بعضهــم لبعــض: 

أنتــم الظالمــون لأنفســكم بعبــادة هــذه الجــادات، وليــس الظــالم مــن نســبتم الظلــم إليــه 
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بقولكــم: إنــه لمــن الظالمــن.

ثــم نكســوا عــى رؤوســهم » أي رجعــوا إلى جهلهــم وعنادهــم، ثــم قالــوا بعــد أن 

ــد  ــم لق ــن لإبراهي ــا هــؤلاء ينطقــون« أي قائل ــد علمــت م ــم »لق ــن لإبراهي نكســوا مخاطب

ــام. ــس مــن شــأن هــذه الأصن علمــت أن النطــق لي

ــا لا  ــه م ــن دون الل ــدون م ــم »أفتعب ــاً عليه ــم ومزري ــاً له ــم مبكت ــال« إبراهي »ق

ــرر. ــواع ال ــن أن ــوع م ــم« بن ــع »ولا يضرك ــن النف ــيئاً« م ــم ش ينفعك

ــه«  ــدون مــن دون الل ــا تعب ــال »أف لكــم ولم ــم، فق ــه الســام منه ــم تضجــر علي ث

ــون« أي ليــس لكــم عقــول تتفكــرون بهــا،  وفي هــذا تحقــر لهــم ولمعبوداتهــم، »أفــا تعقل

ــذي صنعتمــوه. ــح ال ــع القبي فتعلمــون هــذا الصن

ــم،  ــع إبراهي ــة في دف ــم الحيل ــا أعيته ــض لم ــم لبع ــال بعضه ــوه« أي ق ــوا حرق »قال

وعجــزوا عــن مجادلتــه، وضاقــت عليهــم مســالك المناظــرة حرقــوا إبراهيــم انصرافــاً منهــم إلى 

طريــق الظلــم والغشــم، وميــاً منهــم إلى إظهــار الغلبــة بــأي وجــه كان، وعــى أي أمــر اتفــق، 

ــذي  ــن« أي انصروهــا بالانتقــام مــن هــذا ال ــم فاعل ــوا »وانــروا آلهتكــم إن كنت ولهــذا قال

فعــل بهــا مــا فعــل إن كنتــم فاعلــن للنــر وقيــل هــذا القائــل هــو نمــروذ، وقيــل رجــل مــن 

الأكــراد.

قلنــا يــا نــار كــوني بــردا وســاما عــى إبراهيــم » فأضرمــوا النــار، وذهبــوا بإبراهيــم 

إليهــا، فعنــد ذلــك قلنــا: يــا نــار كــوني ذات بــرد وســام،.

ــاسر،  ــن كل خ ــر م ــن« أي أخ ــم الأخسري ــراً »فجعلناه ــداً« أي مك ــه كي وأرادوا ب

ــة الخــر.  ــا لإبراهيــم عاقب ــة الســوء، كــا جعلن ــا لهــم عاقب ــا مكرهــم عليهــم، فجعلن ورددن

ــب)58(.  أطي

ثــم بــدأ إبراهيــم عليــه الســام بعــد ذلــك في حــواره مــع أبيــه وتأمــل معــي هــذا 

الأســلوب الدعــوي الرائــع؛ فقــد نــادى والــده بلفــظ الأبــوة الــذي يــدل عــى حنــوه عليــه، 

ة الأب عــى ابنــه فلــم  وشــفقته بــه؛ ليســتميله، وليكــون ذلــك أكــر تأثــراً عليــه، وليكــر حــدَّ

يعمــد إلى أســلوب الأمــر المبــاشر، أو النهــي المبــاشر فيقــول مثــاً: لا تعبــد الشــيطان أو لا تعبد 

مــا لا يســمع، وإنمــا قــال: أي لم تعبــد أصنامــاً ناقصــة في ذاتهــا، وفي أفعالهــا، فــا تســمع، ولا 

تبــر، ولا تملــك لعابدهــا نفعــاً ولا ضراً، بــل لا تملــك لأنفســها شــيئاً مــن النفــع، ولا تقــدر 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

ــاء  ــة كان الأنبي ــد- هــي أول قضي ــة التوحي ــة -أي قضي عــى شيء مــن الدفــع  وهــذه القضي

ــأسى بهــم  ــا معــاشر الدعــاة أن نت ــذا وجــب علين ــا ول عليهــم الســام يدعــون أقوامهــم إليه

فتكــون هــذه القضيــة هــي قضيتنــا الأولى التــي ندعــو النــاس إليهــا قبــل أي قضيــة.
حواره مع النمرود:

قــال تعــالى :) ألَـَـمْ تـَـرَ إِلَ الَّــذِي حَــاجَّ إِبرْاَهِيــمَ فِ رَبِّــهِ أنَْ آتَـَـاهُ اللَّــهُ المُْلـْـكَ إذِْ قـَـالَ 

ــأتِْ  ــهَ يَ ــإِنَّ اللَّ ــمُ فَ ــالَ إِبرْاَهِي ــتُ قَ ــي وَأمُِي ــا أحُْيِ ــالَ أنََ ــتُ قَ ــي وَيُيِ ــذِي يحُْيِ َ الَّ ــمُ رَبِّ إِبرْاَهِي

ــوْمَ  ــدِي القَْ ــهُ لَ يهَْ ــرَ وَاللَّ ــذِي كَفَ ــا مِــنَ المَْغْــربِِ فبَُهِــتَ الَّ ــأتِْ بِهَ ــمْسِ مِــنَ المَْــرْقِِ فَ بِالشَّ

الظَّالمِِــنَ )258( أوَْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قرَْيـَـةٍ وَهِــيَ خَاوِيـَـةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا قـَـالَ أنََّ يحُْيِــي هَــذِهِ 

اللَّــهُ بعَْــدَ مَوْتهَِــا فأَمََاتـَـهُ اللَّــهُ مِئـَـةَ عَــامٍ ثـُـمَّ بعََثـَـهُ قـَـالَ كـَـمْ لبَِثـْـتَ قـَـالَ لبَِثـْـتُ يوَْمًــا أوَْ بعَْــضَ 

ــرْ إِلَ حِــاَركَِ  ــنَّهْ وَانظُْ ــمْ يتَسََ ــكَ لَ ــرْ إِلَ طعََامِــكَ وَشََابِ ــةَ عَــامٍ فاَنظُْ ــلْ لبَِثْــتَ مِئَ ــالَ بَ ــوْمٍ قَ يَ

َ لَــهُ  ــاسِ وَانظُْــرْ إِلَ العِْظَــامِ كَيْــفَ ننُْشِــزهَُا ثـُـمَّ نكَْسُــوهَا لحَْــاً فلََــاَّ تبََــنَّ وَلنَِجْعَلَــكَ آيََــةً للِنَّ

ءٍ قدَِيــرٌ )59(. ــهَ عَــىَ كُلِّ شَْ ــمُ أنََّ اللَّ قَــالَ أعَْلَ

قــال بــن جريــر)60( في تفســره )ألم تــر، يــا محمــد، إلى الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه 

حــن قــال لــه إبراهيــم: “ ربي الــذي يحيــي ويميــت “، يعنــي بذلــك: ربي الــذي بيــده الحيــاة 

ــك، فأحيــي  ــا أفعــل ذل ــال: أن ــاء. ق ــي مــن يشــاء ويميــت مــن أراد بعــد الإحي والمــوت، يحي

وأميــت، أســتحيي مــن أردت قتلــه فــا أقتلــه، فيكــون ذلــك منــي إحيــاء لــه قــال إبراهيــم 

صــى اللــه عليــه وســلم: فــإن اللــه الــذي هــو ربي يــأتي بالشــمس مــن مشرقهــا، فــأت بهــا- إن 

كنــت صادقــا أنــك إلــه- مــن مغربهــا! قــال اللــه تعــالى ذكــره: “ فبهــت الــذي كفــر “، يعنــي 

انقطــع وبطلــت حجتــه.)61( .

هــذه المناظــرة بــن إبراهيــم والنمــرود أمــام جمــع مــن النــاس حققــت مقصدهــا 

الدعــوي حيــث ظهــر الحــقّ حــن كانــت النتيجــة بعــد المناظــرة: )فبَُهِــتَ الَّــذِي كَفَــرَ(. وإنّ 

مناظــرة إبراهيــم  كانــت ضمــن منهــج الحــوار الهــادف إلى الإقنــاع بعقيــدة التوحيــد لذلــك 

تــدرَّج معــه في الحجّــة، ولمــا لمــس عنــاده وإصراره اضطــر أن يعطيــه حجّــة بالغــة أحدثــت 

ــرة  ــتنفار الفط ــاليب لاس ــر الأس ــذا خ ــق، وه ــرة وقل ــة ح ــا حال ــه رافقته ــة ل ــة فكري صدم

. ــه إلى طريــق الحــقِّ الســليمة في الإنســان لتتجــه ب
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي وفقنــي ،وأعاننــي عــى إنجــاز هــذا البحــث ، والــذي مــن خلالــه 

ــه  ــم علي ــم إبراهي ــرآن الكري ــدي في الق ــوار العق ــى أداب الح ــوء ع ــليط الض ــتطعت تس اس

ــدة : ــات عدي ــج وتوصي ــه نتائ الســام أنموذجــاً واســتقيت من
النتائج :
ــات −− ــع الصراع ــواء جمي ــى احت ــادر ع ــامي ق ــوار الإس ــدل والح ــج الج إن منه

والاختلافــات. 

القــرآن الكريــم  حافــل بالحــوار غــر المبــاشر مــع أقــوال المكذبــن والدهريــن −−

ــا في  ــم كله ــيقت حججه ــد س ــله، وق ــن لرس ــه والمكذب ــود الل ــن لوج والناكري

ــا .  ــرد عليه ــم ال ــارة وت أنصــع عب

يســتحضر القــرآن الكريــم الــرأي المقابــل رغــم فســاده، مــن دون أن يبــر كلامــه −−

ويشــوهه ويقطعــه ليعلمنــا الأدب الرفيــع في الحــوار الــذي اســتوجب أن يكــون 

بالحكمــة والموعظــة الحســنة مــن دون اتهامــات أو تهديــد أو تكفــر.
 التوصيات:

ضرورة الحــوار القــرآني مــع أصحــاب الملــل المختلفــة يدفــع كل مســلم صــادق −−

ــة  ــائل الخطابي ــكل الوس ــوة ب ــرآن في الدع ــبيل الق ــلك س ــه إلى أن يس في إيمان

ــة. ــة والبرهاني والجدلي

توضيــح الإســام هــو ديــن الحــوار ولكنــه الحــوار المتكافــئ القائــم عــى −−

إرادة الفهــم، وإرادة العلــم، وإرادة التعايــش بعيــداً عــن مختلــف الإكراهــات 

السياســية والاجتماعيــة والنفســية والفكريــة.

أوصي بــأن حــوارات القــرآن الكريــم كلهــا دروس وعــر، ومنهــا مناشــدة −−

المخالفــن لبيــان سر مخالفتهــم حتــى توضــح لهــم الطريــق الــذي حــادوا عنــه، 

وأول حــواره مــع إبليــس عــن سر رفضــه الامتثــال لأمــر ربــه جــل وعــا للســجود 

ــوا غــر  ــى وإن كان ــه دعــوة للحــوار مــع المخالفــن حت ــه الســام وفي لآدم علي

مســلمين.
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

المصادر والمراجع
القرآن الكريم  1)))
الإحكام في أصول الأحكام ،لإبن حزم ،بعناية أحمد شاكر،الناشر:زكريا علي يوسف.2)))
الإرشاد إلى معرفة الأحكام،للسعدي ،مكتبة المعارف الرياض ،1400هـ.3)))
-الأعلام ،للزركلي، ،الطبعة السادسة،1984م ،دار العلم للملايين ،بيروت.4)))
البداية والنهاية ،لإبن كثير ،الطبعة الأولي 1348هـ،مطبعة كردستان مصر.5)))
البداية والنهاية ،لإبن كثير ،الطبعة الأولي 1348ه،مطبعة كردستان مصر.6)))
الــدرة فيــا يجــب اعتقــاده، لابــن حــزم ،تحقيــق :أحمــد الحمد،الطبعــة الأولي 1408هـــ 7)))

،مكتبــة التراث،مكــة .
ــق ،دار 8))) ــاد الح ــيد ج ــق :س ــن حجر،تحقي ــة ،لإب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال

ــر. ــة ،م ــب الحديث الكت
الرسالة ،للإمام الشافعي،تحقيق : أحمد شاكر،دار صادر بيروت.9)))
((1(1 الشعر والشعراء،لإبن قتيبة، دار صادر بيروت.
((1(1 ــة الأولي ،1400هـــ  ــر زعيتر،الطبع ــق :تيس ــن القيم،تحقي ــم تاركها،لإب ــاة و حك الص

ــروت. ــامي ب ــب الإس المكت
((1(1 المحلى،لإبن حزم ،تحقيق :حسن زيدان ،مكتبة الجمهورية العربية .
((1(1 المستدرك،للحاكم ،المجلد الرابع،مكتبة المعارف الرياض .
((1(1 المسند،للإمام أحمد، ،دار صادر،بيروت.
((1(1 المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، للرافعي،لأحمــد الفيومــي دار الكتــب 

العلمية،بــروت.
((1(1 إيثار الحق على الخلق،لإبن الوزير ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
((1(1 أحكام القرآن،لإبن العربي،تحقيق:علي البجاوي،دار المعرفة ،بيروت،صفحة.
((1(1 ــة الأولي،1357هـــ،دار  ــي ،الطبع ــرآن( ،للقرطب ــكام الق ــع لأح ــر القرطبي)الجام تفس

ــرة. ــة القاه ــب المصري الكت
((1(1 تفسير القرآن العظيم ، لإبن كثير، 1408هـ ،دار الريان ،القاهرة .
((2(2 جامــع العلــوم والحكم،لإبــن رجــب ،تحقيق :شــعيب الأرناوؤط،الطبعــة الأولي ،1411ه 

مؤسســة الرســالة ،بيروت.
((2(2 سنن البيهقي،  للإمام البيهقي ، ،دار الفكر .
((2(2 سنن بن ماجة،للإمام بن ماجة، مطبعة القاهرة .
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((2(2 سير أعلام النبلاء ،للذهبي ، الطبعة الأولي،1409هـ،مؤسسة الرسالة بيروت .
((2(2 ،الطبعــة  الحنبــي  العــاد  ،لإبــن  ذهــب  مــن  أخبــار  في  الذهــب  شــذرات 

. الفكــر  الأولي،1399هـــ،دار 
((2(2 شرح العقيــدة الطحاويــة ،لإبــن أبي العــز ،تحقيق:عبداللــه بــن عبــد المحســن ،الطبعــة 

الأولي ،1408هـــ مؤسســة الرســالة ،بيروت .
((2(2 صحيح البخاري،للإمام البخارى، ، الطبعة الأولى ،2003م،مكتبة الصفا .
((2(2 ــة الأولي، 1400هـــ،دار  ــد فؤاد،الطبع ــق :محم ــلم، ،تحقي ــام مس ــلم ،للإم ــح مس صحي

ــاء. الإفت
((2(2 طبقات الشافعية الكبرى ،للسبكي ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو،مطبعة القاهرة.
((2(2 فتاوى، السبكي ، ،دار المعرفة بيروت .  
((3(3 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ،لإبــن حجــر ،تحقيــق :محــب الديــن الخطيــب،دار 

المعرفة،بيروت.
((3(3 ــة  ــو العلا،مكتب ــد أب ــزالي ،تحقيق:محم ــة ،للغ ــام والزندق ــن الإس ــة ب ــل التفرق فيص

ــدي. الجن
((3(3 لسان العرب ،لإبن منظور ، ،دار صادر ،بيروت.
((3(3 مختار الصحاح،للرازي،تحقيق:محمود خاطر،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة .
((3(3 مختصر الصواعق المرسلة ،لإبن القيم ،دار الفكر.
((3(3 مــدارج الســالكين ،لإبــن القيــم ،تحقيق:محمــد حامــد الفقــي ،مطبعــة الســنة   

القاهــرة. المحمديــة 
((3(3 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني،دار المعرفة ،بيروت.
((3(3 الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة، لإبــن رجب،تحقيق:محمــد حامــد الفقي،مطبعة الســنة 

1372هـ. المحمدية 
((3(3 الأرناؤوط،الطبعــة  :شــعيب  تحقيــق  الوزيــر،  والقواصم،لإبــن  العواصــم 

،بــروت. الرســالة  الأولى،1412ه،مؤسســة 
((3(3 درء الفتنة،لبكر أبي زيد،الطبعة الثانية ،1424هـ،الناشر دار العاصمة،الرياض.
((4(4 عقيــدة الســلف أصحــاب الحديــث ،لأبي إســاعيل الصابوني،تحقيــق :بــدر البدر،الطبعة 

الأولى،1404هـ،الدار الســلفية، الكويت.
((4(4 ،الطبعــة  الرســائل والمســائل ،لإبــن تيمية،تحقيق:محمــد رشــيد رضــا  مجموعــة 

،بــروت. العلميــة  الكتــب  الأولى،1403هـــ،دار 
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((4(4 ــد الحميد،الطبعــة  مقــالات الإســاميين،لأبي الحســن الأشــعري،تحقيق:محي الديــن عب
ــة، القاهــرة. ــة النهضــة المصري الثانية،1389ه،مكتب

((4(4 الملــل والنحــل ،للشهرســتاني،تحقيق:محمد ســيد كيلاني،شركــة مصطفــي الحلبي،القاهرة 
1396هـ.

((4(4 معجــم مقاييــس اللغــة، لإبــن فــارس، تحقيق:عبــد الســام هارون،الطبعةالثانيــة،139
ــة الحلبي، مصر.  2هـ،مكتب

((4(4 معجــم مقاييــس اللغــة : احمــد فــارس زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون ، 
دار الفكــر،)د ـ ط(،1979م .

((4(4 لوامــع الانــوار البهيــة وســواطع الاسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة 
المرضية:الســفاريني، ،مؤسســة الحافقــن ومكتبتهــا، دمشــق،ط2، 1982.

((4(4 المواقــف : عبــد الرحمــن بــن احمــد بــن عبــد القفــار، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــره 
، دار الجيــل، لبنــان، بــروت، ط1، 1997م.

((4(4 ــد  ــن عب ــه ب ــد الل ــة: عب ــح، واهــل الســنه والجماع ــده الســلف الصال ــز في عقي الوجي
الحميــد ، مراجعــه وتقديــم: صالــح بــن عبــد العزيــز، دار الشــئون الاســامية والاوقــاف 

ــة الســعودية، ط1.  والدعــوة والارشــاد، المملكــة العربي
((4(4 صحيــح البخــاري ، محمــد بــن إســاعيل، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر، دار طــوق 

النجــاة، ط1، 1422 
((5(5 ــئون  ــي ، وزاره الش ــن ع ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــن ، عب ــئة والمبتدئ ــد للناش التوحي

ــعودية، ط1،1422هـــ ــة الس ــة العربي ــاد، المملك ــوة والارش ــاف والدع والاوق

فتح القدير ، الشوكاني 5/ 5432)))

سورة البقرة، الأية : 258، 6259)))

هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن كثــر الطــرى ، إمــام ,حافــظ , مجتهــد , مفــر, 7)))

ــان فى  تاويــل  آي القــرآن ، التاريــخ  مــؤرخ , صاحــب تصانيــف كثــرة منهــا جامــع البي

الكبــر ، والتاريــخ الصغــر ، والتاريــخ الأوســط ، التبصــر فى  معــالم الديــن ، مــات ببغــداد 

عــام 310هـــ/923م، انظــر: الســبكى،طبقات الشــافعية الكــرى  ، المجلــد الثالــث ، صفحــة 

115، البغــدادي ،تاريــخ بغــداد ،للخطيــب المجلــد الثــانى ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت، 

صفحــة 162.

 الجامع في تأويل أي القرآن ، ابن جرير، المطبعة الميمنية ، مصر, 2 / 8432)))
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المصادر والمراجع:
((( ــد بــن مُكــرَّم بــن عــيّ بــن أحَْمــد بــن حبقــة الْنصَْــارِيّ الإفرِْيقِــي 1  ابْــن مَنْظُــور مُحَمَّ

كَانَ ينُســب إِلَ رُوَيفِْــع بــن ثاَبــت الْنصَْــارِيّ، مــن صحابــة رسَُــول اللــه وَهُــوَ صَاحــب 
»لسَِــان العَْــربَ«. وُلِــدَ ابْــن مَنْظُــور فِ القَْاهِــرةَ، وَقيــل فِ طرابلــس، فِ شــهر المْحــرم 
ســنة 630 هـــ ســنة 1232 م ، عْجــم »لسَِــان العَْــربَ« فِ اللُّغَــة، مُخْتَــر »تاَرِيــخ 
ــنِ  ــخ دمشــق« لِبْ ــر »تاَرِي ــدات، مُخْتَ ــدَادِيّ فِ عــرةَ مجل ــدَاد« للخطيــب البَْغْ بغَْ

عَسَــاكِر.أنظر: ســر أعــام النبلاء،الذهبــي، ط4 ســنة ، 4/ 321 ، 
(((2 لسان العرب ،لإبن منظور  ، ط 3 ، ج 4/ 342
(((3  القامــوس البســيط، ،الفيروزأبــادي ، مــادة حــور ،دار الفكــر بــروت ، ط398هـــ، 

ص2/15
(((4 لسان العرب ابن منظور ، ، مادة نظر ، دار صادر ،بيروت )د،ت( ،ص25
(((5 ــنة 1408 ھ-  ــروت ، س ــة ، ب ــب العلمي ــاني  ، ط ٣ ، دار الكت ــات الجرج التعريف

1988 م ، ص 232 لســان العرب،ابــن منظــور ، مــادة جــدل ، دار صــادر ، بــروت، 
11/105 ، وانظــر : الــرازي : أبوبكــر محمــد : مختــار الصحــاح ، مــادة جــدل ، صـــ96

(((6  التعريفات ،الجرجاني، طـ3 ، مصدر سابق ، صـ74
(((7 ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ــا، تحقي ــارس زكري ــد ف ــه : احم ــس اللغ ــم مقايي معج

.)86 /4( ط(،1979م،  ـ  الفكــر،)د  دار  هــارون، 
(((8 سورة النساء،  الّاية: 33
(((9  سورة النجل،  الّاية: 91
((1( ــدرة المضيــة في عقــد 1 ــوار البهيــة وســواطع الاسرار الاثريــه لــرح ال )(/ لوامــع الان 	11

ــق،ط2، 1982، )1/60(. ــا، دمش ــن ومكتبته ــة الحافق ــفاريني، ،موسس ــة المرضية:الس الفرق
((1( ــد الرحمــن 1 ــق: عب ــار، تحقي ــد القف ــن عب ــن احمــد ب ــد الرحمــن ب المواقــف : عب

ط1، 1997م، )1/ 3(. بــروت،  لبنــان،  الجيــل،  دار   ، عمــره 
((1( ــن 1 ــه ب ــد الل ــه: عب ــنه والجماع ــل الس ــح، واه ــلف الصال ــده الس ــز في عقي الوجي

ــاميه  ــئون الاس ــز، دار الش ــد العزي ــن عب ــح ب ــم: صال ــه وتقدي ــد ، مراجع ــد الحمي عب
ــه الســعوديه، ط1، )1/ 24(. والاوقــاف والدعــوه والارشــاد، المملكــه العربي

((1( سورة فصلت، الّاية:1.30
((1( ــر 1 ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاعيل في الجام ــن اس ــد ب ــاري محم ــه البخ  اخرج

مــن أمــور رســول اللــه وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري ، تحقيــق: محمــد زهــر بن 
نــاصر، دار طــوق النجــاه، ط1، 1422، كتــاب الايمــان، بــاب ، الحيــاء مــن الإيمــان ، رقــم 

ــة: 112. ــرة، الّاي ــث :25، 14/1 . ســورة البق الحدي
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

((1(  سورة الاعراف، الّية: 96 . 1
((1(  سورة الانبياء، الّية: 1.105
((1( ــن عــي ، وزاره الشــئون 1 ــن محمــد ب ــز ب ــد العزي ــد للناشــئه والمبتدئــن: عب التوحي

والاوقــاف والدعوه والارشــاد، المملكــه العربيه الســعوديه، ط1،1422ه، )1/32(.
((1( سورة القيامة، الأية : 117
((1( لسان العرب ،ابن منظور ، ، 1/ 1128
((2(2 ــادر ، دار  ــد الق ــي عب ــق : د. فتح ــيوطي، تحقي ــرآن، ،الس ــوم الق ــان في عل  البره

ــة الأولي 1402 ه ، صفحــة 39 ــر، الطبع ــة والن ــوم للطباع العل
((2(2 سورة الأنبياء، الأية : 51
((2(2  البدايــة والنهايــة ،ابــن كثــر، ، الطبعــة الخامســة 1980م دار صــادر ، بــروت، 

176 /1
((2(2 سورة البينة الأية : 5
((2(2 الجامع الصحيح، مسلم ،، المطبعة الحلبية ، 1/ 232
((2(2 سورة يوسف، الآية: 108.
((2(2 )1( مفتاح دار السعادة، لإبن القيم ، 1 /154.

((2(2 )2( شرح النووى على صحيح مسلم، 2/ 23.

((2(2 )3(هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس المطلبــي ، مــن مشــاهير الأئمــة الكبــار، 
ــة،  ــو حنيف ــه أب ــوفي  في ــذى  ت ــام ال ــام 150هـــ/768م ، في  الع ــزة ع ــد في  غ ول
بــرع في  فنــون كثــرة لــه مذهبــان القديــم والجديــد ، ولــه عــدة مؤلفــات ، كتــاب الأم، 
وكتــاب الرســالة ، انظر:طبقــات الشــافعية الكــرى ، للســبكى ، 1 / 15 - 35 ، وانظــر 

ــاء، للذهبــى ، 10/ 5 . : ســر أعــام النب
((2(2 )4(الأم، للإمــام الشــافعى، الطبعــة الثانية،عــام 1393هـــ، دار المعرفــة ، بــروت، 

157 /6
((3(3 ثُ،  ، الإمَِــامُ، المحَُــدِّ بِيْــعُ بــنُ سُــليَْمَنَ بــنِ عَبْــدِ الجَبَّــارِ بــنِ كَامِــلٍ المـُـراَدِيُّ )5(  الرَّ

، المـُـؤَذِّنُ، صَاحِــبُ  ــدٍ المـُـراَدِيُّ مَوْلاهَُــمُ، المـِـرِْيُّ الفَقِيْــهُ الكَبِــرُْ، بقَِيَّــةُ الأعَْــامَِ، أبَُــو مُحَمَّ
،  وَناَقــلُ عِلمِْــهِ، وَشَــيْخُ المؤُذِّنـِـنَ بِجَامــعِ الفُسْــطاَطِ، وَمســتملِ  ــافِعِيِّ الإمَِــامِ الشَّ
ــام  ــر أع ــدُهُ، س ــامٍ، مَوْلِ ــا بعَ ــةٍ، أوَْ قبلهََ ــبْعِيَْ وَمائَ ــعٍ وَسَ ــنَةِ أرَْبَ ــهِ، فِ سَ ــايِخِ وَقتِْ مَشَ
ــات  ــروت، 4/354 ، طبق ــة الأولي 1995م دار صــادر ، ب ــي ،، الطبع ــاء ،الذهب النب

الشــافعية ، الســبكي ،2 / 132 .
((3(3 )6( الأم الشافعي ، المكتبة الحلبية ، دمشق ، 2/ 432 	34
((3(3 سورة أل عمران، الأية: 113
((3(3  سورة المائدة ، الأية : 54
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د. أحمد محمد الزبير

((3(3  هــو أبــو الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن كثــر الدمشــقى الشــافعى ، 
ــه عــدة  ــد عــام 700هـــ/1301م ، ل ــه، ول حافــظ ، محــدث ،مــؤرخ ، مفــر ، فقي
ــة،  ــة ، وكتــاب الســرة النبوي ــة والنهاي مؤلفــات منهــا تفســره المشــهور ، كتــاب البداي
ــام  ــق ع ــوفى  بدمش ــدة، ت ــب المفي ــن الكت ــا م ــث ، وغيره ــوم الحدي ــث فى  عل والباح
774هـــ /1372م ، انظــر : ، ،الــدرر الكامنــة فى  أعيــان المائــة الثامنــة ،لإبــن حجــر 
االعســقنىلا ، 1/ 399، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع ، لمحمــد بــن 

ــروت ، 1/ 153. ــة ب ــوكانى ، دار المعرف ــى الش ع
((3(3  سورة الفتح ، الأية :29
((3(3  تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير، 3/ 136
((3(3 مسلم ، الجامع الصحيح ، رقم الحديث 5289
((3(3 ســنة  ولــد  الأندلــى،  اليحصبــى  مــوسى  بــن  عيــاض  الفضــل  أبــو  هــو 

ــم، كان مــن قطــاع الطــرق،  ــدة فى  طلــب العل ــه رحــات عدي 476هـــ/1083م ؛ ل
ــرة أشــهرها: الشــفا فى  التعريــف بحقــوق المصطفــى،  ــه مؤلفــات كث وولى القضــاء، ل
مــن أكابــر علــاء المذهــب المالــي، تــوفى  بمراكــش ســنة 544هـــ/ 1149م، 
انظــر: ،الديبــاج المذهــب فى  معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، لإبــن فرحــون ، 2 / 46، 

ــى ،20/ 212 ــاء ، الذهب ــام النب ــر أع س
((3(3  ، كمال المعْلِم شرح صحيح مسلم ، القاضي عياض ،،8/ 59
((4(4  هــو أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني ، الامــام حقــاً ، ولــد 

عــام 164هـــ/781م ، بمــرو ، كان آيــة فى  العلــم ، والحفــظ والعبــادة ، دافــع 
ــدة  ــه ع ــرآن ل ــق الق ــه خل ــة وصــر فى  محنت ــا ورد عــى  المبتدع عــن الســنة ونصره
ــوفى   ــد ، ت ــاب الزه ــاة ،وكت ــاب الص ــة ،وكت ــائل المروي ــند، والمس ــا المس ــات منه مصنف
عــام 241هـــ/855م ، وصــى  عليــه مئــات الالــوف ،انظــر: طبقــات الحنابلــة  ،لأبى 

الحســن بــن أبى يعــى  ، 1 / 4 ، ســر أعــام النبــاء لذهبــي، 11/ 177 .
((4(4 عدة الصابرين،، ابن القيم 113
((4(4  سورة أل عمران ، الأية : 200
((4(4 )6( سورة آل عمران، الآية : 159 .

((4(4 )7( سورة التوبة، الآية:128 .

((4(4 )8( سورة طـه، الآية: 44.

((4(4 ــة والآداب،  ــر والصل ــاب ال ــانى، كت ــد الث ــلم، المجل ــام مس ــلم، للإم ــح مس )1( صحي

ــث 2593. ــم الحدي ــق، صفحــة 640، رق ــاب فضــل الرف ب
((4(4 )2( الأمــر بالمعــروف والنهــى   عــن المنكــر ، للخــال،  تحقيــق: عبــد القــادر عطــا، 
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أداب الحوار العقدي في القرآن الكريم إبراهيم  )أنموذجاً(

دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1406هـــ، صفحــة 33.
((4(4 )3( صحيــح البخــارى ، للإمــام البخــارى ، المجلــد الثالــث، كتــاب الآداب، بــاب 

الحديــث 6025. رقــم  صفحــة 143،  كلــه،  الأمــر  في   الرفــق 
((4(4 )4( صحيــح مســلم، للإمــام مســلم، المجلــد الأول، كتــاب المســاجد، بــاب  	52

الحديــث 537. رقــم  صفحــة 381،   ، الصــاة  في   الــكلام  تحريــم 
((5(5 الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المبارك فوري، صفحة 44
((5(5 سورة البقرة، الأية: 260
((5(5 الجامع الصحيح ، مسلم ، 4/ 342
((5(5  تفسير القرآن العظيم ،1،/ 234
((5(5 سورة مريم ، الأية: 41، 47
((5(5 ــه  ــن أبى بكــر الخزرجــى الأندلــى ، مالــى المذهــب ، فقي ــن أحمــد ب  محمــد ب

مفــر ، ســافر كثــراً فى  طلــب العلــم ، لــه مؤلفــات منهــا ، الجامــع لأحــكام القــرآن، 
ــن  ــار م ــب فى  أخب ــذرات الذه ــر: ،ش ــنة 671هـــ /1272م ، انظ ــر س ــات بم م
ذهــب ، لإبــن العــاد الحنبــى  ، الطبعــة الأولي 1399هـــ ، دار الفكــر بــروت، 1/ 
ــن فرحــون المالــي  ــاء المذهــب ، لإب ــان عل ــة أعي ــاج المذهــب فى  معرف 335. الدبي

.308 /2 ،
((5(5 الجامع  لأحكام القرآن ،القرطبي، ، 3/ 214
((5(5 سورة الأنبياء ، الأية: 51، 70
((5(5 هــو محمــد بــن عــى  الشــوكانى ، الصنعــانى ، زيــدى ، مفــر ، محــدث ، 

ــه مؤلفــات كثــرة،  ــه، اصــولي ، عابــد ، زاهــد، ولــد عــام 1173هـــ/1759م ، ل فقي
تفســر فتــح القديــر ، ومنهــا كتابــه الجامــع المســمي  نيــل الاوطــار ، ارشــاد الثقــات 
ــن  ــع بمحاس ــدر الطال ــوات ، والب ــاد والنب ــد ، والمع ــى  التوحي ــع ع ــاق الشرائ الي اتف
مــن بعــد القــرن الســابع ، تحفــة الذاكريــن ، تــوفى  بصنعــاء عام1250هـــ/1835م، 

ــع ، 2 / 214 . ــدر الطال انظــر: نيــل الأوطــار ، 2/  297، والب
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  مباحث القياس وعلاقتها بمقاصد الشريعة عند الأصوليين

 أستاذ أصول الفقه المشارك- كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا
 د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص: 
هدفــت الدراســة لتبُــن مباحــث القيــاس وعلاقتهــا بمقاصــد الشريعــة عنــد 

الأصوليــن، وذلــك مــن خــال إجــراء مقارنــة بــن أوجــه الشــبه والاختــاف بــن العلــة 

ــث في  ــذا البح ــن ه ــدف م ــل اله ــد. ويتمث ــة، والمقاص ــبب، والعلام ــة، والس الحكم

معرفــة مــدى ارتبــاط مباحــث القيــاس بمقاصــد الشريعــة. وتتمثــل مشــكلة الدراســة 

في بيــان أوجــه الشــبه والاختــاف بــن العلــة كركــن مــن أركان القيــاس والألفــاظ ذات 

ــة منهــا كالحكمــة والســبب والعلامــة ومــا مــدى ارتباطهــا بمقاصــد  ــة والقريب الصل

ــن  ــة ب ــدى العلاق ــار م ــن البحــث إظه ــن أهــم الأهــداف المرجــوة م ــة. وم الشريع

ــن.  ــد الأصولي ــي عن ــم الشرع ــا بالحك ــة وعلاقته ــاس ومقاصــد الشريع مباحــث القي

اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي المســتند عــى اســتقراء النصــوص 

ــة شرعــت  ــا: أنّ الأحــكام الشرعي ــج منه ــة. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائ الشرعي

لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد، مــع بيــان مناســبة التشريــع والحكمــة منهــا والدلالة 

عليهــا مــن خــال الغايــات والأهــداف التــي ســعت الشريعــة لأجــل تحقيقهــا.

Abstract:
The study aimed to show the investigations of 

measurement and its relationship to the purposes of 
sharia which fundamentalists, by making compari-
son between the similarities and differences between 
wisdom, the reason the sign, and the purposes. The 
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aim of this search is to find out the relationship between 
measurement investigations with purposes of sharia the 
similarities and the differences between the cause is one 
of the pillars of measurement and related words such as 
wisdom, reason, sign, and how they are related with the 
purposes of sharia. And the most important goals from 
this search is to show the extent of the relationship be-
tween the topics of measurement  and purposes of sharia 
and its relationship to legal  judgment and the fundamen-
talists the study relied on the method, analytical based on 
the stability of the legal texts, the study came to several 
results including: that the legal rulings are legislated to 
achieve interests and ware ling off evil, with an appropri-
ate statement legislation, wisdom and significance, them 
though goals, and objectives that sought sharia in order to 
achieve. 

مقدمة: 
    الحمــد اللــه الــذي شرع الشرائــع، وأقــام عليهــا الأدلــة القواطــع، وعزّزهــا بالعلــل 

الجوامــع، وأنــار ســبيلها بالمعــالم الســواطع، فأضحــى الــرع طريقــاً ســهل الســلوك، مرجــى 

البلــوغ، فاهتــدى إليــه أولــو البصائــر، وذو النظائــر، فــا يضــل عنــه جــاد، ولا يتيــه فيــه قاصد، 

عــى تعاقــب الأعصــار، وتباعــد الأمصــار، أحمــده ســبحانه وتعــالى عــى رفقــه بعبــاده ببيــان 

حِكَــم أمــره ونهيــه، وعلــل شرعــه، وأصــي وأســلم عــى مــن أرُسِــلَ رحمــة للعالمــن، وخاتمــة 

للمرســلين، محمــد المصطفــى الأمــن، صــى اللــه عليــه وعــى آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، 

وصحبــه الهــداة المهتديــن، ومــن اقتفــى أثرهــم واســن بســنتهم إلى يــوم الديــن. فــإن تشــعب 

الســبل، وحــرة المرشــد، مــع انطــاس معــالم الطريــق لمــن أخطــر مــا يلقــاه ســالك الطريــق، 

ــه  ــه لدين ــذا كان مــن حفــظ الل ــار، ل ــد تختفــي الآث ــام فق ــرور الزمــن وتطــاول الأي ــع م وم

أنــه يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا، لــذا فقــد أوضــح 
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الشــارع معــالم طريقــه، وبــنَّ علــل الأحــكام الكليــة لتطمــن النفــوس إلى امتثالهــا، ونبَّــه عــى 

ــن  ــاس م ــث القي ــن مباح ــة ب ــك علاق ــا، وأن هنال ــوب إلى قبوله ــكن القل ــة لتس ــل جزئي عل

العلــة والســبب والحكمــة بمقاصــد الشريعــة الغــراء، وذلــك مــن خــال اســتقراء النصــوص 

الشرعيــة، فبينــوا معانيهــا الكاشــفة، وغاياتهــا الســامية، وحِكمهــا البالغــة، ووســائلها المرضيــة، 

ــان أوجــه الشــبه  ــة مــع بي ــة، وعللهــا المــررة، فربطوهــا بالأحــكام الشرعي ومقاصدهــا العلي

والاختــاف بينهــا وبــن الألفــاظ ذات الصلــة والقريبــة منهــا كالحكمــة، والســبب، والــرط، 

ــداً مــدرك المفاســد، وأن الشريعــة مبناهــا  ــح وتأكي ــدأ المصال ــراً لمب والعلامــة، والمقصــد، تقري

وأساســها عــى الحكــم ومصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وأنهــا عــدلٌ كلهــا ومصالــح كلهــا 

وحكمــة كلهــا، وأنهــا جــاءت لتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا. 
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والحكمة:

تعريف الحكمة لغة واصطلاحاً :
تعريف الحكمة لغة: 

ــال  ــدل ، يقُ ــه والع ــم والتفق ــوم والعل ــل العل ــياء بأفض ــل الأش ــة أفض ــي معرف وه

حكمــة التشريع،ومــا  الحكمــة في ذلــك؟ وفي التنزيــل العزيــز قولــه تعــالى:) وَلقََــدْ آتيَْنَــا لقُْــاَنَ 

الحِْكْمَــةَ()1( وهــي بمعنــى الإتقــان والإحــكام ولــذا ســمي العــالم حكيــاً)2(.

تعريف الحكمة اصطلاحاً:

ــل  ــم في المجم ــر أنه ــة، غ ــف الحكم ــن في تعري ــارات الأصولي ــت عب ــد تقارب  فق

أطلقــوا الحكمــة عــى مــا يترتــب عليــه مــن جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة)3( بمعنــى أنهــا 

المعنــى المناســب المقصــود مــن تشريــع الحكــم)4( أي : المقتــي لتشريعــه وبعبــارة أوضــح : 

الأمــر الــذي لأجلــه جُعــل الوصــف الظاهــر علــة ، فمشــقة الســفر مثــاً أمــرٌ مناســبٌ لــرع 

ــر أن بعــض  ــا)5( غ ــم الزن ــرٌ مناســبٌ لتحري ــاط الأنســاب أم القــر وإباحــة الفطــر ، واخت

الأصوليــن قــد أطلقــوا لفــظ الحكمــة عــى المصلحــة نفســها ، واشــرطوا لهــذه الحكمــة أن 

تكــون مقصــودة للشــارع ، فغــدت الحكمــة عندهــم غايــة ومقصــداً مــن مقاصــد الشريعــة 

ــة مــن  ــراد بهــا المصلحــة والغاي ــه فالحكمــة قــد تطلــق وي ــاد)6( وعلي ــح العب لتحقيــق مصال

الحكــم ، ويقــول الإمــام الطــوفي: الحكمــة غايــة الحكــم المطلوبــة يشرعــه كحفــظ الأنفــس 

والأمــوال بــرع القــود والقطــع)7(.
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أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والحكمة:
ــن)8(  ــن الأصولي ــر م ــد كث ــة عن ــا للعل ــة في تعريفه ــت الحكمــة مرادف ــد كان      لق

والأحــكام الشرعيــة مــا شرعــت إلاَ لتحصيــل المصالــح وتكميلهــا ، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا 

، وهــذا شــاملٌ لجميــع أحــكام الديــن، ســواء أكانــت عبــادات أم معامــات، فمثــاً تحريــم 

الخمــر فعلتــه الــرب المــؤدي إلى الإســكار، لكــن الحكمــة مــن تحريــم الخمــر كثــرة ، وهــي 

ــظ في  ــة. فالملاح ــع المعصي ــال ومن ــظ الم ــل وحف ــظ العق ــا: حف ــارع منه ــد للش ــا مقاص كله

الأحــكام الشرعيــة هــو تحقيــق المصلحــة مــن جلــب منفعــة أو دفــع مفســدة ، وهــذه هــي 

ــد الســارق ،  ــك قطــع ي ــك الحكــم . وكذل ــع ذل الحكمــة التــي أراد الشــارع تحقيقهــا بتشري

فالعلــة في قطــع يــد الســارق هــي السرقــة ، بينــا الحكمــة مــن قطــع يــد الســارق فكثــرة 

منهــا : حفــظ الأمــوال وردع الســارقين وبــث الأمــن في المجتمــع . والعلــة في ســقوط الصــاة 

عــن الحائــض هــو وجــود دم الحيــض ، بينــا الحكمــة مــن ســقوط الصــاة عــن الحائــض هــو 

أن اجتــاع الحيــض والصــوم يضعــف البــدن . والعلــة مــن قتــل الجماعــة بالواحــد هــو القتــل 

العمــد العــدوان ، بينــا الحكمــة مــن قتــل الجماعــة بالواحــد ، هــو ســد ذريعــة الفــرار مــن 

ــل الجماعــي .  ــاس كي لا يقُدمــوا عــى القت ــل ، وزجــر الن القصــاص بشــبهة الاشــراك في القت

ــا الحكمــة  ــد ، بين ــاع المتعمّ ــة هــو الوق ــة لمــن جامــع  في نهــار رمضــان فالعل ــاق رقب وإعت

منهــا فكثــرة : كتعويــد الصائــم عــى الصــر ، وعتــق الرقــاب. والاعتبــار في تقديــر المصالــح 

والمفاســد هــو تقديــر الشــارع ، وليــس تقديــر النــاس لأن النــاس تختلــف عقولهــم وتتبايــن 

أفكارهــم. ومــن خــال هــذه المقدمــة يمكــن أن نحــر أوجــه الشــبه والاختــاف بــن العلــة 
ــة في الآتي : والحكم

الحكمــة قــد تكــون أمــراً خفيــاً غــر ظاهــر ، لا يُــدرك بحاســة مــن الحــواس الظاهــرة ، 1)))

فــا يمكــن التحقــق مــن وجودهــا أو عــدم وجودهــا ، ولــذا فــإن جمهــور العلــاء مــن 

الأصوليــن عــى عــدم ربــط الحكــم بهــا » أي الحكمــة« بالرغــم مــن أن الحكمــة هــي 

الباعثــة عــى تشريــع الحكــم. بينــا العلــة لا بــد أن تكــون وصفــاً ظاهــراً يمكــن إدراكهــا 

في المحــل الــذي ورد فيــه الحكــم ، فالحكــم يــدور مــع علتــه حيــث دار لا مــع حكمتــه)9(.  

الحكمــة قــد تكــون أمــراً تقديريــاً ، أي غــر منضبــط ، يختلــف باختــاف أحــوال النــاس 2)))

ــر  ــف الظاه ــه بالوص ــا يربط ــه ، وإنم ــم بحكمت ــاً الحك ــع غالب ــط التشري ــك لا يرب ولذل
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المنضبــط« أي العلــة« وهــذا الوصــف هــو مظنــة لتحقــق حكمــة الحكــم ، حيــث يقلــب 

مــع هــذا الوصــف تحقــق الحكمــة مــن الحكــم ، وهــو مــا يعــرف عنــد الأصوليــون : علــة 

ــه  ــه لا مــع حكمت ــع علت ــدور م ــم : أن الحكــم ي ــى قوله الحكــم أو مناطــه وهــذا معن

وجــوداً وعدمــاً ، أي إذا وجــدت العلــة وجــد الحكــم وإذا أنتفــت العلــة انتفــى الحكــم 

بخــاف الحكمــة ، فمثــاً إباحــة الفطــر في رمضــان وقــر الصــاة للمســافر علتــه الســفر، 

وحكمتــه التخفيــف عــن النــاس ومنــع المشــقة عنهــم ، وهــذه الحكمــة غــر منضبطــة 

بســبب اختــاف أحــوال النــاس في وســائل الســفر ، ثــم أن المشــقة قــد تتحقــق في غــر 

ــك لأن  ــح لهــم الــرع الفطــر وقــر الصــاة ، وذل ــم يب ــاز فل المســافر كالحــاّل والخبّ

المشــقة أمــر غــر منضبــط يختلــف باختــاف  أحــوال النــاس ، وإنمــا ربطــه الشــارع بأمــرِ 

منضبــط  لا يختلــف باختــاف أحــوال النــاس وهــو الســفر)10(.  

 لا يمكــن معرفــة مــا هــو منــاط الحكــم مــن الحكمــة إلا بعــر وحــرج والتكليــف بمــا 3)))

فيــه عــر وحــرج خــاف مــا دلــت عليــه النصــوص الشرعيــة كــا في قولــه تعــالى:) وَمَــا 

يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ()11(.  جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والسبب: 

تعريف السبب لغة واصطلاحاً : وفيه فرعان :
تعريف السبب لغة :

للســبب في اللغــة معــانِ عــدة منهــا: الطريــق ومنــه قولــه تعــالى:) فأَتَبَْــعَ سَــبَبًا()12(. 

ــاَءِ)13(. البــاب ومنــه قولــه تعــالى:) لعََــيِّ  الحبــل ومنــه قولــه تعــالى: فلَيَْمْــدُدْ بِسَــبَبٍ إِلَ السَّ

أبَلْـُـغُ الْسَْــبَابَ()14(. المــودة ومنــه قولــه تعــالى:) وَتقََطَّعَــتْ بِهِــمُ الْسَْــبَابُ()15(. قــال الجوهــري: 

الســبب كل مــا يتوصــل بــه إلى أمــر مــن الأمــور)16( وخلاصتــه هــو مــا يتوصــل بــه إلى شيء 

حــي أو معنــوي.
تعريف السبب اصطلاحاً :

وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته)17(.
مفهوم السبب عند الأصوليين:

 فالســبب لا يكــون ســبباً إلا بجعــل الشــارع لــه ســبباً، لأن الشــارع وضــع الســبب 

علامــة عــى الحكــم التكليفــي، والتكليــف مــن اللــه تعــالى الــذي يكلف المــرء بالحكــم، ويضع 

الســبب الــذي يربــط بــه الحكــم ، وهــذه الأســباب ليســت مؤثــرة بذاتهــا في وجــود الحكــم، 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م 70

مباحث القياس وعلاقتها بمقاصد الشريعة عند الأصوليين

ــد الجمهــور. ولهــذا عــرفّ الإمــام الغــزالي  ــل هــي علامــة وأمــارة لظهورهــا ووجودهــا عن ب

الســبب فقــال:  هــو مــا يحصــل الــيء عنــده لا بــه)18(. ويقــول الشــاطبي : إن الســبب غــر 

فاعــل بنفســه وإنمــا وقــع المســبب عنــده لا بــه)19( .
أوجه الشبه بين العلة والسبب: 

هنالك أوجه شبه بين العلة والسبب وهو ما يسميه الأصوليون )علة العلة( :
ــببٌ  ــه س ــي، فإن ــة كالرم ــل العل ــه مث ــال: إن ــذي يقُ ــبب ال ــي: ) والس ــال الزرك ق

حقيقــة إلا أنــه في حكــم العلــة، لأن عــن الرمــي لا أثــر لــه في الحكــم حيــث لا فعــل منــه، 

ــة أخــرى، بمعنــى  ــة للحكــم بواســطة عل ــة موجب ــراد بهــا أن تكــون العل ــا()20(. وي ــه الزن ومن

ــاً إلى  ــة أخــرى، وهــذا يعنــي أن الحكــم يكــون مضاف ــة الحكــم تكــون مضافــة إلى عل أن عل

العلــة الأولى بواســطة الثانيــة، فالعلــة الأولى تكــون بمنزلــة علــة توجــب الحكــم بوصــف هــو 

قائــم بالعلــة، فكــا أن الحكــم في مثــل هــذه العلــة يضُــاف إلى العلــة دون الصفــة فإنــه هنــا 

يضُــاف إلى العلــة دون الواســطة، وإنمــا كانــت هــذه العلــة شــبيهة بالســبب، لأنهــا بالنظــر 

إلى أن العلــة الثانيــة مــع حكمهــا تضُــاف إلى الأولى كانــت الأولى علــة، ومــن حيــث إن الأولى 

ــة  ــه عل ــه: الرمــي، فإن ــة أشــبهت الســبب. ومثال ــة الثاني لا توجــب الحكــم إلا بواســطة العل

للقتــل شــبيهة بالســبب، لأن الرمــي لا يوجــب القتــل بنفســه، بــل إنــه يوجــب تحــرك الســهم 

ومضيــه في الهــواء ونفــوذه فيمــن قصُــد قتلــه، ولكــن هــذه الأمــور التــي توســطت بــن الرمــي 

ــة شــبيهة بالســبب  ــل عل ــل، ب ــة تامــة للقت ــذا لم يكــن الرمــي عل ــه، ول ــل مــن موجبات والقت

لتراخــي الحكــم عــن الرامــي إلى وجــود هــذه الوســائط)21(.
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والشرط: 

تعريف الشرط لغة واصطلاحاً:
ــرُونَ إلَِّ  ــلْ ينَْظُ ــالى :)فهََ ــه تع ــن قول ــة للمــروط وم ــه علام ــة لأن ــة: العلام ــرط لغ أولاً: ال

ــا. ــا( )22( أي علاماته ــاءَ أشََْاطهَُ ــدْ جَ ــةً فقََ ــمْ بغَْتَ ــاعَةَ أنَْ تأَتْيَِهُ السَّ

والــرَطْ – مخفــف – مــن الــرط بفتــح الــراء وهــو العلامــة وجمعــه أشراط ، وجمــع الشرط 

بالســكون شروط ويقــال لــه : شريطــة وجمعــه شرائط)23(.

ثانياً: تعريف الشرط اصطلاحاً:

فهو: ) ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته ()24(.
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أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والشرط:
إذا كان الــرط مــن النوعــن اللغــوي والعــادي ، فهــا كالســبب إذ يلــزم مــن 

وجــوده وجــود الحكــم ، ومــن عدمــه عــدم الحكــم ، فالــرط كالعلــة في ارتباطهــا بالمعلــول 

ــرط في الآتي :  ــة وال ــن العل ــروق ب ــص الف ، وتتلخ

 العلة مطردة والشرط قد لا يطرد.1)))

العلة وجودية والشرط قد يكون عدمياً كانتفاء الضد. 2)))

الشرط قد يكون محل الحكم ، والعلة صفته. 3)))

 الشرط مناسبته في غيره ، بينما جزء العلة مناسبته في نفسه)25(.4)))
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والعلامة:

تعريف العلامة لغة واصطلاحاً:
ــه : أي  ــال : أعلم ــة : الســمة ، والجمــع عــام ، يق ــة لغ ــة: العلام ــة لغ ــف العلام أولاً: تعري

جعــل فيــه علامــة وجعــل لــه علــاً. وقــد ســميت الرايــة : علــاً ، لأنهــا يجتمــع إليهــا 

الجنــد فيكــون علامــة عليهــم ، ومنــه أخــذ : معلــم الطريــق : أي دلالتــه ، فــإن معلــم 

كل شيء مظنتــه ، يقــال : فــان معلــم للخــر)26(.

ثانيــاً : تعريــف العلامــة في الاصطــاح: هــي مــا يكــون معرفــاً للحكــم الثابــت بعلتــه مــن 

ــا  ــا لا وجــوداً عندهــا » أو » م ــاً له ــة وجوب ــاً إلى العلام غــر أن يكــون الحكــم مضاف

يعــرف بــه وجــود الحكــم مــن غــر أن يتعلــق بــه وجــوب ولا وجــود)27(.
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والعلامة:

أولًا: أوجه الاختلاف بين العلة والعلامة:
 العلــة إمــا أن يكــون وجــود الــيء تابعــاً لــه ، بــأن تحصــل العلــة قبلــه أو مقارنــاً لهــا ، 1)))

فــالأول : كالقتــل العمــد والعــدوان يكــون علــة للقصــاص والقصــاص إنمــا يثبــت عقيــب 

تلــك العلــة ، والثــاني : كالإحــراق عنــد مماســة النــار ، والشــبع عنــد الأكل ، أمــا الأمــارة 

فــإن الــذي يثبــت بهــا العلــم أو الظــن بوجــود الــيء لا الوجــود نفســه ، فالدخــان أمــارة 

يثبــت بــه العلــم أو الظــن بوجــود النــار ، لا النــار نفســها)28(.

وجــود العلــة في الأحــكام الشرعيــة علامــة للحكــم ، لذلــك يجــوز تســميتها بعلامــة ودليــل 2)))

ــة لخلــوه عــن التأثــر  ولكــن مــا كان علامــة ودليــل محــض ، فــا يجــوز أن يســمى عل

والمناســبة)29(.

ــا 3))) ــا يضــاف إليه ــة ف ــا العلام ــا ، أم ــا الحكــم وينســب له ــة يمكــن أن يضــاف إليه  العل
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الحكــم ولا ينســب ، مثــل قــول القائــل لزوجتــه : إن دخلــت الــدار فأنــت طالــق ، غــر 

ــا علامــة في معنــى  ــدار هن ــد الدخــول ، فال ــل بالتطليــق ويحصــل عن واقــع بالدخــول ب

ــدار)30(. الــرط للطــاق ، والعلــة هــي الطــاق عنــد دخــول ال
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والمقاصد:

مفهوم المقاصد:
أولاً: تعريــف المقاصــد لغــة: المقاصــد: جمــع مقصــد، والمقصــد: مصــدر ميمــي مأخــوذ مــن 

الفعــل) قصََــدَ(. والقصــد في اللغــة يــأتي لمعــاني منهــا)31(:

11 ــت . ــه وتوجه ــاً، أي: أردت ــدت فلان ــال: قص ــه، يقُ ــيء وإتيان ــب ال ــه وطل الإرادة والتوج

إليــه.

22 بِيلِ()32(.. الاستقامة: ومنه قوله تعالى: )وَعَلَ اللَّهِ قصَْدُ السَّ

33 ــالى: . ــه تع ــه قول ــيِكَ( )33(. ومن ــدْ فِ مَشْ ــه تعالى:)وَاقصِْ ــه قول ــدال: ومن ــط والاعت  التوس

ــوا()35(. ــلم: ) القصــد القصــد تبلغ ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــه قول ــدٌ()34(. ومن ــمْ مُقْتصَِ )وَمِنْهُ
ثانياً: تعريف المقاصد اصطلاحاً:

عُرفــت المقاصــد بأكــر مــن تعريــف وهذا الأمــر راجع إلى اختــاف العلــاء والباحثين 

ــد،  ــد للمقاص ــف واح ــى تعري ــوا ع ــم لم يتفق ــم أنه ــع العل ــد، م ــو المقاص ــم نح في توجهاته

ولكنهــا إشــارات وتصريحــات تــدل بدلالاتهــا عــى معنــى المقاصــد، أو تــدل بألفاظهــا عــى 

ذلــك ومــن هــذه التعريفــات:

11 تعريــف الإمــام الآمــدي: ذكــر المقصــود مــن شرع الحكــم: ) إمــا جلــب مصلحــة أو دفــع .

مــرة، أو مجمــوع الأمريــن()36(.

22  تعريف الدكتور يوسف حامد العالم رحمه الله :.

) هــي المصالــح التــي تعــود إلى العبــاد في دنياهــم وأخراهــم ســواء أكان تحصيلهــا 

عــن طريــق جلــب المنافــع أو عــن طريــق دفــع المضــار()37(. وهــذا التعريــف شــامل لنوعــي 

المقاصــد، إلا أنــه قــد يلحــظ تكــراره للمعــاني التــي حواهــا التعريــف مــن غــر حاجــة لذلــك. 

ومــن خــال التعريفــات الســابقة وغيرهــا مــن التعريفــات التــي لم نذكرها يمكن أن نســتخلص 

تعريفــاً مناســباً للمقاصــد الشرعيــة. فنقــول: مقاصــد الشريعــة هــي: )) المعــاني والحِكــم التــي 

راعاهــا الشــارع عمومــاً وخصوصــاً مــن أجــل تحقيــق مصالــح العبــاد في الداريــن((.
ثالثاً: أهمية علم المقاصد: يمكن تلخيص أهمية علم المقاصد في الآتي:

11 ــا . ــى فيه ــي لا ترُاع ــال الت ــاطبي: ) الأع ــال الش ــا ق ــال، ك ــي أرواح الأع ــد ه المقاص
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ــاة وهــي بذلــك لا قيمــة لهــا()38(.  ــة الأجســام التــي لا روح فيهــا ولا حي المقاصــد هــي بمثاب

22 بالتعــرف عــى مقاصــد الشريعــة تقــل زلات العلــاء، كــا يقــول الشــاطبي: زلــة العــالم .

أكــر مــا تكــون عنــد الغفلــة عــن اعتبــار مقاصــد الشــارع)39(.

33  أن مــن لم يحــط علــاً بمقاصــد الشريعــة ليــس عــى بصــرةٍ في الدين، كــا قال إمــام الحرمين:  .

مــن لم يتفطــن لوقــوع المقاصــد في الأوامــر والنواهــي فليس على بصــرة في وضع الشريعــة)40(.
أدلة اعتبار المقاصد:

إن إثبــات مقاصــد الشريعــة مــن الأمــور الواضحــة البينــة، وســنزيد الأمــر إيضاحــاً 

ــات المقاصــد واعتبارهــا. ــة عــى إثب ــة والعقلي ــة النقلي بذكــر الأدل
أولًا: الأدلة النقلية: 

ــت  ــل ثبت ــا ب ــدى اعتباره ــرر م ــن يق ــل مع ــت بدلي ــة لم تثب ــد الشريع إن مقاص

بنصــوص الشريعــة كلهــا فليــس هنــاك نــص مــن كتــاب اللــه أو ســنة رســوله صــى اللــه عليــه 

وســلم إلا وهــو راجــع إلى كليــات الشريعــة ومقاصدهــا العامــة بالإثبــات والاعتبــار. فقــد قــال 

الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه تعــالى: ) القــرآن وســنة رســول اللــه مملــوءان مــن تعليــل 

الأحــكام بالحِكــم والمصالــح وتعليــل الخلــق بهــا، والتنبيــه عــى وجــه الحِكــم التــي لأجلهــا 

شُعــت تلــك الأحــكام ولأجلهــا خُلقــت تلــك الأعيــان ولــو كان هــذا في القــرآن والســنة في نحــو 

مائــة موضــع أو مائتــن لســقناهما ولكنــه يزيــد عــى ألــف موضــع بطــرق متنوعــة...()41(. 
أ/ أدلة اعتبار مقاصد الشريعة من القرآن الكريم:

وفيما يأتي جملة من الآيات المشتملة على مقاصد الشريعة تحقيقاً وتوضيحاً:

11 قوله تعالى:) وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَْ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ()42(. .

22 ..)43() قوله تعالى:) يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُْسَْ وَلَ يرُِيدُ بِكُمُ العُْسَْ

33 لَةَ تنَْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ()44(.. قوله تعالى:) إنَِّ الصَّ
ب/ أدلة اعتبار مقاصد الشريعة من السنة النبوية:

 كــا ذكرنــا بــأن الكتــاب العزيــز قــد اشــتمل عــى مــا لا يعُــد مــن مقاصــد الشريعــة 

فكذلــك الســنة النبويــة التــي تعُــد بيانــاً للكتــاب، ومؤكــداً لــه، ومتمــاً، وفيــا يــأتي جملــة 

مــن الأحاديــث التــي اشــتملت عــى حكــم الأحــكام وعلتهــا ومقصدهــا فمــن ذلــك: 

11 قوله : ) فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين()45(..

22 قوله: ) إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر()46(. .
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33 قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) يــا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج .

فأنــه أغــض للبــر وأحصــن للفــرج()47(.
أوجه الشبه والاختلاف بين العلة والمقاصد:

 لمــا كانــت للمقاصــد أهميتهــا في إثبــات العلــة متــى تحقــق وجودهــا دلّ ذلــك عــى 

أن هنالــك أوجــه شــبه واختــاف بينهــا ويمكــن تلخيصهــا فيــا يــي:
أوجه الشبه بين العلة والمقصد : 

كلاهما معرضٌ للخفاء يحتاج لطرق ومسالك للدلالة عليهما.1)))

كلاهــا قــد يكــون بيّنــاً واضحــاً جليــاً كأن يكــون منصوصــاً عليــه ، وقــد يكــون غامضــاً 2)))

خفيــاً يحتــاج إلى اجتهــاد لاســتنباطه.

ــد 3))) ــة بع ــون معلوم ــد تك ــة ق ــر أن العل ــكام، غ ــع الأح ــواب تشري ــن أب ــاب م ــا ب كلاه

البحــث والنظــر، بعكــس المقاصــد فهــي متنوعــة متعــددة غــر معلومــة في بعــض الأحيــان.

كلاهما يعد ضابطاً للحكمة المقصودة من إثبات الحكم أو نفيه.4)))

كلاهــا تعــددت عبــارات الأصوليــن وتنوعــت مــن حيــث التعريــف الاصطلاحــي حتــى 5)))

توُصــل فيهــا إلى تعريــف مختــار.
أوجه الاختلاف بين العلة والمقصد:

مــن جانــب الحكــم، فالعلــة هــي: المعــرفّ للحكــم، الدالــة عليــه والمقاصــد هــي: المصالح 1)))

التــي شرعــت الأحــكام مــن أجــل تحقيقها.

 مــن جانــب ســبب الحكــم، فالعلــة هــي: الســبب، وليســت الحكــم نفســه. والمقاصــد 2)))

هــي: المصالــح المترتبــة عــى الحكــم المبنــي عــى معرفــة العلــة.

مــن جانــب تطبيــق الحكــم، فتطبيــق الحكــم يحصــل بنــاء عــى معرفــة العلــة، ومــن 3)))

ــق  ــه تحقي ــل في طيات ــم يحم ــذا الحك ــاس وه ــة القي ــأ عملي ــة تنش ــك المعرف ــال تل خ

ــم. ــع الحك ــن تشري ــاد، وهــذه المصلحــة هــي المقصــد م مصلحــة للعب
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وصــى اللهــم وبــارك عــى نبينــا محمــد 

بــن عبــد اللــه عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم، فــإن أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان وأن 

أصبــت فذلــك فضــل اللــه علينــا، فقــد خلصــت الدراســة لأهــم النتائــج والتوصيــات منهــا:
النتائج:  

 الشريعــة معللــة بالجملــة وهنالــك أوجــه شــبه واختــاف بــن مباحــث القيــاس ومقاصد 1)))

الشريعة الإســامية.

ــا، ودرء 2))) ــح وتكميله ــب المصال ــك بجل ــاد وذل ــح العب ــق مصال ــاءت لتحقي ــة ج  الشريع

ــع أم لا؟. ــل التشري ــة عل ــول البشري ــت العق ــواء أدرك ــا، س ــد وتقليله المفاس
التوصيات: 

 ضرورة تدريــس مباحــث القيــاس وعلاقتهــا بالمقاصــد الشرعيــة لطــاب الجامعــات 1)))

ــا. ــبابها وعلاماته ــا وأس ــة منه ــكام والحكم ــل الأح ــف عل ــه تكتش ــن خلال ــد إذ م والمعاه

ضرورة تفعيــل الفكــر الأصــولي المقاصــدي في جميــع مجــالات الحيــاة دون اســتثناء 2)))

سياســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وثقافيــة، وضرورة مراعــاة مقاصــد الشريعــة في القضايا 

المســتجدة وربطهــا بالعلــل لمــا لهــا مــن أهميــة كبــرة، وفائــدة عظيمــة في التيســر عــن 

النــاس ورفــع الحــرج والمشــقة عنهــم. 
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المصادر والمراجع:
الآية: 12 من سورة لقمان.1)))

 إبراهيــم مصطفــى وآخــرون: المعجــم الوســيط، دار المعــارف- القاهــرة- مــر الطبعــة 2)))

الأولى 1400ه- 1980م،ص212.

عــاء الديــن أبي الحســن المــرداوي: التحريــر شرح التحبــر،ج2 ،المكتبــة الفيصليــة- 3)))

الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 1421ه- 2000م،ص-191 ص192.

محمــد الأمــن الشــنقيطي: مذكــرة في أصــول الفقــه ، مكتبــة دار العلــوم والحكــم- المدينة 4)))

المنــورة- المملكة الســعودية، الطبعة الرابعــة 1425ه- 2004م،ص261.

محمــد مصطفــى شــلبي: تعليــل الأحــكام، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر- 5)))

1981م،ص75. 1401ه-  الأولى  الطبعــة  لبنــان،  بــروت- 

 ســيف الديــن عــي بــن أبي عــي الآمــدي: الإحــكام في أصــول الأحكام،ج2،المكتبــة 6)))

الأولى 1430ه- 2010م،ص191. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  العصريــة- صيــدا- 

ــروت- 7))) ــالة- ب ــة الرس ــر الروضة،مؤسس ــوفي: شرح مخت ــن الط ــليمان ب ــن س ــم الدي نج

لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1419ه- 1998م،ص141.

ــة- 8))) ــة العصري ــول الشريعة،ج1،المكتب ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي أبي إس

ــة 1423ه- 2003م،ص76.  ــة الثاني ــان الطبع ــروت- لبن ــدا- ب صي

شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر،ج2، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر- 9)))

ــة الأولى 1429ه- 2008م،ص391. ــان، الطبع ــروت- لبن ب

((1(1  المرجع السابق: ج2 ص311.

((1(1  الآية: 78 من سورة الحج.

((1(1 الآية: 85 من سورة الكهف.

((1(1 الآية: 15 من سورة الحج.

((1(1  الآية: 37 من سورة غافر.

((1(1  الآية: 166 من سورة البقرة.

((1(1 ــروت-  ــر- ب ــة،ج3،دار الفك ــب اللغ ــد الأزهــري: تهذي ــن أحم ــد ب أبي منصــور محم

لبنــان، الطبعــة الأولى 1419ه- 1998م،ص711.

((1(1 محمــد بــن أحمــد بــن النجــار: شرح الكوكــب المنير،ج1،مكتبــة العبيــكان- الريــاض- 

المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة الثانيــة 1418ه- 1997م،ص445.
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((1(1 ــان،  ــروت- لبن ــدا- ب ــة – صي ــة العصري ــزالي: المســتصفى ،ج1، المكتب ــد الغ  أبي حام

الطبعــة الثانيــة1430ه- 2009م،ص129.

((1(1 الموافقات في أصول الشريعة: ج1ص135 – ص136.

((2(2 بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي: البحــر المحيــط ،ج2،دار الكتــب العلميــة- 

بــروت – لبنــان الطبعــة الثانيــة 1428ه- 2007م،ص105.

((2(2 أبي بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــي: أصــول السرخــي، ج2، ، دار المعرفــة- بيروت- 

لبنــان الطبعة الأولى 1418ه- 1997م،ص316.

((2(2 22/ الآية: 18 من سورة محمد.

((2(2 23/ جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور: لســان العــرب ،ج7،الــدار المصريــة 

للنــر والترجمــة، مصورة عــن الطبعــة البولاقيــة،ص329 –ص330.

((2(2 شرح الكوكب المنير:ج1 ص452.

((2(2 ــان،  ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــس القــرافي: الفــروق ، ج1، دار الكت ــن إدري أحمــد ب

الطبعــة الأولى 1418ه – 1998م، ص110.

((2(2 لسان العرب: ج4 ص-3084ص3985.

((2(2 عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي: كشــف الأسرار شرح المصنــف عــى المنــار،ج4، حقوق 
الطبــع محفوظــة لــدار الكتــب العلمية- بــروت- لبنــان، ص174.

((2(2 ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني: شرح التلويــح عــى التوضيــح ،ج2، دار 
ــان، الطبعــة الأولى 1417ه- 1996م،ص148. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الكت

((2(2 المرجع السابق: ذات الصفحة.

((3(3 عبــد الحكيــم بــن عبــد الرحمــن الســعدي: مباحــث العلــة في القيــاس عنــد 

ــة1421ه- 2000م،ص160. ــة الثاني ــان، الطبع ــامية-بيروت- لبن ــائر الإس ــن،دار البش الأصولي
((3(3 ــام  ــد الس ــق عب ــة ، تحقي ــس اللغ ــم مقايي ــارس: معج ــن ف ــد ب ــن أحم أبي الحس

الطبعــة الأولى 1399ه- 1979م،ص859. لبنــان،  الفكــر- بــروت-  هــارون، دار 
((3(3 الآية: 9 من سورة النحل.
((3(3 الآية: 19 من سورة لقمان.
((3(3  الآية: 32 من سورة فاطر.

((3(3  محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم: صحيــح البخاري،بــروت- لبنــان حقــوق الطبــع 

محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقم،كتــاب الرقائــق، بــاب القصــد والمداومــة عــى 

العمــل،ص1375 حديــث رقــم 6463.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م 78

مباحث القياس وعلاقتها بمقاصد الشريعة عند الأصوليين

((3(3  الإحكام: لسيف الدين الآمدي، ج3 ص237.

((3(3 يوســف حامــد العــالم: المقاصــد العامــة للشريعــة الإســامية ،ج2، طبعــة دار 

القاهــرة،ص341. الحديــث- 

((3(3  المرجع السابق: ج2ص342.

((3(3 المرجع السابق: ج4ص110.

((4(4  عبــد الملــك بــن عبــد اللــه الجوينــي: البرهــان ، ج1،دار الكتــب العلميــة- بــروت- 

ــان، الطبعــة الأولى 1418ه- 1997م،ص206. لبن

((4(4 محمــد بــن أبي بكــر بــن قيــم الجوزيــة: مفتــاح دار الســعادة،ج1،دار الكتــب 

2001-م، ص311. 1422ه  الأولى  الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  العلميــة- 

((4(4  الآية: 56 من سورة الزاريات.

((4(4  الآية: 185 من سورة البقرة.

((4(4  الآية: 45 من سورة العنكبوت.

((4(4  أبي داود ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود، ج1، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبي 

وأولاده- القاهــرة- مــر، الطبعــة الثانيــة 1403ه- 1983م،كتــاب الطهــارة –بــاب الأرض 

يصيبهــا البــول ،حديــث رقــم 380،ص98.

((4(4 ــاب  ــاب الاســتئذان، ب ــن إســاعيل البخــاري: كت ــم ب ــن إبراهي ــد ب  البخــاري: محم

ــم 6241. ــث رق ــر، ص1333 حدي ــل الب ــن أج ــتئذان م الاس

((4(4 المرجع السابق: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ص1115، حديث رقم 5065.



79مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

دور ولاية المظالم في تحقيق العدالة من ظلم 
الحكام وأصحاب النفوذ والجاه في الفقه الاسلامي 

كلية الشريعة والقانون – كلية الإمام الهادي أ. د.خالد فايت حسب الله عبد الله

المستخلص:
يهــدف البحــث الى بيــان كيــف ســاهم الفقه الاســامي في مكافحــة ومعالجة 

ــوزراء و  ــولاة وال ــكام او ال ــض الح ــه بع ــذي يمارس ــتبداد ال ــم و الاس ــرة  الظل ظاه

ــم  ــع تقدي ــم م ــى الشــعوب او ممتلكاته ــدي ع ــاه و بالتع ــوذ  و الج اصحــاب النف

نمــاذج لذلــك، و مــن ثــم الاســتفادة مــن هــذه الــروة الفقهيــة  في معالجــة  مثــل 

ــر  ــذت تظه ــرة  اخ ــذه الظاه ــيما ان ه ــة و لاس ــبة الظلم ــر ومحاس ــذه الظواه ه

ــة و  ــة الدولي ــد و العادل ــة الفاس ــات مكافح ــق منظ ــدول وتقل ــن ال ــد م في العدي

ــة  ــة ولاي ــاة  ،ولأهمي ــن فســاد و اضطــراب الحي ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــة لم الوطني

المظــالم اشــرطالفقهاء  لمــن يتولهــا ان يتمتــع بعــدة شروط مــا يوهلــه لــردع هــؤلاء 

الظلمــة  و تحقيــق العادلة،اســتخدام المنهــج الاســتقرائي ،و توصــل البحــث الى عــدد 

مــن النتائــج والتوصيــات ،ومــن اهــم هــذه النتائــج ان الفقــه الاســامي بــن انــواع 

ظلــم و جرائــم الحــكام و الــولاة و الــوزراء و اصحــاب النفــوذ و الجــاه و مــن يتــولى 

محاكمتهــم  و عقابهــم  ،و مــن التوصيــات نــوصي الجهــات العدليــة الاســتفادة مــن 

نمــوذج ولايــة المظــالم في الفقــه الاســامي في مكافحــة الجرائــم التــي يرتكبهــا الحــكام 

و الــولاة و الــوزراء و اصحــاب النفــوذ و الجــاه و الموظفــن ضــد حقــوق وممتلــكات 

الشــعوب  .
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Abstract
The research aims to show how Islamic jurisprudence 

has contributed to combating and addressing the 
phenomenon of injustice and tyranny practiced by some 
rulers،governors،ministers،and those with influence and 
prestige and by encroaching on peoples or their property 
while providing examples for that،and then making use of 
this jurisprudential wealth in addressing Such phenomena 
and accountability of the darkness،especially since this 
phenomenon has begun to appear in many countries،and 
international and national anti-corruption organizations 
are concerned about the corruption and disruption of 
life that ensues،and because of the importance of the 
mandate of grievances،the jurists stipulate that whoever 
is in charge of it has several conditions that qualify him 
to deter these The darkness and the achievement of 
justice،using the inductive approach،and the research 
reached a number of results and recommendations،and 
among the most important of these results is that Islamic 
jurisprudence is among the types of injustice and crimes 
of rulers،governors،ministers،people of influence and 
prestige،and those who take their trial and punishment،and 
who Recommendations We recommend that the judicial 
authorities make use of the model of guardianship of 
grievances in Islamic jurisprudence in combating crimes 
committed by rulers،governors،ministers،influential 
people،prestige and officials against the rights and property 
of people
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أ. د.خالد فايت حسب الله عبد الله

مقدمة:
ــا  ــور به ــامية  المأم ــة الاس ــول الشريع ــن اص ــل م ــالم اص ــدل وردع الظ ــة الع اقام

شرعــا ،ســواء كان الظــالم حاكــم او محكــوم  او رئيــس او مــرؤوس ،و القضــاء عمومــا وســيلة 

لفــض المنازعــات و رفــع الظلــم يخضــع لــه الحاكــم و المحكــوم ،الا ان ولايــة المظــالم تتميــز 

ــن  ــا م ــع به ــي يجــب ان يتمت ــروط الت ــث الاختصــاص و ال ــادي مــن حي عــن القضــاء الع

ــق العــدل  ــا تحقي ــاط به ــة الاســامية المن ــة المظــالم مــن المؤسســات العدلي يمارســها،كما ولاي

بــن الجميــع و مراقبــة مــا يصــدر مــن احــكام او قــرارت و تعــدي و تعســف مــن الحــكام و 

اصحــاب النفــوذ و الموظفــن ومــدى ملائتهــا للشريعــة و مقاصدهــا  ،و الغــاء كل مــا يخالــف 

ــه . ــة مرتكب الشريعــة  و معاقب
مفهوم ولاية المظالم ونشاته:

تعريف القضاء في اللغة:
يأتي لفظ القضاء في اللغة بمعنى الحكم وعمل القاضي، وهو الحكم. )1(

تعريف المظالم في اللغة:
المظــالم جمــع مظلمــة: وهــو وضــع الــيء في غــر موضعــه، وتظلــم منــه إذ شــكا 

مــن ظلمــه، وقبــل تظلــم الرجــل: أي أحــال الظلــم عــن نفســه، والظلــم الميــل عــن القصــد، 

وتظــالم القــوم: ظلــم بعضهــم بعضــا، وتظــالم فــان إلى الحاكــم مــن فــان فظلمــه تظليــاً أي 
أنصفــه مــن ظلمــه وإعانــة عليــه، والظلمــة: المانعــون أهــل الحقــوق حقوقهــم. )2(

ولاية المظالم في الاصطلاح الفقهي:
ســمى الفقهــاء قضــاء المظــالم بولايــة المظــالم، واعتــر وظيفــة تنفيذيــة تابعــة لــولي 

الأمــر، يســمع فيهــا أي تظلــات المظلومــن مهــا كان نوعهــا أو موضوعهــا ولذلــك لم يتطــرق 
إليهــا كوظيفــة قضائيــة. )3(

الظلــم: بأنــه أخــذ مــا لا يحــل أوتــرك مــا يجــب. )4(والظلــم: هــو التعــدي مــن الحــق 
إلى الباطــل، او انتهــاك حــق الغــر. )5(

المــاوردي هــو الــذي اطلــق مصطلــح الوظيفــة القضائيــة إلى جانــب الوظيفــة 

التنفيذيــة عنــد تعريفــه لقضــاء المظــالم مــع اســتخدامه مصطلــح ولايــة المظــالم كعنــوان ولم 

يســتخدم مصطلــح قضــاء وعرفولايــة المظــالم: بانهــا قــود المتظلمــن إلى التناصــف بالرهبــة، 

ــة، ووضــع شرط لتــولي ناظــر المظــالم عــى أن يكــون  وزجــر المتنازعــن مــن التجاحــد بالهيب
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جامــع بــن صفــات الســلطان والقضــاء، مــا يكســبه جلالــة القــدر، ونافــذ الأمــر، قائــم عــى 

الولايــة غــر قــوة الســلطان ومنعتــه، كــون هــذه الولايــة تحتــاج إلى ســطوة الحــاة وثبــت 

ــة المظــالم: هــي وظيفــة ممتزجــة مــن ســطوة الســلطة  القضــاء الأحــكام الســلطانية. )6(ولاي

ونصفــه القضــاء، وتحتــاج إلى علــو يــد، وعظيــم رهبــة، تضــع الظــالم مــن الخصمــن وتزجــر 
المعتــدي، وكأنــه بمعنــى مــا عجــز القضــاة أو غيرهــم مــن إمضائــه، ويكــون نظــره في البيانــات، 
ــن وتأخــر الحكــم لاســتجلاء الحــق، وحمــل الخصمــن  ــارات والقرائ ــاد الام ــر واعت والتقري

عــى التصالــح، واســتحلاف الشــهود، وذلــك أوســع مــن نظــر القــاضي. )7(

ــذي  ــع الفســاد ولاســيما الفســاد ال ــي تطــورت لمن ــة الت ــة المظــالم هــي الولاي فولاي

ــه  ــة تقــوم بمــا عجــز أن يقــوم ب يكــون مــن الحــكام واصحــاب النفــوذ و الجــاه وهــي ولاي

القــاضي وخاصــة إذا كان الظــالم مــن أصحــاب النفــوذ أو الســلطة والمظلــوم مــن الرعيــة مثــال 

ظلــم الحــكام والإداريــن للعــال. ولايــة المظــالم: ولايــة احدثهــا مــن تأخــر مــن الــولاة لفســاد 

الــولاة وفســاد النــاس، وهــي عبــارة عــن كل حكــم يعجــز عنــه القــاضي، فينظــر فيــه مــن هــو 

أقــوى منــه يــداً وذلــك إذا كان التنــازع بــن ضعيفــن قــوى احداهــا القــاضي، وإذا كان بــن 

قــوي وضعيــف، او قويــن والقــوة في احداهــا بالولايــة، كظلــم الأمــراء للعــال فهــذا مــا 
ينصــب لــه الخلفــاء أنفســهم. )8(

ــر  ــب أن تتوف ــي يج ــروط الت ــوع وال ــث الموض ــن حي ــف م ــالم تختل ــة المظ فولاي

فيمــن يقــوم بهــا فهــي تجمــع مــا بــن وظيفــة القــاضي والســلطة التنفيذيــة لإجبارالظلمــة ولا 

يتــأتى إلا لمــن توافــرت فيــه هــذه الــروط.
فكرة نشأة ولاية المظالم في الفقه الإسلامي:

: في عهد الرسول
أن إزالــة الظلــم واحقــاق الحــق وإشــاعة العــدل فكــرة تــازم كل الديانات الســاوية 

ــة المظــالم كانــت موجــودة لــدى قريــش في حلــف  وأصحــاب الأخــاق ولذلــك نجــد أن ولاي

الفضــول لــرد الظــالم وانصــاف المظلــوم في مكــة ســواء مــن أهلهــا أو مــن القادمــن إليهــا مهــا 

كانــت درجــة الظــالم وقــد أقــر الرســول  هــذا الأمــر لأن الفطــرة الســليمة تتوافــق معــه 

فقــال )لقــد شــهدت في دار عبداللــه بــن جدعــان حلــف الفضــول لــو دعيــت إليــه لأجبــت 

ــاس  ــن الن ــم م ــل الظل ــاء ليزي ــي  ج ــا أن النب ــم( )9(. وبم ــر النع ــه حم ــا أحــب أن لي ب وم
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ــه و ضرره،  ــم جرم ــاظ عظ ــه بالألف ــم  ونعت ــم الظل ــة بتحري ــه الآله ــاً للتوجي ــك تطبيق وذل

ولذلــك فــان ولايــة المظــالم نشــأة مــع نشــأة الدولــة الإســامية فالرســول  كان يتــولى هــذه 

الولايــة دون تفريــق بــن منازعــات المظــالم أو المنازعــات العاديــة، ومــا يــدل عــى اعــال 

أحــكام ولايــة المظــالم فيــا فعلــه مــع خالــد بــن الوليــد حينــا بعثــه قائــداً للجيــش إلى قبيلــة 

خزيمــة، وقتــل مجموعــة منهــم بعــد أن أعلنــوا إســامهم بطريقــة لم تكــن واضحــة لــه وظــن 

أنهــم فعلــوا ذلــك تقيــة منهــم، فعندمــا عــرض الأمــر عــى الرســول r قــال قولتــه المشــهورة 

ــوم  ــه إلى الق ــه وجه ــرم الل ــى ك ــيدنا ع ــع خالد(فأرســل س ــا صن ــك م ــراء إلي ــم أني إب )الله

وأمــره أن ينظــر في أمرهــم، كــا أرســل معــه مــن بيــت المــال ديــة قتلاهــم. باعتبــار أن خالــد 

موظــف في الدولــة الإســامية وأرتكــب خطــأ فالدولــة هــي المســئولة لأنهــا تــأول ذلــك وهــذا 

مــا يحــدث الآن مــن الخطــأ التــي ترتكــب مــن القــادة والجنــود)10(، والموظفــن. وكذلــك مــا 

فعلــه النبــي  عنــدم زجــر عامــل الــزكاة ابــن اللتبيــه، والــذي اســتعمله في جبايــة الــزكاة 

  وهــو رجــل مــن الازد، وعندمــا عــاد قــال: هــذه أموالكــم وهــذا أهديــا لي، فقــام النبــي

عــى المنــر، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه وقــال: مــا بــال العامــل أبعثــه فيقــول: هــذا لكــم وهــذا 

أهــدى لي، أفــا جلــس في بيــت أبيــه أو بيــت أمــه حتــى ينظــر أيهــدى إليــه ام لا؟ والــذي 

نفــي محمــد بيــده لا ينــال أحــد منكــم منهــا شــيئاً إلا جــاء بــه يــوم القيامــة يجملــه عــى 

عنقــه، بعــر لــه رغــا أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة تعــر، ثــم رفــع يديــه حتــى راينــا عفــرتي 

ابطيــه ثــم قــال: اللهــم هــل بلغــت( )11(. مــا فعلــه النبــي r مــع حــب رســول اللــه  اســامة 

بــن زيــد وقــال قولتــه المشــهورة )فإنمــا هلــك الذيــن مــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق فيهــم 

الشريــف تركــوه، وإذا سرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وإني والــذي نفــي بيــده لــو 

أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــت يدهــا)12(. فليــس هنــاك محابــاة أو مجاملــة لقرابــه 

او قبيلــه او حــزب او طائفــة او لجــاه أو لوظيفــة، فمبــدأ العــدل والمســاوة بــن النــاس يجــب 

ان يســود دون تميــز لمركزهــم الاجتماعــي أو لاعتبــار وظيفــي.
ولاية المظالم في عهد الخلفاء الراشدين:

تــولى الخلفــاء أبوبكــر وعمــر وعــي وعثــان رضي اللــه عنهــم والصحابــة مســئولية 

ولايــة المظــالم بجانــب ولايتهــم للخلافــة، إلا أن ولايــة المظــالم شــهدت تطــورا في عهــد الخليفــة 

عمــر بــن الخطــاب فانفصلــت وظيفــة القضــاء عــن بقيــة الوظائــف التنفيذية،وعــن قضــاة 
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الأمصــار ليتولــوا الفصــل في النازعــات المرفوعــة إليهــم مــن الأفــراد بمعــزل عــن الــولاة وفــرض 

لهــم الرواتــب، وظلــت ولايــة المظــالم مندمجــة ضمــن القضــاء الواحــد ينظــر في قضايــا ولايــة 

المظــالم ولي الأمــر بصفتــه صاحــب الولايــة العظمــى الــذي ترفــع إليــه المظلمــة ضــد الــولاة 

ــه إذا اخذهــم بأمــر  ــه وبــن عمال ــاً بين ــن مســلمة قاضي وأصحــاب النفــوذ، وعــن محمــد ب

ــكواه  ــع ش ــان أن يرف ــكل انس ــق ل ــيئاً ويح ــه ش ــكو من ــة إذا ش ــولاة والرعي ــن ال ــاً ب وقاضي

مبــاشرة، ومــا يؤكــد حــرص ســيدنا عمــر بــن الخطــاب عــى ولايــة المظــالم وأنــه مســئول عــن 

ظلــم الــولاة أو الجنــد للرعيــة مــا قالــه )أني واللــه مــا أرســل عــالي إليكــم ليضربــوا ابشــاركم 

ــاب ربكــم وســنة نبيكــم، فمــن  ولا يأخــذوا أموالكــم ولكــن أرســلتهم إليكــم ليعلموكــم كت

فعــل بــه شيء ســوى ذلــك فليرفعــه إليــا، فــو الــذي نفــي بيــده لاقتــص منــه، وقــال: إيمــا 

عامــل لى ظلــم أحــداً فيبلغنــي مظلمتــه، فلــم أعيرهــا، فانــا الــذي ظلمتــه، وقــال: لا تضربــوا 

المســلمين فتذلوهــم .... ولا تمنعوهــم حقوقهــم فتكفروهــم، وقــد ارسى ســنة دعــوة عمالــه 

للاجتــاع عنــده ســنوياً في موســم الحــج لــي يســمع إلى شــكاوى وتظلــات النــاس ويقتــص 

منهــم، بالإضافــة إلى ذلــك قيامــه بالتفتيــش الــدوري عــى الــولاة والرعيــة وتحريمــه الهدايــا 

التــي تقــدم للــولاة والعاملــن في الأمصــار، ومــا يــدل عــى تطبيقــه لمــا يقــول: عزلــه لخالــد 

بــن الوليــد عــن قيــادة الجنــد لقتلــه مالــك بــن نويــره بعــد أن شــهد إلا ألــه إلا الله، معتــراً أن 

دفــع عــن المقتــول وأوليــاه لا يحقــق دفــع الديــة فقــط، وإنمــا بعــزل مــن وقــع الظلــم مبينــاً 

ذلــك بقولــه: أن أمــر الكوفــة ســعد بــن ابي وقــاص لشــكوى تقــدم بهــا أهــل الكوفــة إليــه، 

وكذلــك عزلــه لأبي مــوسى الأشــعري لتكــرار الشــكوى ضــده، ولعــل مــن أشــهر مــا اســتفاض 

بــن النــاس مــن تطبيقــه للعــدل والمســاواة فيــا يختــص برفــع الظلــم عــن الرعيــة مــا حــدث 

منابــن واليــه بمــر عمــر بــن العــاص والمــري والــذي ضربــه ابــن عمــر بــن العــاص فاشــتكى 

ــن  ــه عمــرو ب ــن الخطــاب t فقــام ســيدنا عمــر t باســتدعاء والي المــري إلى ســيدنا عمــر ب

العــاص وابنــه إلى المدينــة، وأمــر المــري أن يقتــص بــرب عمــر بــن العــاص وولــده وقــال 

ــيدنا  ــر س ــراراً، ويعت ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس ــهورة: مت ــه المش قولت

عمــر بــن الخطــاب t مــن أقــر مبــدأ المســألة مــن ايــن لــك هــذا وإســاءة اســتعمال الســلطة 

والنفــوذ، فمتــى عجــز الشــخص المســئول مــن بيــان مــن أيــن أتى بهــذه الأمــوال أخــذت منــه 

ــر ســعة في المــال أو الأرض ســال عــن مصدرهــا،  أو قاســمه ولم يســتثنى أحــد فمتــى رأى أث
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فــإذا عجــز بيــان ذلــك صادرهــا كــا فعــل مــع بعــض عمالــه حيــث صــادر أمــوال عتبــة بــن 

ســفيان والى كنانــة والــذي بــن أن المــال جمعــه مــن تجــارة لــه، علــاً بــأن ســيدنا عمــر بــن 

ــت  ــك عندمــا آل ــولاة مــن ممارســة التجارة)13(.وقــد ســار الأمــر كذل ــع ال الخطــاب t كان يمن

ــة  ــارة الكوف ــن المغــرة عــن أم ــد ب ــم عــزل الولي ــده ت ــان t، وفي عه ــة إلى ســيدنا عث الخلاف

لشربــه الخمــر، ولمــا تــولى ســيدنا عــي  الخلافــة كان هنــاك العديــد مــن الأحــداث التــي 

تتعلــق بالدمــاء والأمــوال، مــا تطلــب مــن ســيدنا عــي  أن يتخــذ منهجــاً أكــر حزمــاً ولا 

ســيما فيــا يختــص بالمظــالم فقــد شــهد عهــده كثــراً مــن هــذه المســائل فــكان لا بــد مــن أن 

يتصــدى لهــا ولذلــك قــام بنفســه بالنظــر والفصــل فيهــا، إلا أنــه لم يفــرد لهــا مكانــاً أو يومــاً 

معــن، كــا أنــه كلــف عمالــه بالنظــر في مظــالم الموظفــن وتأديبهــم وأمرهــم بالفصــل بــن 

الوظيفــة التنفيذيــة والوظيفــة القضائيــة، ومــا يؤكــد ذلــك مــا قالــه للأشــر النخعــي يــوم 

ولاه ولايــة مــر: اجعــل لــرأس كل أمــر مــن أمــورك راســاً مهــم، ولا يقهــر كبيرهــا ولا يتشــتت 

عليــه كثيرهــا، وقولــه: أخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك، ثــم أكتــب تعاهــد 

قضائــه، وقولــه: أنصــف اللــه وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك ومــن لــك فيــه 

هــوى مــن رعيتــك، فانــك إلا تفعــل تظلــم. )14(  
ولاية المظالم في العهد الاموي :

وبعــد أن آل أمــر الخلافــة إلى العهــد الأمــوي بعــد استشــهاد الخليفــة عــي t وتــولى 

معاويــة الخلافــة بعــد تنــازل الإمــام الحســن بــن عــي رضي اللــه عنهــا عــن الخلافــة، تحــول 

ــولاة أقــل اتصــالاً  ــاء وخاصــة الخليفــة وصــار ال ــولاة مــن أقرب ــح ال ــة وأصب الحكــم إلى الورث

بعامــة النــاس واتبــع أمــراء بنــي أميــة أســلوب المراهنــة مــع الخليفــة للاحتفــاظ بمناصبهــم 

عــى حســاب العامــة وظلــم الرعيــة)15(. ونــر وتجاهــر النــاس بالظلــم والتغابــن ولم تكفهــم 

زواجــر العظــة عــن التمانــع والتجــاذب، في ردع المتغلبــن، وأنصــاف المغلوبــن إلى نظــر المظالم، 

الــذي تمتــزج بــه قــوة الســلطان ينصفــه القضــاء، مــا اســتدعى إلى أن يبــاشر خلفاء بنــي أمية 

النظــر في المظــالم، وكذلــك ولاتهــم مــن الأقاليــم، فــكان كل وال ينظــر في مظــالم ولايتــه فــأن 

عجــز عــن شيء منهــا، رفــع المظلمــة إلى الخليفــة حتــى أصبــح لقضــاء المظــالم جهــاز مســتقل 

خــاص)16(. ويعتــر عبــد الملــك بــن مــروان هــو أول مــن وضــع أســس قضــاء المظــالم المتخصــص 

في مســائل المظــالم يتصفــح فيــه شــكاوى المظلومــن والمتظلمــن مــن غــر مبــاشرة، ثــم يحيــل 

مــا يحتــاج منهــا إلى حكــم منفــذ، أو إلى ملكــة في الــرع وفهــم النصــوص ودرايــة بشــؤون 
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القضــاء إلى قاضيــه إدريــس الأودي، فــكان إذا وقــف منهــا عــى مشــكل أو احتــاج فيهــا إلى 

حكــم منفــذ رده إلى قاضيــه ابي إدريــس الأودي فنفــذ فيــه أحكامــه، لرهبــة التجــارب، مــن 

ــس هــو  ــو إدري ــكان أب ــه عــى النســب ف ــه بالحــال ووقوف ــروان في علم ــن م ــك ب ــد المل عب

المبــاشر وعبدالملــك هــو الأمــر)17(. لــذا نجــد أن عبدالملــك منــع عــى عمالــه أخــذ الهدايــا ومن 

يأخــذه فأنــه يعــزل، فلــا بلغــه أن احــد عمالــه قبــل هديــة طلــب إحضــاره فلــا دخــل قــال 

لــه: أقبلــت هديــة منــذ وليتــك قــال العامــل: يــا أمــر المؤمنــن نعــم، فقــال لــه: عبدالملــك 

ــك أو  ــن أنلــت مهديــك لأمــن مال ــن كنــت قبلــت ولم تعــوض انــك لئيــم ول ــن مــروان )ل ب

اســتكفيته مــا لم يســتكفاه، انــك لجائــر خائــن، ولــن كان مهديــك أن تعــوض المهــدى إليــك 

ــع  ــك أو طم ــن اســتكفاك، وبســط لســان عاتب ــد م ــه عن ــا اتهمــك ب ــت م ــك، وقبل ــن مال م

أهــل عملــك، إنــك لجاهــل وإمــا مــن أتي أمــراً لم تجــل فيــه مــن دنــاءه، أو خيانــة أو جهــل 

ــاه مــن عملــه)18(. ونجــد أن في عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز عــودة  مصطنــع نجين

لعهــد الخلافــة الراشــدة فيــا يختــص بولايــة المظــالم، مــن حيــث رد المظــالم وافــراده لــه بيــوم 

مســتقل للنظــر فيــه بنفســه وســاع الشــكاوى والفصــل فيهــا، ومــا قالــه في أول خطبــة مــع 

ــولاة منعــوا الحــق حتــى اشــرى منهــم شراء،  ــه الخلافــة )وقــد كان قــوم مــن ال ــة تولي بداي

وبذلــوا الباطــل حتــى افتــدى منهــم فــداء)19(. وتطبيقــاً لذلــك فأنــه بــدأ بنفســه في رد المظــالم 

بمجــرد اســتحلافه حيــث رد فــدك الى مــا كنــت عليــه في عهــد النبــي  مــن انفــاق وإعالــه 

لابــن الســبيل ورد حــي زوجتــه فاطمــة بنــت عبدالملــك بــن مــروان إلى بيــت المــال)20(. ورفــع 

عمــر بــن عبدالعزيــز المظــالم التــي كانــت تقــع مــن الــولاة عــى غــر المســلمين باعتبارهــم 

رعايــا الدولــة الإســامية ولذلــك عــزل اســامة بــن زيــد عــن مــر، ويزيــد بــن مســلم عــن 

افريقيــا وكتــب للــولاه بــرد المظــالم ومــن ذلــك كتــب إلى والي ســمرقند كتابــاً يأمــره فيــه بتعيين 

ــش  ــد جي ــن قائ ــتكوا م ــه، واش ــدوا إلي ــن وف ــاضي يفصــل في شــكاوى أهــل ســمرقند الذي ق

ــاء الحــرب  ــاع تعاليــم الإســام أثن ــر بغتــة دون اتب المســلمين بأنــه دخــل المدينــة دون تحذي

بإنذارهــم قبــل دخــول جيــش المســلمين المدينــة كــا هــو معمــول بــه، وقــام الــوالي بتعــن 

قــاض للنظــرفي الدعــوى للفصــل في مظلمتهــم، وحكــم القــاضي بخــروج جيــش المســلمين مــن 

ــا ودعوتهــم إلى الإســام ونفــذ الحكــم وخــرج  ــذار أهله ــا إلى بعــد ان ــة وعــدم دخوله المدين

جيــش المســلمين مــن المدينــة)21(. كــا دعــاء جميــع الرعايــا إلى تقديــم دعواهــم والدخــول 

إليــه في أي وقــت ودون اســتئذان أو الخــوف وقــال: إني قــد اســتعملت عليكــم رجــالاً لا أقــول 

هــم خياركــم، ولكنهــم خــر ممــن هــو شر منهــم، فمــن ظلمــه عاملــه بمظلمــة فــا إذن لــه 



87مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

أ. د.خالد فايت حسب الله عبد الله

عــي)22(. وقــام الخليفــة عمــر بــن عبدالعزيــز بــرد مظــالم بنــي أميــة عــى الرعيــة حتــى لم 

يبقــى مظلمــة مــا كان في يــده أو يــد أهلــه مــن بنــي أميــة إلا ردهــا، فأمــر رواح بــن الوليــد 

بــن عبدالملــك بــرد حوانيــت بحمــص وذلــك عندمــا قــدم إليــه جماعــة مــن حمــص وادعــوا أن 

رواح أخذهــا منهــم فأمــره بإعادتهــا إليهــم، وكذلــك أمــر صاحــب الشرطــة كعــب بــن مالــك 

بقطــع رأس رواح أن لم يســلم الحوانيــت)23(. كان عمــر بــن عبدالعزيــز يــرد المظــالم إلى أهلهــا 

دون أن يكلفهــم بتحقيــق بينــة قاطعــة بــل يكتفــي باسرهــا مــن القرائــن والحجــج المؤديــة 

إلى القناعــة الوجدانيــة كــا أنــه كان يســتبعد البيانــات التــي لا تســتند إلى الــرح واثبــات 

ــف للشريعــة ولا  ــم الولاة.فالــرع لا يحمــي التــرف المخال ــا كان يعــرف مــن غث الحــق لم

يكســبه حقــاً في الملكيــة مهــا مــره عــى ذلكالتــرف مــن زمــن ولذلــك أبطــل أرثــا لــه في 

قــدك، وقــد أنصــف الرجــل الذمــي مــن أهــل حمــص الذياشــتكى العبــاس ابــن الوليــد الــذي 

اغتصــب أرضــه، وأحتــج العبــاس بــن الوليــد بــن عبدالملــك قــد اقطعــه إياهــا فقــال الذمــي: 

ــاس بإعــادة هــذه الأرض إلى صاحبهــا،  ــه، فأمــر عمــر العب ــاب الل ــا أمــر المؤمنينأســالك كت ي

ــام  ــد ق ــد)24(. وق ــاب الولي ــن كت ــع م ــه أحــق أن يتب ــاب الل ــز: كت ــن عبدالعزي ــر ب ــال عم وق

بدفــع نفقــات التظلــم مــن بيــت مــال المســلمين، عندمــا جــاء إليــه رجــاً شــاكياً إليــه عــدي 

بــن ارطــاه في أرض لــه فقــال عمــر: قاتلــه اللهامــا واللــه مــا غرنــا إلا بعمامتــه الســوداء، أمــاأني 

قــد كتبــت إليــه فضــاً عــن وصيتــي أن مــن أتــاك ببينــة عــن حــق لــه فســلمه إليــه، ثــم قــد 

عنــاك إلى، فكتــب إلى عــدي بــرد أرضــه، وقــال للرجــل كــم أنفقــت في مجيئــك إلى؟ تســألني 

ــة ألــف درهــم، قــال حقــك، فاخــرني كــم  عــن نفقتــي وقــد رددت إلى أرضــاً خــر مــن مائ

أنفقــت قــال مــا أدري فلأحــزره، فــإذا هــو ســتون درهــاً فأمــر لــه بهــا مــن بيــت المــال، فلــا 

ولى صــاح بــه فرجــع فقــال وهــذه خمســة دراهــم مــن مــالي فــكل بهــا لحــاً حتــى تبلــغ)25(. 

كــا أحتكــم الخليفــة عمــر إلى القــاضي مــع رجــل قــدم إليــه مــن مــر يتظلــم ضــد 

ــن مــروان وهــي خــراج، وحكــم  ــك ب ــه الخليفــة عبدالمل ــا ل ــوان اقتطعه ــده في أرض بحل وال

القــاضي فيهــا للرجــل، وقــال الخليفــة عمــر للقــاضي: أن عبدالعزيــز قــد انفــق عليهــا ألــف 

درهــم، فقــال القــاضي قــد أكلتــم مــن غلهــا أكــر مــن ذلــك، فقــال عمــر: وهــل القضــاء إلا 
هــذا لــو قضيــت لي مــا وليــت لي عمــاً أبــداً.)26(
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ولاية المظالم في العهد العباسي: 
أمــا ولايــة المظــالم في العهــد العبــاسي فــأن أول مــن تولاهــا هــو المهــدي ثــم الهــادي 

ثــم الرشــيد ثــم المأمــون وأخرهــم المنصــور)27(. واورد البعــض أن المنصــور تــولى ولايــة المظــالم 

مــا يؤكــد ذلــك أن رجــل رفــع إليــه يشــكو أن أحــداً أخــذ فــداً مــن ضيعتــه، فأضافــه إلى مالــه 

فرفــع إلى عاملــه في رفقــة المتظلــم: أن العــدل صحبتــك الســامة، فانتصــف هــذا المتظلــم مــن 

هــذه الظلامــة)28(. وعــن المنصــور، الحســن بــن عــارة للنظــر في المظــالم ببغــداد وجعــل بيتــاً 

مخزنــاً لمــا يصــادر مــن المعزولــن وســاه بيــت مــال المظــالم)29(. 

أمــا المهــدي عندمــا تــولى ولايــة المظــالم قــام بــرد كل المظــالم حتــى الــذي وجــده في 

خزائــن والــده المنصــور وأمــر بأطــاق كل مــن في الســجون مــن عهــد المنصــور إلا مــن كان لــه 

قبلــة دم أو مظلمــة وكان يقــول أدخلــوا عليــا القضــاة، فلــو لم يكــن ردي للمظــالم إلا للحيــاء 

منهــم لكفــى( )30(، ووقــف المهــدي امــام القــاضي في المظلمــة المرفوعــة ضــده مــن مســور بــن 

مســاور في ضيعــة اغتصبهــا وكيــل المهــدي، وأمــر القــاضي بإرجاعهــا لمســور)31(. وكان المهــدي 

ينظــر في المظــالم بنفســه، وخصــص دار لذلــك لهــا شــبابيك مــن حديــد عــى الطريــق يطــرح 

ــى  ــا ع ــدم بعضه ــالم لا يق ــذه المظ ــر في ه ــه وحدهللنظ ــل في ــم ويدخ ــاس مظالمه ــه الن في

بعــض، وذلــك بعــد مــا اكتشــف أن هنــاك مــن ارتــى اصحابــه لتقديــم بعــض المظــالم عــى 

بعــض، كــا كلــف غــره بنظــر المظــالم. أمــا الخليفــة هــارون الرشــيد كلــف وزرائــه بالنظــر في 

المظــالم، وفي نهايــة حكمــه كلــف إســاعيل بــن عليــه منصــب صاحــب ديــوان المظــالم، كــا 

عــزل عاملــه عــى الموصــل يحيــى بــن ســعد لطلبــه مــن النــاس خــراج ســنن ماضيــه، الأمــر 

ــه قبــة يجلــس  الــذي أدى إلى خــروج أكــر النــاس مــن بلدانهــم)32(. أمــا المهــدي فقدبنــى ل

فيهــا للنظــر في المظــالم، ســميت بقبــة المظــالم، وكان ينظــر فيهــا مظــالم الخاصــة والعامــة)33(. 

اســتقلت ولايــة المظــالم في العهــد العبــاسي عــن القضــاء العــادي وخصصــت لهــا مكانــة خاصــة 

بهــا وســميت بديــوان المظــالم كــا حــدد لهــا أيــام محــددة وشــكل لهــا مجلــس خــاص بهــا 

يتناســب مــع مهمتهــا)34(.
تشكيل مجلس المظالم اختصاصاته:

تشكيل مجلس ولاية المظالم :
الملاحــظ في تشــكيل مجلــس المظــالم في الدولــة الإســامية خــال مراحلهــا المختلفــة 

أنــه لم يكــن عــى قاعــدة واحــدة، فالقائــم عــي مجلــس المظــالم أو مــا يعــرف بناظــر المظــالم 
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ــن  ــره م ــر غ ــن ولي الأم ــة ع ــولى هــذا المنصــب نياب ــد يت ــر نفســه، وق ــد يكــون: ولي الأم ق

ــذا العمــل  ــد يخصــص له ــم، وق ــر الإقلي ــر، او أم ــة الأخــرى كالوزي ــات العام أصحــاب الولاي

ــه للقــاضي العــادي إلى جانــب  ــه ســواء مــن القضــاة أو غيرهــم، أو يعهــد ب ــم متفــرغ ل قائ

ــاضي أي نظــام  ــدأ وحــدة الق ــى مب ــوم ع ــن أن القضــاء الإســامي يق ــم م ــه)35(. وبالرغ عمل

القــاضي الفــرد، إلا أن المــاوردي ومثلــه الفــراء يقــولان إن مجلــس المظــالم تجتمــع فيــه خمســة 

أصنــاف مــن الرجــال و هــي:

ــادة،  ــار الق ــم كب ــاة: ه ــريء، والح ــم الج ــوى وتقوي ــذب الق ــوان، لج ــاة والأع الأول: الح

ــة. ــوان والشرط والأع

والثــاني: القضــاة والحــكام، لاســتعلام مــا يثبــت عندهــم مــن الحقــوق، ومعرفــة مــا يجــري في 

مجالســهم بــن الخصــوم.

الثالث: الفقهاء، يرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما اشتبه وأعضل.

والرابع: الكتاب، ليثبتوا ما جرى بين الخصوم، وما توجه لهم، أو عليهم من الحقوق.
الخامس: الشهود، ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم. )36(

فتشــكيل مجلــس المظــالم بهــذا الشــكل يضــم أعضــاء قضائيــن كالقضــاة والحــكام 

والفقهــاء ومعاونيهــم )الكتــاب(، وأعضــاء آخريــن للتنفيــذ والإدارة، كالقــادة والشرطةبالإضافة 

ــون  ــاً للقان ــة وفق ــة قضائي ــالم كمحكم ــس المظ ــاصر مجل ــول أن عن ــن الق ــهود، ويمك إلى الش

ــاب)37(،  ــن الكت ــم م ــارين ـ ومعاونيه ــم مستش ــاء ـ باعتباره ــاة والفقه ــم القض ــث ه الحدي

ــة  ــد الأدل ــان الحقــوق وتفني ــون حــل النزاعــات المعروضــة عــى المجلــس وبي فالقضــاة يتول

ــا،  ــس وتكييفه ــري في المجل ــي تج ــراءات الت ــة الإج ــة إلى معرف ــا، بالإضاف ــق منه ــان الح وبي

ــة  ــن الأدل ــم م ــتنباط الحك ــاد في اس ــون الاجته ــن يتول ــارون الذي ــم المستش ــاء فه ــا الفقه أم

الشرعيــة الأصليــة فيــا خفــي حكــم الــرع فيــه وصعــب عــى القــاضي اســتنباطه وإنزالــه 

عــى المنازعــة المعروضــة عــى المجلــس)38(. بينــا الكتــاب فهــم موظفــن في المجلــس معاونــن 

لــه في أداء مهامــه، يقومــون بأعــال الســكرتارية مــن قيــد الدعــاوى في الســجلات وحفظهــا 

في الأرشــيف، وكتابــة التقاريــر وصياغــة التعاميــم وتوزيعهــا بحســب مقتــى الحــال، وكــذا 

كتابــة المراســات والقــرارات والأوامــر التنفيذيــة الصــادرة مــن المجلــس، بالإضافــة إلى تدويــن 

ــد المرافعــة)39(. وكــا  كل مــا يقــال مــن الخصــوم امــام المجلــس ومــا يتخــذ مــن إجــراء عن
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دور ولاية المظالم في تحقيق العدالة من ظلم الحكام وأصحاب النفوذ والجاه في الفقه الاسلامي 

ذكرنــا ســابقاً بــأن الأصــل أن ينظــر المظــالم الخليفــة بنفســه إلا أن لــه أن يكلــف مــن يــراه 

مــن أصحــاب الولايــات العامــة أو القضــاة للقيــام بهــا نيابــة عنــه ممــن تتوفــر فيهــم الــروط 

ــة في  ــة المطلوب ــروط الخاص ــورة)40(. وال ــل، والذك ــوغ، والعق ــن، البل ــة، كالدي ــة العام للولاي

ناظــر المظــالم، والتــي منهــا أن يكــون جليــل القــدر، نافــذ الأمــر، عظيــم الهيبــة، ظاهــر العفــة، 

قليــل الطمــع، كثــر الــورع)41(.
أنواع اختصاصات قضاء المظالم:

 مــن المعلــوم ان قضــاء المظــالم يهــدف إلى منــع الحــكام و أصحــاب النفــوذ و الجــاه 

مــن التــادي في الظلــم ورد هــذه المظــالم إلى أصحابهــا أيــا كان نوعهــا، ســواء بفصــل قضــائي 

أو بأمــر تنفيــذي، فالمنازعــات التــي يتوفــر فيهــا عنــر الظلــم الواقــع مــن ذي نفــوذ يختــص 

قضــاء المظــالم بالنظــر فيهــا ، لذلــك يمكــن تحديــد نطــاق هــذا الاختصــاص بمعياريــن: الأول: 

ــق بأحــد أطــراف  ــاني: شــخصي: يتعل ــة، والث ــم في المنازع ــي عــى وجــود ظل ــي: مبن موضوع

المنازعــة وشــخصه، فينظــر إلى الشــخص الفاعــل ومــدى نفــوذه، حيــث يختــص قضــاء المظــالم 

في المنازعــات التــي يكــون الفاعــل فيهــاذا نفــوذ، ســواء أكان الدولــة أو أحــد العاملــن فيهــا 

الذيــن لهــم قــوة ونفــوذ الدولــة، وتســمى هــذه الحالــة بالمنازعــات الإداريــة ـ أو كان الفاعــل 

مــن غيرهــم ممــن توافــرت فيهــم صفــة النفــوذ، لقربهــم مــن الحــكام، أو لمــال وثــروة، أوجــاه 

في المجتمــع، كالإقطاعيــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال، والتجــار، والأعيــان والمشــايخ .... الــخ ــــ 

وذلــك مــا يعــرف بالمنازعــات غــر الإداريــة، فالنظــر في هــذه المنازعــات والفصــل فيهــا تعــد 

مــن الاختصاصــات القضائيــة الأصليــة لقضــاء المظــالم، يلحــق بهــا اختصاصــات غــر قضائيــة 

ــة  ــلطة التنفيذي ــة الس ــن هيب ــة ب ــه المزدوج ــة وظيفت ــم طبيع ــاء بحك ــذا القض ــا ه يتولاه

وســلطة وعدالــة القضــاء، كالنظــر فيــا عجــز عنــه المحتســب، وتنفيــذ الأحــكام التــي عجــز 

القضــاة عــن تنفيذهــا ... الــخ)42(. ويعــد القضــاء العــام في النظــام الإســامي صاحــب الولايــة 

ــر  ــه المرجــع في الكث ــة فإلي ــة وغــر الإداري ــع المنازعــات والمظــالم الإداري ــة بنظــر جمي العام

والقليــل والجليــل والحقــر دون تخصيــص أو تحديــد، وإليــه النظــر في جميــع وجــوه القضــاء، 

وفي جميــع الأشــياء إلا قبــض الخــراج)43( ، ويخضــع لــه جميــع الأطــراف، حتــى لــو كان المدعــى 

عليــه ولي الأمــر نفســه، فالنــزاع معــه يدخــل تحــت ولايــة القضــاء باتفــاق الفقهــاء)44( ، ومــع 

ذلــك اتفــق الفقهــاء عــى أحقيــة ولي الأمــر في تخصيــص القضــاء عــى: قضايــا معينــة، أو مكان 
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محــدد، او معــروف، بــل لقــد عــرف النظــام القضــائي الإســامي فكــرة تقييــد القضــاء بنصــاب 

مــالي معــن)45( )وهــو مــا يعــرف بالاختصــاص النوعــي الزمــاني و المــكاني( فــإذا عــن ولي الأمــر 

قضــاة متخصصــن لنظــر نــوع معــن مــن القضايــا، كالتجاريــة، او الجزائيــة، أو الإداريــة، أو 

قضايــا المظــالم إلى جانــب القضــاء العــادي، فــإن نطــاق اختصاصــات هــؤلاء القضــاة بمــا فيهــم 

قــاضي المظــالم تحــدده قــرارات ولي الأمــر، ومــا ســكتت عنــه تلــك القــرارات يرجــع إلى الأصــل 

وتنظــر فيــه جهــة القضــاء العــادي)46(. وبالنظــر إلى الاختصاصــات القضائيــة لقضــاء المظــالم 

ــر  ــات غ ــا المنازع ــك الاختصاصــات، ويليه ــل أهــم تل ــة تمث ــات الإداري نجــد أن نظــر المنازع

الإداريــة: وهــي المظــالم التــي تقــع مــن أفــراد لا ولايــة لهــم ولكــن لهــم نفــوذ قــد يفــوق 

نفــوذ ولاة الأمــور. ومــن انــواع اختصاصــات ولايــة المظــالم الآتي:
الاختصاصات القضائية لقضاء المظالم في المنازعات الإدارية:

ــراد، أو ضــد  ــن الإدارة ضــد الأف ــع م ــي تق ــة بالمظــالم الت ــات الإداري ــق المنازع تتعل

الموظفــن، ففيهــا يقــاضي رجــال الســلطة، وينتظــم موظفــي الدولــة مــن تعســف رؤســائهم، 

وهــي تشــمل غالبيــة المنازعــات الإداريــة التــي يختــص بهــا القضــاء الإداري الحديــث، وقــد 

ــك عــى ســبيل  ذكــر الفقــه الإســامي عــرة أقســام مــن هــذه الاختصاصــات)47(. ومــن ذل

ــال الآتي:  المث
أ/ تعدي الولاة على الرعية:

ــة  ــات الرعي ــداء الإدارة عــى أشــخاص وحري ــة: اعت يقصــد بالتعــدي في هــذه الحال

وحقوقهــم الفرديــة ،ويقابــل هــذا النــوع في القانــون الحديــث مــا يعــرف بأعــال التعــدي 

ــا  ــا الإدارة وفيه ــوم به ــي تق ــك الأعــال الت ــا: تل ــي، ويقصــد به ــي أقرهــا القضــاء الفرن الت

ــراد وتشــتمل عــى خطــأ جســيم)48( ، مــع ملاحظــة أن  ــات وحقــوق الأف ــداء عــى حري اعت

ــات الأفــراد  ــا عــى مــا يتعلــق بأشــخاص وحري ــوارد هن النظــام الإســامي يقــر التعــدي ال

وكرامتهــم، ولا يشــمل التعــدي عــى ملكياتهــم الخاصــة الــوارد في قســم الغصــوب الســلطانية، 

ــة  ــراد الخاضعــن لرعاي ــة عــى أحــد الأف ــولاة أو موظفــي الدول فــكل تعــدي يصــدر مــن ال

الدولــة الإســامية ســواء كان مســلم أو غــر مســلم يكــون مــن اختصــاص قــاضي المظــالم نظــره 

ورفــع الظلــم وإيقــاع العقوبــات المناســبة ضــد الــولاة أو موظفــي الدولــة ومــن ذلــك عزلهــم 

مــن الوظيفــة)49(. ويعــد نظــر هــذا التعــدي ورفــع الظلــم منــه مــن أولى اختصاصــات قضــاء 

المظــالم في النظــام الإســامي لمــا يتمتــع بــه هــذا القضــاء مــن هيبــة ورهبــة وقــدرة عــى رفــع 
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الظلــم، يمارســه القــاضي مــن تلقــاء نفســه دون شــكوى، ويكفــي العلــم أو الاخبــار المبــاشر 

بوقــوع مظلمــة وتعــدي عــى أحــد الرعيــة مــن قبــل أحــد الموظفــن لإزالــة هــذا التعــدي، 

ــم  ــه فل ــي مظلمت ــم أحــداً فبلغتن ــن الخطــاب : أيمــا عامــل لي ظل ــال عمــر ب وفي هــذا ق

أغيرهــا فأنــا ظــالم)50(.
ب/ النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال:

ينظــر قضــاء المظــالم في تعســف وجــور موظفــي الدولــة فيــا يجبونــه مــن أمــوال 

مــن الرعيــة كالخــراج والجزيــة والعشــور .... الــخ، فــإذا ثــار نــزاع بشــأن جبايــة هــذه الأمــوال 

ــه أن ورد إلى بيــت  ــة، حكــم بــرده لأصحاب ومقدارهــا، وظهــر أي تجــاوز عــى حقــوق الرعي

المــال، او اســرجعه لأربابــه مــن العــال إن أخــذوه لأنفســهم)51(. بــل إن ناظــر المظــالم يتصدى 

لجــور العــال ولــو لم ترفــع إليــه شــكوى مــن المظلــوم واعتــره الفكــر الإســامي مــن النظــام 

العــام ـ كــا هــو حــال تعــدي الــولاة ـ لتعلقــه بــأكل أمــوال النــاس بالباطــل. وهــو مــن أشــد 

ــذا  ــه)52(. وه ــم ب ــل العل ــى حص ــه مت ــب إزالت ــر، ويج ــع إلى المنك ــذي يرتف ــم ال ــواع الظل أن

الاختصــاص يشــبه اختصــاص القضــاء الإداري الحديــث في نظــره منازعــات الضرائــب والرســوم 

والحقــوق الماليــة الناتجــة عــن العقــود الإداريــة)53(.
ج/ النظر في أعمال كتاب الدواوين:

يتصفــح ناظــر المظــالم أحــوال الكتــاب ومســتنداتهم وســجلاتهم وكل مــا طلــب منهــم، 

ــاء  ــم أمن ــم، فه ــم بأعماله ــد مــن حســن قيامه ــم، ويتأك ــة وانضباطه ويراقــب موظفــي الدول

المســلمين عــى ثبــوت أموالهــم فيــا يســتوفونه لــه ويوفونــه منــه)54(. فــإن عدلــوا عــن الحــق 

أعادهــم إلى قوانينــه العادلــة، وإن كانــت هــذه المهــام غــر قضائيــة، إلا أن هنــاك مهــام أخــرى 

ذو طبيعــة قضائيــة يقــوم بهــا ناظــر المظــالم مثــل نظــره مخالفــات الكتــاب وتأديبهــم، وإيقــاع 

العقوبــات المناســبة عليهــم، وهــو مــا يشــبه قضــاء المظــالم أوســع مــن القضــاء الإداري بنظــر 

المســؤولية التأديبيــة، بيــد أن قضــاء المظــالم أوســع مــن القضــاء الإداري بنظــره أيضــاً المســؤولية 

الجنائيــة، وأخــذه بالمعاقبــة والمحاســبة للموظــف، وإنشــائه وتعديلــه للمراكــز القانونيــة)55(.
د/ النظر في تظلم المسترزقة:

المســرزق: كل مــن يعمــل مــع الدولــة مقابــل أجــر يومــي أو شــهري، ســواء كانــوا 

دائمــن أو مؤقتــن، يعملــون في القطــاع المــدني، أو العســكري، أو القضــاء، أو غــره مــن 
ــار اختصــاص قضــاء المظــالم. )56( ــة، فالأجــر هــو معي ــات الدول قطاع
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لذلــك يختــص مجلــس المظــالم بالإضافــة إلى مــا ســبق بنظــر تظلــات العاملــن في 

الدولــة مــن الموظفــن، الجنــد والقضــاة، والعلــاء وغيرهــم فيــا نقــص مــن رواتبهــم أو تأخــر 

صرفــه، وفيــا لهــم مــن حقــوق أو إجحــاف النظــر بهــم، فيرجــع إلى الديــوان في فــرض العطــاء 

ــم،  ــه إليه ــوه، فيرجع ــم، أو نقص ــذه ولاة أموره ــا أخ ــر في ــه، وينظ ــم علي ــادل، فيجزيه الع

ــد قــد شــغبوا  ــا إلى المنصــور، أن الجن ــه مــن بيــت المــال)57(. وكتــب صاحــب ارميني أو يقضي

ــت  ــو عدل ــه: ل ــع في جواب ــوه فوق ــال ونهب ــت الم ــال بي ــم، وكــروا أقف ــوا أرزاقه عــي، وطلب

ــاد  ــاوردي: أن بعــض ولاة الأجن ــر الم ــام بعزله)58(.وذك ــوا، وق ــت لم يتوثب ــو قوي لم يشــغبوا، ول

ــت  ــو عدل ــه ل ــب إلي ــم، فكت ــاءت أخلاقه ــوا، وس ــد شــغبوا ونهب ــون: أن الجن ــب إلى المأم كت

ــاك  ــس هن ــم)59(. فلي ــم أرزاقه ــم، وأدار عليه ــه عنه ــوا، وعزل ــت لم ينهب ــو وفي لم يشــغبوا، ول

اســقاط للحقــوق بالتقــادم  او مــرور الزمــن فالحــق ثابــت في الذمــة و ان تقــادم .
هـ/ رد المغصوب: يتنوع المغصوب الى الآتي: 

المغصــوب الســلطانية: و يقصــد بهــا الاعتــداء الــذي يحــدث من الحــكام و اصحــاب النفوذ 1)))

و الــوزراء و ولاة الاقاليــم ، يقصــد بالمغصــوب الســلطانية: التــي تغلــب عليها الــولاة بالظلم 

والجــور والعــدوان، كالأمــاك المقبوضــة عــن أربابهــا تعديــاً عــى أهلهــا، إمــا لضمهــا لأملاك 

الدولــة، أو رغبــة فيهــا لأنفســهم)60(. وهــذا النــوع يحكــم بــرده ناظــر المظــالم إلى صاحبــه 

متــى علــم بــه مــن تلقــاء نفســه، وإن لم يتظلــم صاحبــه إليــه ،أي دون ان يرفــع المتظلــم 

دعــوى لانهــم امــور شرعــا بإزالــة الظلــم ، وإذا لم يعلــم بــه توقــف نظــره فيــه عــى تظلــم 

صاحبــه، ويجــوز لناظــر المظــالم أن يرجــع إلى ديــوان الدولــة ويطلــع عــى ســجلاتها للحكــم 

بأحقيــة هــذا المــال، ومــا وجــد فيهــا يكــون كافيــاً لــرده دون الحاجــة إلى بينــة تشــهد بــه، 

قــال الفــراء: ويجــوز أن يرجــع فيــه عنــد تظلمهــم إلى ديــوان الســلطنة، فــإذا وجــد فيــه 

ذكــر قبضهــا عــى مالكهــا، عمــل عليــه وأمــر بردهــا إليــه، ولم يحتــاج إلى بينــة تشــهد بــه، 

ً)61(. و مــن ذلــك أن عمــر بــن عبدالعزيــز t خــرج يومــاً إلى  وكان مــا وجــده في الديــوان كافيــا

الصــاة بعــد الــزوال، فصادفــه رجــل ورد مــن اليمــن متظلــاً فقــال: تدعــو حــران مظلومــاً 

ببابكــم   فقــد أتــاك بعيــد الــدار مظلومــا فقــال: مــا مظلمتــك؟ قــال غصبنــي الوليــد بــن 

ــه  ــي بدفــر الصــوافي، فوجــد في ــا مزاحــم أتن ــد العــدوان. فقــال: ي ــي بي عبدالملــك ضيعت

أصفــى عبداللــه الوليــد بــن عبدالملــك ضيعــة فــان. فقــال لكاتبــه: أخرجهــا مــن الدفــر، 

وأحســن صلتــه، وأكتــب بردهــا إليــه، وأطلــق لــه ضعــف نفقتــه)62(.
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(((2  غصــوب ذو الأيــدي القويــة: وهــي مــا تغلــب عليهــا أقويــاء ووجهــاء الدولــة، وتصرفــوا بهــا 

تــرف المــاك بالقهــر والغلبــة والجــور ، ورد هــذا النــوع مــن الغصــوب موقــوف عــى تظلم 

أربابــه، ولا ينتــزع مــن الغاصــب إلا باعترافــه، أو بعلــم ناظــر المظــالم ومعرفتــه بأخبــاره، أو 

ببينــة تشــهد عــى الغاصــب بغصبــه وبالملــك المغصوب منــه، أو بتظاهــر الأخبــار التي ينتفي 

عنهــا التواطــؤ)63(. ورد الغصــوب يشــبه مصطلــح أعــال الغصــب في القانــون الحديــث، مــع 

ــا  ــة، بين ــون الحديــث تقتــر عــى الأمــوال العقاري ملاحظــة أن أعــال الغصــب في القان

الغصــوب في الفكــر الإســامي تشــمل غصــوب المــال بشــكل عــام، ســواء العقــار أو المنقــول، 

وتوجــب حمايتهــا معــاً وبــدون تفرقــة باعتبارهــا ملكيــة خاصــة بالأفــراد)64(.
الاختصاصات القضائية لقضاء المظالم في النزاعات غير الإدارية:

ــا قضــاء المظــالم محــدودة بحــدود  ــولى نظره ــي يت ــة الت ــر الإداري ــات غ إن المنازع

طبيعيــة إنشــاء قضــاء المظــالم المنبثقــة مــن حمايتــه للضعيــف ووقوفــه ضــد القــوى، لذلــك 

فــإن هــذه المنازعــات لا علاقــة لهــا بالمرفــق العــام إلا أن القضــاء العــادي يعجــز عــن نظرهــا 

لقــوة أو نفــوذ أو غلبــة أحــد الأطــراف عــى الآخــر، ويشــمل هــذا الاختصــاص نوعــن مــن 

المنازعــات هــا:
أ/ النظر في منازعات الأوقاف:

يقصــد بالوقــف: حبــس المــال عــى حكــم اللــه تعــالى لمنفعــة خيريــة لا تنتهــي)65(. 

ــراد عــى المســالح  ــا الأف ــي أوقفه ــاف العامــة الت ــا الأوق ــوس، ومنه ــاس والحب وتســمى الأحب

ــادة ...  ــة ودور العب ــم والصح ــل التعلي ــاس: ومث ــة الن ــة لكاف ــا عام ــون منفعته ــة فتك العام

الــخ، وســميت فيــا بعــد بالأوقــاف الخيريــة)66(. ويختــص ناظــر المظــالم نظــر هــذه الأوقــاف 

وتصفحهــا مــن تلقــاء نفســه دون الحاجــة لرفــع دعــوى مــن المتظلــم، لا جرائهــا عــى ســلبها، 

وامضائهــا عــى شروط وأقفهــا إذا عرفهــا ثلاثــة وجــوه: ...... عــى مســحتها أو مــن دواويــن 

الســلطنة، أو دواويــن الحــكام والمنتدبــن لحراســة الأحــكام)67(. ومــن الأوقــاف أيضــاً الأوقــاف 

الخاصــة: وهــي التــي تكــون منفعتهــا محصــورة بمســتحقين معينــن لربعهــا، وســميت فيــا 

ــر  ــه عن ــر في ــوع إلا إذا توف ــذا الن ــالم في ه ــاضي المظ ــر ق ــة، ولا ينظ ــاف الذري ــد بالأوق بع

الظلــم والنفــوذ، وتقــدم صاحــب الشــأن بتظلــم أمامــه، لوقــوف مثــل هــذه المنازعــات عــى 

خصــوم متعينــن، فيعمــل عنــد التنــازع فيهــا عــى مــا تثبــت بــه الحقــوق، ولا يرجــع فيهــا إلى 

ديــوان الســلطنة، ولا إلى مــا ثبــت مــن ذكرهــا في الكتــب القديمــة، إذا لم يشــهد بهــا شــهود 
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ــاضي المظــالم نظــراً لضعــف  ــن اختصــاص ق ــزاع م ــن الن ــوع م ــد جعــل هــذا الن عــدول، وق

المســتحقين أمــام ســطوة نظــار الوقــف)68(.
ب/ نظر منازعات أصحاب النفوذ:

يقصــد بمنازعــات أصحــاب النفــوذ: المنازعــات التــي يتوفــر في أحــد أطرافهــا الظلــم 

والنفــوذ، فيختــل بذلــك التــوازن بــن الخصــوم، ويؤثــر في ســر العدالــة أمــام القضــاء 

العــادي)69(. وهــي تكــون عــى ضربــن: إمــا بمنازعــة المتشــاجرين، وبذلــك بتعــدي ذي النفــوذ 

والقــوة عــى أحــد عامــة النــاس، أو عــى حقــوق بعــض فئــات المجتمــع الضعيفــة كالاعتــداء 

عــى حقــوق الأيتــام والأرامل.أوبغصــوب الأقويــاء مــن غــر موظفــي الدولــة لأمــوال الضعفــاء 

وتصرفهــم بهــا تــرف المــاك بالجــور والغلبــة والقهريــة)70(.
الاختصاصات غير القضائية لقضاء المظالم:

أمــا الاختصاصــات غــر القضائيــة لقضــاء المظــالم والتــي تتطلــب أن يكــون صاحــب 

المظــالم جليــل القــدر، عظيــم الهيبــة، لأنــه يحتــاج إلى ســطوة الحــاة، والتــي مــن أجلهــا قيــل 

إن قضــاء المظــالم ذو طبيعــة تنفيذيــة فقــد ذكرتهــا كتــب السياســة الشرعيــة والتــي منهــا:
أولًا: تنفيذ الأحكام التي يعجز القضاء عن تنفيذها:

يتمتــع ناظــر المظــالم بقــوة اليــد ونفــاذ الأمــر، بتنفيــذ مــا توقــف مــن أحــكام القضاة 

ــوم قدرهــم، وعظــم خطرهــم،  ــم، وعل ــوم عليه ــزز المحك ــذ بســبب تع ــن تنفي ــم ع لضعفه

فينفــذ ناظــر المظــالم هــذه الأحــكام بســطوته عــى مــن توجــه إليــه بانتــزاع حــق الغــر مــن 

يــده، أو بإلزامــه الخــروج مــا في ذمتــه)71(. وذلــك لكيــا تتعطــل الأحــكام، ولإنصــاف المظلــوم 

مــن الظــالم، واختصــاص ناظــر المظــالم هنــا اختصــاص تنفيــذي محــض يقتــر عــى التنفيــذ 

ولا يتعــداه إلى موضــوع الحكــم وأصلــه)72(.
ثانياً: النظر فيما عجز عنه المحتسب في المصالح العامة:

الحســبة: هــي أمــر بالمعــروف إذا ظهــر تركــه، ونهــي عــن المنكــر إذا أظهــر فعلــه)73(. 

وقــاضي المظــالم عندمــا يقــوم بمــا عجــز عنــه المحتســب في المصالــح العامــة لا يقــوم بعمــل 

ــأداء  ــرارات ب ــدر الق ــائي، فيص ــل قض ــاج إلى فص ــور لا تحت ــر في أم ــرد نظ ــا مج ــائي وإنم قض

ــب  ــف المحتس ــر ضع ــرة بمنك ــة)74( ، كالمجاه ــرات البين ــن المنك ــي ع ــرة والنه الحقوقالظاه

عــن دفعــه، والتعــدي في الطريــق عجــز عــن منعــه، والحيــف في حــق لم يقــدر عــى ردعــه، 
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ــه)75(. فناظــر المظــالم  ــه تعــالى في جميعــه، ويأمــر بحملهــم عــى موجب فيأخذهــم بحــق الل

يتدخــل في أصــل موضــوع الحســبة، ويجــوز لــه أن يقــوم مقــام المحتســب بالأمــر بالمعــروف 

ــور  ــا أم ــاء أم ــا في القض ــل في الإدارة منه ــب أدخ ــة المحتس ــر، لان مهم ــن المنك ــي ع والنه

الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء فــا يجــوز لــه البحــث فيهــا، لأن الاجتهــاد لا ينقــض بمثلــه)76(. 

واختصــاص ناظــر المظــالم في أعــال الحســبة يقتــر عــى مــا عجــز عــن أدائــه المحتســب في 

المصالــح العامــة، فــإذا قــام المحتســب بعملــه دون تقصــر، فــا يجــوز لناظــر المظــالم نظــر 

ــاً لازدواج الاختصاصــات)77(. أعــال المحتســب تلافي
ثالثاً: مراعاة العبادات الظاهرة:

يقصــد بــه: مراعــاة اســتيفاء حقــوق اللــه تعــالى مــن العبــادات الظاهــرة، كالصــاة 
والحــج والجمــع والأعيــاد، والجهــاد مــن تقصــر فيهــا وإخــال بشروطهــا الواجبــة عــى العباد، 
فهــي أحــق أن تســتوفي وأولى أن تؤدى.ويــرى بعــض الفقهــاء أن هــذا الاختصــاص مــن صميــم 
ولايــة الحســبة ومتدخــاً معهــا، ومــا أورده المــاوردي والفقهــاء الآخريــن مســتقلاً إلا لأهميــة، 

او مــن بــاب التأكــد عليــه. )78(
رابعاً: الإشراف على الموظفين:

ــة  ــب السياس ــا كت ــي ذكرته ــالم والت ــاء المظ ــة لقض ــة القضائي ــة إلى الوظيف بالإضاف

ــة في اختصاصــه بنظــر  ــن، ، والمتمثل ــاب الدواوي ــح أحــوال كت ــة تحــت مســمى تصف الشرعي

ــابي  ــاص رق ــامي اختص ــه الإس ــه الفق ــن، منح ــى الموظف ــة ع ــة والجنائي ــؤولية التأديبي المس

ــن والإشراف  ــى الموظف ــابي ع ــب الرق ــولى الجان ــث كان يت ــن، حي ــى الموظف ــر ع وإداري آخ

ــة، وهــذا الاختصــاص  ــة إداري ــة رقابي ــاره جه ــة باعتب ــع أعمالهــم الإداري عليهــم وعــى جمي

ــه قضــاء المظــالم عندمــا يكــون عــى رأســه ولي الأمــر أو مــن ينــوب  ــاً مــا كان يقــوم ب غالب

عنــه مــن أصحــاب الولايــة العامــة فقــط، فالتطبيقــات العمليــة لهــذا الاختصــاص نــادرة جــداً، 

وتــكاد تكــون محصــورة فقــط في أعــال ولاة الأمــر أثنــاء ترأســهم لولايــة المظــالم دون غيرهــم 

ــاب  ــإشراف قــاضي المظــالم عــى أعــال الكت ــك يصعــب القــول ب مــن قضــاة المظــالم)79(، لذل

والموظفــن، أو إشرافــه عــى ســجلات الدواويــن وتفتيشــها مــن غــر ولي الأمــر)80(.
خامساً: الإشراف على الأوقاف العامة فيما يعد نظراً في منازعة:

ويقصــد بــه: الرقابــة والإشراف عــى الأوقــاف العامــة دون الخاصــة يتفقــد أحوالهــا 

والتأكــد مــن ســرها وفقــاً لــروط وقفهــا، وإصــاح مــا أعــوج منهــا، وتوجيــه القائمــن عليهــا، 

وتأديبهــم إن رأى منهــم إهــالاً أو تقصــراً.
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي مــن اســاه العــدل والــذي تعــالى عــن الظلــم وحرمــه بــن عبــاده 

والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد r الــذي لنــا في عدلــه اســوة حســنة.

ــه  ــد في حرص ــع فري ــز بوض ــائي تمي ــامي القض ــام الإس ــأن النظ ــول ب ــر أق  وفي الأخ

عــى ســيادة العدالــة عــى الحــكام والمحكومــن عــى الســواء، فلقــد تضمــن القــرآن الكريــم 

ــن  ــو إلى القســط ب ــر بالعــدل وتدع ــرة تأم ــث كث ــات، وأحادي ــة آي ــة الشريف والســنة النبوي

ــة. ــاء والرســل إلى البشري ــة إرســال الأنبي ــم عنهــم، وهــي غاي ــاس ودفــع الظل الن
النتائج :

 ولايــة المظــالم تصــدي لــكل مــا يخالــف الشريعــة الاســامية او مقاصدهــا مــن مظــالم 1)))

دون الحاجــة لرفــع الدعــوى  لأنهــا تهــدف الى تحقيــق العــدل و رفــع ظلــم و الاســتبداد 

والتعســف   عــن الشــعب، ســواء صــد رمــن الدولــة او اشــخاصها او اصحــاب الجــاه و 

النفــوذ  او مــن الافــراد او الجماعــات  .  

لأهميــة ولايــة المظــالم ومكانتهــا في الشريعــة الاســامية و لمــا يترتــب عليهــا مــن اشــاعة 2)))

ــم اســناد  ــاد ،ت ــن العب ــم و رد المظــالم ب ــا و رفــع الظل ــاد اجتماعي العــدل واســتقرار الب

ولايــة المظــالم الى رئاســة الخليفــة او الــوالي او الحاكــم او الرئيــس او مــن يكلفــه الخليفــة  

ولــي نضمــن لولايــة المظــالم هيبتهــا و مكانتهــا مــن حيــث الالــزام و التنفيــذ .

ان يتمتــع مــن يتــولى ولايــة المظــالم بالعلــم والفقــه والتقــوى والاحــرام والهيبــة و النزاهة 3)))

والعدالــة والــورع والتجــرد والاســتقلالية ممســكا نفســه مــن الاطــاع زاهــد فيــا ايــدي 

ــه نافــذ الامــر بعيــدا مــن تأثــر الحاكــم و اصحــاب النفــوذ و الجــاه  النــاس مــا يجعل

،لذلــك يجــب ان يمنــح  مــن المــال مــا يجعلــه بمنــأى عــن أي شــبهة   مــا يمكنــه مــن 

تحقيــق  العــدل و ابطــال كل مــا يخالــف الشريعــة الاســامية .. 

تعتــر ولايــة المظــالم اشــمل اوســع اختصاصــا مــن القضــاء العــادي بالنظــر فيــا يعجــز 4)))

القضــاء العــادي مــن انفــاذه. 

 تختــص ولايــة المظــالم بالنظــر في  اعتــداء الــولاة او الــوزراء و المســولين الاداريــن 5)))

ــرض  ــور بف ــف و الج ــال بالتعس ــن و الع ــن و الموظف ــى الموطن ــوذ ع ــاب النف واصح

الضرائــب و الجبايــات  ومخالفــة القوانــن .غصــب الدولــة و اصحــاب النفــوذ و الجــاه 

ــن  ــن او ب ــة و المواطن ــن الدول ــدث ب ــي نح ــات الت ــن المنازع ــة المواطن ــاك  الخاص لأم

ــة  ــة  ،النظــر في القــرار  الاداري المعيــب المخالــف للمشروعي ــه او عنصري جماعــات قبيل
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دور ولاية المظالم في تحقيق العدالة من ظلم الحكام وأصحاب النفوذ والجاه في الفقه الاسلامي 

)عيــب ســوء اســتخدام الســلطة او عيــب الســبب او عيــب مخالفــة القانــون وغيرهــا مــن 

ــض المتــرر .  ــه وتعوي ــي تجعــل القــرار غــر مــروع(  بإلغائ ــوب الت العي

ــة 6))) ــرام والهيب ــوى والاح ــه و التق ــم و الفق ــالم بالعل ــة المظ ــولى ولاي ــن يت ــع م  ان يتمت

ــورع والتجــرد والاســتقلالية ممســكا نفســه مــن الاطــاع زاهــد  ــة وال والنزاهــة والعدال

فيــا ايــدي النــاس مــا يجعلــه نافــذ الامــر بعيــدا مــن تأثــر الحاكــم و اصحــاب النفــوذ 

و الجــاه، لذلــك يجــب ان يمنــح مــن المــال مــا يجعلــه بمنــأى عــن أي شــبهة   مــا يمكنــه 

مــن تحقيــق  العــدل و ابطــال كل مــا يخالــف الشريعــة الاســامية
 التوصيات: 

 نــوصي الجهــات العدليــة الاســتفادة مــن نمــوذج ولايــة المظــالم في الفقــه الاســامي 

في الوقايــة ومكافحــة و عــاج ظاهــرة ظلــم و اســتبداد و تعســف )الجرائــم التــي يرتكبهــا( 

الرؤســاء و الحــكام و الــولاة و الــوزراء و اصحــاب النفــوذ و الجــاه عــى المواطنــن.
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المصادر والمراجع:
(((1 معجم التعريفات الجرجاني ص 149 ـ مختار الصحاح، للرازي 226

(((2 الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري 

الــركي الفــارابي، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار ـ دار الملايــن ط2، 1979، 

ــم مصطفــى وآخــرون، دار الدعــوة ط1، 373 ـ  1977/5 ـ المعجــم الوســيط، إبراهي

ــروت ط1، 373/12. ــن منظــور، دار صــادر، ب ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم لســان الع

(((3 ــم  ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــى ب ــن ع ــن أب الحس ــخ، عزالدي ــل في التاري الكام

الجــزري المعــروف بابــن الأثــر، طبعــة بــولاق ص 46

(((4 السياســة الشرعيــة في اصــاح الراعــي والرعيــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن 

عبــد الحليــم عبــد الســام ابــن تيميــة، وزارة الشــئون الإســامية والاوقــاف المملكــة 

العربيــة الســعودية ط1 1418هـ ص 39.

(((5 معجــم الالفــاظ والمصطلحــات التاريخيــة زيــن العابديــن شــمس الديــن نجــم، ط1 

2016 ص 498

(((6 الماوردي ص 69

(((7 مقدمــة بــن خلــدون، أبوزيــد ولي الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن 

خلــدون، دار القلــم، بــروت ط5 ص 222

(((8 احــكام القرائــن ـ أبوبكــر محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد المعــروف بابــن عــربي، 

تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الفكــر للطباعــة والنــر، لبنــان 61/4

(((9 الأحكام السلطانية، الماوردي ص 79

((1(1 صحيــح البخــاري، أبوعبداللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري، دار الشــعب، القاهــرة 

ط9 1998، 202/5 تاريــخ الأمــم والملــوك، أبوجعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــر الطــري، دار الكتــب العلميــة، بــروت ط1 164/2 

((1(1 صحيح مسلم، كتاب الامارة 11/6
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((1(1 صحيح مسلم 114/5 

((1(1 الرقابــة القضائيــة، د. أحمــد عبدالملــك ص 104 عمــر بــن الخطــاب وأصــول السياســة 

والإدارة  الحديثــة، د. ســليمان محمــد الطــاوي، دار الفكــر العــربي، القاهــرة 1976، 

ــات في  ــاء والإثب ــة للقض ــة العام ــدون ص 165 ـ النظري ــن خل ــة اب ص 326 ـ مقدم

الشريعــة الإســامية مــع مقارنــات في القانــون الوضعــي، محمــد الحبيــب التجــاني، 

دار النــر المغربيــة، الــدار البيضــاء، المغــرب ص 41 ـ 59 ـ مســند الإمــام أحمــد بــن 

حنبــل 41/1 ـ جامــع الأحاديــث، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي 

ــد  ــن عب ــه ب ــن عبدالل ــن ب ــو القاســم عبدالرحم ــا، أب ــوح مــر وأخباره 5/17 ـ فت

الحكــم تحقيــق محمــد الحجــري، دار الفكــر ـ بــروت ص 183 تاريــخ الأمــم 

والملــوك ، للطــري 576/2

((1(1 الأحــكام الســلطانية المــاوردي ص 78 ـ تاريــخ القضــاء في الإســام، د. محمــد الزحيليـــ 

دار الفكــر المعــاصر ص 167

((1(1 موســوعة الإدارة العربيــة الإســامية، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، 2004م ـ 

ص 328 ومــا بعدهــا بتــرف الأحــكام الســلطانية للــاوردي ص 78

((1(1 ــي، ط1  ــد الزحي ــوريا، د. محم ــاصر س ــر المع ــام ، دار الفك ــاء في الإس ــخ القض تاري

1995، ص 167 ـ موســوعة  الإدارة العربيــة الإســامية ص 330

((1(1 الأحكام السلطانية للماوردي ص 78

((1(1 ــان  ــروت لبن ــة ـ ب ــة العلمي ــوت ـ المكتب ــد زكي صف ــرب، أحم ــرت خطــب الع جمه

235/2

((1(1 الأحكام السلطانية للماوردي 107

((2(2 تاريــخ الخلفــاء ، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن ابي بكــر الســيوطي ـ دار ابــن حــزم، 

ط1، ص 231

((2(2 تاريخ الأمم ، للطبري 472/7
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((2(2 أبوعبدالله محمد بن سعد ـ تحقيق احسان عباس دار صادر، بيروت 343/5

((2(2 البدايــة والنهايــة، إســاعيل بــن عمــر ابــن كثــر مكتبــة المعــارف ـ بــروت، لبنــان 

213/9

((2(2 الطبقات، ابن سعد 342/5 وما بعدها.

((2(2 ــي ط1  ــان ع ــق عدن ــي، تحقي ــد البيهق ــن محم ــم ب ــاوي، ابراهي ــن والمس المحاس

الكتــب العلميــة ـ بــروت 359/1

((2(2 المحاسن والمساوي، إبراهيم بن محمد البيهقي 358/1

((2(2 الطبقات ـ أبي سعد، 342/5 

((2(2 تاريخ الطبري، 97/8

((2(2 أخبــار القضــاة، أبوبكــر محمــد بــن خلــف بــن حبــان بــن صدقــة البغداديـــ عــالم 

ــروت 241/3 ــب، ب الكت

((3(3 مروج الذهب، المسعودي 29/5

((3(3 الكامــل في التاريــخ، عزالديــن بــن الحســن عــي بــن ابي الكــرم ابــن الأثــر، تحقيــق 

عبــد اللــه القــاضي، دار الكتــب العلميــة 260/5.

((3(3 الطبقات ـ أبي سعد 294/7 ـ مقدمة بن خلدون 286/3

((3(3 مروج الذهب ـ للمسعودي 557/2

((3(3 إياد علي القيسي، القضاء الإداري

((3(3 د. أحمد بن عبد الملك، الرقابة القضائية، مرجع سابق ص 116

((3(3 المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، مرجــع ســابق ص 71، أبــو يعــي محمــد بــن الحســن 

بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفراء)458هـــ(، الأحــكام الســلطانية، تحقيــق: محمــد 

حامــد الفقــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت ط2 ـ 2000م، ص 76

((3(3 د. أحمد عبد الملك، الرقابة القضائية، مرجع سابق ص 117

((3(3 د. أحمد عبد الملك الرقابة القضائية، مرجع سابق ص 118 وما بعدها.
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((3(3 د. مطيع جبير، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 120

((4(4 ــدان، نظــام القضــاء في الشريعــة الإســامية، مؤسســة الرســالة،  ــم زي ــد الكري د. عب

ــا ــا بعده ــائر، الأردن ط2،1989م، ص 25 وم ــة البش ــان، مكتب لبن

((4(4 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 69

((4(4 د. مطيع جبير، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 128 وما بعدها.

((4(4 إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد ابــن فرحــون، )ت 799هـــ (، تبــرة الحــكام في أصول 

الأقضيــة ومناهــج الحــكام، المكتبــة الشــاملة، ص 27/1

((4(4 د. حامد محمد ابو طالب، التنظيم القضائي الإسلامي، القاهرة ط1، 1982م ، ص 118

((4(4 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 65 وما بعدها.

((4(4 د. أحمد عبد الملك، الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص 146

((4(4 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 71 وما بعدها

((4(4 د. ســليمان الطــاوي القضــاء الإداري، قضــاء التعويــض وطــرق الطعــن في الأحــكام، 

دراســة مقارنــة، الكتــاب الثــاني، دار الفكــر العــربي، 1986م ص 85 ومــا بعدهــا.

((4(4 د. مطيع جبير، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 131 وما بعدها.

((5(5 ابن يعد، الطبقات، مرجع سابق ج15، ص 225

((5(5 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 72

((5(5 د. احمــد عبــد الملــك، القضــاء الإداري، دار الفكــر للطباعــة والنــر، صنعــاء اليمــن، 

2011، ص 147

((5(5 د. مطيع جبير، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 134

((5(5 د. خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 115

((5(5 د. مطيع جبير، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 134 وما بعدها.

((5(5 د. أحمد عبد الملك، الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص 155 وما بعدها.

((5(5 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص81
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((5(5 أبــو حيــان عــى بــن محمد بــن العبــاس التوحيــدي، )ت 414هـــ( البصائــر والذخائر، 

تحقيــق د.وداد القــاضي، دار صــادر، بــروت، ط4، 1999م، مج10، ص 109/9

((5(5 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 73

((6(6 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 73

((6(6 الفــراء، الأحــكام الســلطانية، مرجــع ســابق، ص 62 ـ المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 

مرجــع ســابق، ص 82

((6(6 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص82

((6(6 الفراء، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 73

((6(6 ــر،  ــع جب ــك، القضــاء الإداري، مرجــع ســابق، ص 150 ـ د. مطي ــد المل د. أحمــد عب

ــابق، ص 137 ــع س ــاء الإداري، مرج القض

((6(6 د. أحمد عبد الملك، القضاء الإداري، مرجع سابق ص 155

((6(6 د. ظافر القاسم ولاية المظالم، بحث منشور في موقع الانتلانت ص 73

(67)	 www.darahjourg.sa/site/pictures/mag 2.5

((6(6 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 99

((6(6 سهام حمدان دبابرة، التنظيم في المجال السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص 67

((7(7 د. أحمد عبد الملك، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 155 وما بعدها.

((7(7 د. مطيع جبر، القضاء، مرجع سابق، ص 139

((7(7 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق ص 83

((7(7 د. ظافر القاسمي، ولاية المظالم، مرجع سابق ص 73

((7(7 الماوردي، الحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 83

((7(7 د. أحمد عبد الملك القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 160

((7(7 الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص83

((7(7 د. ظافر القاسمي، ولاية المظالم، مرجع سابق، ص 73

http://www.darahjourg.sa/site/pictures/mag
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((7(7 د. أحمد عبد الملك، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 160

((7(7 د. ظافــر القاســمي، ولايــة المظــالم، مرجــع ســابق، ص 74، ـ د. أحمــد عبــد الملــك، 

ــع جــر، القضــاء الإداري، مرجــع  القضــاء الإداري، مرجــع ســابق، ص 161 ـ د. مطي

ــابق، ص 143 س

((8(8 د. مطيــع جبــر، القضــاء الإداري، مرجــع ســابق، ص 142 ومــا بعدهــا، ـ د. أحمــد 

ــد الملــك، القضــاء الإداري، مرجــع ســابق، ص 162 عب

((8(8 د. احمد عبد الملك، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 162
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مستخلص:
أهميــة البحــث يبــن منهــج العلــاء في التعامــل مــع فــرق الشــيعة ، يربــط 

ــن  ــح لليمني ــة. ، يوض ــياقاتها التاريخي ــة وس ــا العقدي ــاصرة بخلفياته ــداث المع الأح

عامــة وللحضارمــة خاصــة منهــج علمائهــم في التعامــل مــع الشــيعة. اتبعــت الدراســة 

المنهــج الوصفــي والمنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليــي تتمثــل أهــداف البحــث في 

:إظهــار المنهــج العقــدي المتميــز لعلــاء حضرمــوت في التعامــل مــع فــرق الشــيعة 

وبيــان العلاقــة بــن المــاضي والحــاضر في التعامــل مــع الشــيعة ولفــت أنظــار الباحثين 

نحــو هــذا الموضــوع. ومــن أهــم نتائــج البحــث تفريــق علــاء حضرمــوت في التعامل 

مــع الفــرق الشــيعية فكانــت معاملتهــم مــع الزيديــة مختلفــة عــن معاملتهــم مــع 

الفــرق المتأثــرة بالرفــض. أنّ علــاء حضرمــوت وقــع بينهــم الاختــاف بشــأن بيعــة 

الإمــام الزيــدي والإذعــان لطاعتــه بينــا لم يتقبــل أحــد منهــم أئمــة الرافضــة أو الرضــا 

بهــم ولم يختلفــوا حــول بيعــة أئمتهــم، مثــل مــا وقــع الاختــاف بينهــم في شــأن بيعــة 

أئمــة الزيديــة.

الكلمات المفتاحية:  الزيدية- أئمة الزيدية- حضرموت- علماء حضرموت. 

Abstract:
Research importance It shows the approach 

of scholars in dealing with Shiite sect It links 
contemporary events with their doctrinal backgrounds 
and historical contexts.He explains to the Yemenis 
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in general and the Hadramis in particular the approach 
of their scholars in dealing with the Shiites.Research 
Methodology:In my studies, I followed the following 
approaches:The descriptive method, the inductive 
method, and the analytical methodThe research objectives 
are:Demonstrating the distinctive doctrinal approach of 
the scholars of Hadhramaut in dealing with Shiite sects 
and clarifying the relationship between the past and the 
present in dealing with Shiites and drawing the attention of 
researchers towards this topic.Among the most important 
search results:The scholars of Hadhramaut differed in 
their dealings with the Shiite sects, so their treatment of 
the Zaidis was different from their treatment of the sects 
affected by the rejection.The scholars of Hadhramaut 
differed about the pledge of allegiance to the Zaydi imam 
and submission to his obedience, while none of them 
accepted the Rafidah imams or were satisfied with them, 
and they did not disagree about the pledge of allegiance 
to their imams, as the difference occurred between them 
regarding the pledge of allegiance to the imams of the 
Zaydi.

Keywords: Zaydiism - Zaidi imams - Hadramawt - 
Hadramawt scholars.

المقدمة:
ــه  ــى الل ــة، وص ــة والبدع ــل الضلال ــل أه ــق باط ــنة، ومزه ــاصر الس ــه ن ــد لل الحم

ــدًا. ــراً مزي ــة، وســلم تســليما كث ــع الآل والصحاب وســلم عــى صاحــب الرســالة، وعــى جمي

ــن الحــق والباطــل مســتمر إلى  ــراع ب ــاة أنّ ال ــه في الحي ــإنّ مــن ســنن الل ــا بعــد: ف أم

قيــام الســاعة، ومــن رحمــة اللــه بعبــاده أن يبعــث لهــم مــن أنفســهم مــن ينــر الديــن، 
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ويقــوم بــه، ويدافــع عــن منهجــه وعقيدتــه. وقــد يــرّ اللــه لحضرمــوت وأهلهــا مــن ينافــح 

ــة، ويحمــي حماهــا مــن أهــل  ــة والصحاب ــاب الإمام ــدة أهــل الســنة خاصــة في ب عــن عقي

الرفــض والبدعــة، ولهــذا تصــدى علماؤهــا لــكل الدعــوات الشــيعية التــي حاولــت أن تبســط 

هيمنتهــا عــى أهــل حضرمــوت، ســواء كانــت دعــوات عقائديــة بحتــة، أو دعــوات عقائديــة 

مغلفــة بأغلفــة سياســية، كــا هــو الحــال في رســائل بعــض أئمــة الزيديــة إلى علــاء الديــار 

الحضرمية.وقــد اخــرت هــذا البحــث نظــراً لمشــابهة الأحــداث الســابقة للأحــداث الحاليــة, 

ــاء  ــل عل ــة تعام ــان كيفي ــق الحــاضر، ولبي ــه طري ــاضي لنستشــف من ــر بالم ــت التذك فأحبب

حضرمــوت وأهــل الحــل والعقــد والفكــر فيهــا مــع الدعــوات الشــيعية الرســمية منهــا وغــر 

الرســمية, وقــد أســميته: )رســائل أئمــة الزيديــة إلى الديــار الحضرميــة دراســة عقائديــة(.
الدراسات السابقة: 

وقفت على دراسات سابقة حول الزيدية وأئمتهم ومن أبرزها:

 خيــوط الظــام: عــر الإمامــة الزيديــة في اليمــن، ٢٨٤-١٣٨٢هـــ، عبــد الفتــاح محمــد 1)))

البتــول، مركــز نشــوان الحمــري للدراســات والنــر, 2007م.وهــذا البحــث يــدرس 

التاريــخ الدمــوي لأئمــة الزيديــة باليمــن, وبحثــي متعلــق بالرســائل المتبادلــة بــن الأئمــة 

وأهــل حضرمــوت.

 الزيديــة في اليمــن: دراســة في أحوالهــم السياســية و الحضاريــة ، 626 858-هـــ / 1229 2)))

- 1454م، محمــد عبداللــه ســعيد ســالم الميــري، جامعــة عــدن - مركــز البحــوث 

والدراســات اليمنيــة، 2008م.

ــي 3))) ــن ع ــد ب ــة، زي ــرات الثقافي ــة والمؤث ــص الفكري ــكار الخصائ ــات وأف ــة: علام الزيدي

الفضيــل، مجلــة المســار، مركــز الــراث والبحــوث اليمنــي، 2009م.

وهــذا البحــث متعلــق بالخصائــص الفكريــة والمؤثــرات الثقافيــة للزيديــة, وبحثــي 

يتعلــق برســائل أئمــة الزيديــة للديــار الحضرميــة. وهــذه دراســة عامــة عــن الزيديــة تتعلــق 

ــة  ــة الزيدي ــائل أئم ــص برس ــي مخت ــددة, وبحث ــرة مح ــة لف ــية والحضاري ــوال السياس بالأح

ــار الحضرميــة عــر التاريــخ. للدي
إجراءات البحث:

قام البحث على مجموعة من الإجراءات:

ــكل مــا  ــة التتبــع والاســتقصاء ل ــة، ومحاول ــة مــن مصادرهــا الأصلي أولً:جمــع المــادة العلمي

يــري الموضــوع.
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ثانيًــا: ترجمــة الأعــام الــوارد ذكرهــم في البحــث ممــن لهــم صلــة مبــاشرة بصلــب الموضــوع 

في نظــري.

ثالثاً: الدراسة العقدية للأشخاص والرسائل.

رابعًا: التعريف بالكلمات الغامضة والأماكن.

خامسًــا: اكتفيــت في التوثيــق في الحاشــية بوضــع اســم الكتــاب والمصــدر والجــزء والصفحــة، 

ووضعــت المصــدر كامــاً في قائمــة المصــادر والمراجــع.
التعريف بالزيدية :

ــه  ــب رضي الل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــاع زي ــة: أتب الزيدي

عنهــم، ســاقوا الإمامــة في أولاد فاطمــة رضي اللــه عنهــا، ولم يجــوزوا ثبــوت الإمامــة في غيرهــم، 

إلا أنهّــم جــوّزوا أن يكــون كل فاطمــي عــالم شــجاع ســخي خــرج بالإمامــة، أن يكــون إمامًــا 

واجــب الطاعــة، ســواء كان مــن أولاد الحســن، أو مــن أولاد الحســن رضي اللــه عنهــا)1(. 
نشأة الزيدية  :

بعــد مقتــل الحســن بــن عــي رضي اللــه عنهــا ظهــرت الفــرق التــي تزعــم التشــيع، 

ــن  ــب بزي ــن الملق ــن الحس ــي ب ــام ع ــو، وفي أي ــد في الغل ــيع تتصاع ــاوى التش ــذت دع وأخ

ــل  ــاء كام ــام ووف ــى ولاء ت ــه كان ع ــر أنّ ــم, غ ــتجلابه إليه ــيعة في اس ــع الش ــن طم العابدي

ــا لمــن نازعهــم، وقــد أنجــب أولادًا، منهــم: ــة متجنبً ــي أمي لحــكام بن
زيد بن علي بن الحسين:

ومحمــد بــن عــي بــن الحســن الملقــب بالباقــر. وقــد اختلــف الشــيعة في أمــر زيــد 
بــن عــي، ومحمــد بــن عــي أيهــا أولى بالإمامــة بعــد أبيهــا؟ فذهبــت طائفــة إلى أنهّــا لزيــد 
فســموا زيديــة، وهــؤلاء يرتبــون الأئمــة ابتــداءً بعــي رضي اللــه عنــه، ثــم ابنــه الحســن، ثــم 

الحســن، ثــم هــي شــورى بعــد ذلــك ... )2(.  
عقائدهم:

ــي  ــن ع ــد ب ــم؛ لأنّ زي ــول عقائده ــد في أص ــة في العقائ ــون المعتزل ــة يوافق الزيدي

ــاء)3(. ــن عط ــل ب ــى واص ــول ع ــذ في الأص تتلم

ــه زيــد بــن عــي وأخــذ  يقــول الشهرســتاني عــن واصــل بــن عطــاء: )وقــد تلمــذ ل

ــه خالــف  ــن عــي لأنّ ــد ب ــة. ومــن رفــض زي ــة كلهــم معتزل ــك صــارت الزيدي الأصــول؛ فلذل

ــة،  ــوا جماع ــة؛ وكان ــن أهــل الكوف ــولي؛ وهــم م ــري والت ــه في الأصــول، وفي الت مذهــب آبائ
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ــة هــو الــرضي  ــة في الصحاب ــة الحقيقي ــل أو الزيدي ــة الأوائ ســموا رافضة()4(.ومذهــب الزيدي

ــه عنهــا. ــم عــي عــى عثــان رضي الل ــون بالقــول بتقدي ــم يقول ــا إلا أنهّ عنهــم جميعً

يقــول المقبــي: )إنّ الزيديــة ليســوا مــن الرافضــة بــل ولا مــن غــاة الشــيعة في عــرف 

المتأخريــن ولا في عــرف الســلف, فإنهــم الآن مســتقر مذهبهــم الــرضي عــى عثــان وطلحــة 

والزبــر وعائشــة - رضي اللــه عنهــم - فضــاً عــن الشــيخ(ين )5(.

ــم,  ــة وتبغضه ــب الصحاب ــرق تس ــم ف ــقت عنه ــض وانش ــم داء الرف ــم سرى فيه ث

ــة( )6(.  ــن الإمامي ــة طع ــت في الصحاب ــة : )وطعن ــن الزيدي ــتاني ع ــر الشهرس ويذك

يقــول المقبــي: )ولقــد سرى داء الإماميــة في الزيديــة في هــذه الأعصــار حتــى تظهــر 

جماعــة مــخ مذهــب الإماميــة وهــو تكفــر الصحابــة ومــن تولاهــم( )7(. 

وهــذا مذهــب أغلبهــم اليــوم وخاصــة في شــال اليمــن, فقــد نهجــوا منهــج الرافضــة 

وتأثــروا بهــم في جملــة عقائدهــم )8(.
نبذة عن حضرموت وأديانها السماوية:

ــراء والميــم مــن الأســاء المركبــة  ــوْت بفتــح الحــاء وتســكين الضــاد وفتــح ال حَضْمََ

ــا هــا )حــ(ر و)مــوت( كــا يقــرر ذلــك علــاء اللغــة)9(. ــا مزجيً تركيبً

تقــع حضرمــوت في الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن بــاد اليمــن، وفي الجــزء الجنــوبي 

مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وتختلــف حدودهــا باختــاف المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بها، 

فهنــاك مراحــل مــن التاريــخ كانــت حضرمــوت مملكــة كــرى، ومراحــل أخــرى كانــت دولــة 

مســتقلة، وأحيانـًـا تكــون إقليــاً أو مخلافـًـا تابعًــا لدولــة أخــرى، أو ولايــة تابعــة لغيرهــا، وربمــا 

تكــون بلــدة مقطعــة الأوصــال تضــم في داخلهــا دولً وممالــك شــتى.

والــذي يهمنــا في ذلــك هــو التركيــز عــى حديــن مــن الحــدود الجغرافيــة لحضرمــوت، 

وهــا الحــد الموجــود اليــوم والمشــهور، والحــد القديــم الأصــي والــذي هــو حدود هــذه الدراســة.
الحدود الحالية لحضرموت: 

ــع الخــالي، ومــن الجنــوب البحــر العــربي، ومــن  يحدهــا مــن الشــال صحــراء الرب

ــد بمحافظــة شــبوة. الــرق ســيحوت بمحافظــة المهــرة، ومــن الغــرب منطقــة عــن بامعب

ــذي يبعــد عــن ســاحل  ــوادي ال ــق عــى ال ــد اســاً يطل فتكــون عــى هــذا التحدي

ــم)10(. ــه مســرة 200 ك ــواز ل ــم، ويســر في خــط م ــربي بحــوالي 165 ك البحــر الع
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

الحدود القديمة:
 قديمًــا وقبــل حــوالي أكــر مــن ثلاثــة آلاف ســنة كان يطلق عليهــا مملكــة حضرموت، 

ــا إلى عــدن، وشــالً إلى رمــال الأحقــاف )الربــع الخــالي(،  ــا إلى ظفــار، وغربً وهــي تمتــد شرقً

ــر  ــد الكب ــذا التحدي ــبوة( )11(.  وبه ــاق )ش ــا بالاتف ــدي، وعاصمته ــط الهن ــا إلى المحي وجنوبً
ســتكون في الطــول بــن الدرجــة )45 إلى 30: 56( شرقــي جرينتــش، وفي العــرض لا تتجــاوز مــا 

بــن درجتــي )-13 19()12(.
الأديان السماوية في حضرموت:

لا ننــى أنَّ حضرمــوت كانــت موطــن قــوم عــاد الذيــن أرســل اللــه ســبحانه وتعــالى 

ــا كانــت بالأحقــاف، وهــي كــا  إليهــم نبيــه هــود عليــه الســام، وذكــر اللــه مســاكنهم أنهّ

يقــول المفــرون والمؤرخــون أنهّــا الرمــال التــي بــن اليمــن وعُــان بــأرض مطلــة عــى البحــر، 

يقــال لهــا الشــحر)13(.

ــلٍ  ــلَ رمَ ــنِ أهَ ــا بِاليَمَ ــوا حَيًّ ــادًا كَانُ ــا أنََّ عَ ــرَ لنََ ــه-: »ذكُِ ــه الل ــادة -رحم ــول قت يق

ــة،  ــهورة ومعروف ــوم مش ــحر الي ــحرُ«)14(، والش ــا الشِّ ــال له ــأرَضٍ يق ــرِ بِ ــىَ البحَ ــنَ عَ مُشرفِِ

وتعــد مــن أكــر مــدن حضرمــوت، وتضــم عــدة مناطــق كــرى كالديــس، والحامــي، والريــدة، 

وقصيعــر. إلا أنَّ الديانــات الســاوية التــي بقيــت في حضرمــوت وكان لهــا أتبــاع وشــهرة هــي:
أ( اليهودية: 

دخلــت اليهوديــة لليمــن وحضرمــوت في عهــد تبــع ذي نــواس، وكان يكــره النــاس 

عــى اعتناقهــا، وهــم أصحــاب الأخــدود الذيــن ذكرهــم اللــه في القــرآن)15(، يقــول ابــن كثــر 

ى فِ  ــمَّ ــةُ، وَيسَُ ــوَاسٍ وَاســمُهُ زُرعَ ــوَ ذُو نُ ــدُودِ هُ ــابَ الأخُ ــلَ أصَحَ ــذِي قتََ ــه-: »ال ــه الل -رحم

ــةَ،  ــعٌ الــذِي غَــزاَ المدَِينَ ، وَهُــوَ تبَُّ ــربٍّ ــو كَ ــانَ أسَــعَدُ أبَِ ــهِ بِيوُسُــفَ، وَهُــوَ ابــنُ تبَِ ــانِ مَملكََتِ زمََ

دَ مِــن  ــوَّ دُ مَــن تهََ ــوُّ ــكَانَ تهََ ــةِ، فَ ــودِ المدَِينَ ــةَ، وَاســتصَحَبَ مَعَــهُ حِبَريــنِ مِــن يهَُ ــىَ الكَعبَ وكََ

ــاَ«)16(. ــىَ يدََيهِ ــنِ عَ ــلِ اليَمَ أهَ
ب( النصرانية:

دخلــت النصرانيــة إلى اليمــن عــى يــد أحــد ملــوك التبابعــة، واســمه )ذو ثعلبــان( 

ــا، وعــى يــده دخلــت النصرانيــة إلى اليمــن، ومنهــا إلى حضرمــوت)17(. كان نصرانيً
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د. مراد كرامة سعيد باخريصة

 جـ( الإسلام:
ــي  إليهــم،  ــي أرســلها النب أســلم أهــل اليمــن وحضرمــوت بموجــب الرســالة الت

وقــد وجــه  إلى أهــل حضرمــوت رســالة خاصــة مــن جملــة الرســائل التــي كان يرســلها إلى 

الأمــراء والملــوك، وذكــر اليعقــوبي أنّ نصهــا بمثــل مــا كتــب إلى كــرى عظيــم فــارس)18(.

كــا بعــث النبــي  رســالة خاصــة إلى وائــل بــن حجــر، وكان مــن أقيــال)19( حضرمــوت، 

وكان أبــوه مــن ملوكهــم، ذكــر فيهــا مــا يجــب عليهــم دفعــه مــن الــزكاة، وأرســل بالكتــاب 

.)20( t مــع الصحــابي الجليــل ســليم بــن عمــرو الأنصــاري
دخول الزيدية إلى حضرموت:

يبــدو أنَّ دخــول الزيديــة إلى حضرمــوت كان مبكــراً كــا يذكــره عــدد مــن مؤرخــي 

اليمــن ويتحدثــون عــن ذلــك، يقــول المــؤرخ ســعيد باوزيــر: »فقــد ذكــروا أنَّ قريــة الجبيــل 

في دوعــن كان أهلهــا مــن الشــيعة، وأنهّــم اتصلــوا بالمهاجــر عندمــا كان بالمدينــة المنــورة ســنة 

318هـــ، وحســنوا لــه الإقامــة في حضرمــوت، ودعــوه إلى الهجــرة إلى بلدهــم، ويقــول علوي بن 

طاهــر الحــداد في )عقــود الألمــاس( إنّ المهاجــر أحمــد بــن عيــى كان أول قدومــه حضرمــوت 

إلى قــرى أهــل الســنة... ويذكــر العلامــة محمــد بــن عــوض بافضــل في كتابــه )صلــة الأهــل( 

أنَّ الفقيــه أبــا يحيــى ســالم بــن فضــل، المتــوفى ســنة 581هـــ كان أحــد الذيــن حاربــوا بدعــة 

الإباضيــة والمعتزلــة المنتــرة آنــذاك في حضرمــوت، ونحــن لا نعــرف إذا كان المعتزلــة الذيــن 

أشــار إليهــم الشــيخ محمــد بافضــل هــم فرقــة قائمــة بذاتهــا، أم أنهّــم جماعــة مــن الشــيعة 

الزيديــة يــرون رأي المعتزلــة فهــم شــيعة ومعتزلــة في آن واحــد، وهــذا مــا نرجحــه، فالمعــروف 

ــدي في  ــمرة الجع ــن س ــول اب ــول برأيهم«21(.ويق ــة وتق ــب المعتزل ــب مذه ــة تذه أنَّ الزيدي
ــن  ــن ب ــن أولاد الحس ــرسي، م ــن ال ــن الحس ــى ب ــيد يحي ــن(: »إنَّ الس ــاء اليم ــات فقه )طبق
ــرن  ــر الق ــاء في أواخ ــتقراره في صنع ــد اس ــيع عن ــاس إلى التش ــا الن ــب، دع ــن أبي طال ــي ب ع
الثالــث الهجــري.. والســيد الــرسي هــذا هــو أول أئمــة الزيديــة في اليمــن الذيــن امتــد حكمهــم 

ونفوذهــم إلى حضرمــوت في فــرات مختلفــة«)22(. وهــذه النقــولات التــي نقلهــا باوزيــر مــن 

ــا وربمــا تكــون هــذه  عــدد مــن المراجــع تثبــت أنَّ دخــول الزيديــة إلى حضرمــوت كان قديمً

المحــاولات هــي محــاولات عقديــة فكريــة -وليســت سياســية خالصــة- هدفهــا نــر الفكــر 

الشــيعي الزيــدي في المناطــق الســنية بحكــم أنَّ الزيديــة تتقــارب نوعًــا مــا في مســألة الصحابة 
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

مــع الفكــر الســني إلا أنهّــم لا يقطعــون بالتفضيــل. وهنــاك محــاولات متأخــرة مــن الزيديــة 
للانتشــار في حضرمــوت، وبســط نفوذهــا عــى ربوعهــا، وهــو انتشــار ســياسي مغلــف بالطابــع 
الدينــي حــدث في عــام )1064هـــ/ 1653م( عندمــا تجــدد الخــاف على الســلطة في حضرموت 
بــن أمــراء الأسرة الكثيريــة، فقــام جعفــر بــن عبداللــه بطــرد عمــه بــدر بــن عمــر مــن ولايــة 
ظفــار فاســتنجد بــدر بالإمــام المتــوكل إســاعيل الــذي عدّهــا فرصتــه للاســتيلاء عــى هــذه 
الجهــات، فجهــز جيوشــه الإماميــة, وبالرغــم أنـّـه واجهتــه صعوبــات بالغــة، ومقاومــة شرســة 
ــه في النهايــة تمكــن مــن الســيطرة عــى حضرمــوت عــام )1070هـــ/ 1660م(، ونصــب  إلا أنّ
الســلطان بــدر ابــن عمــر حاكــاً لــه عــى جهــة حضرمــوت)23(. ويــرى المــؤرخ صــاح البكــري 
ــام  ــز الإم ــا جه ــنة 1069هـــ عندم ــوال س ــوت كان في 15 ش ــيعة إلى حضرم ــول الش أنَّ دخ
ــتيلاء  ــي للاس ــن الصف ــن الحس ــد ب ــادة أحم ــت قي ــا تح ــاعيل جيشً ــه إس ــى الل ــوكل ع المت
عــى حضرمــوت)24(. وقــد حــدث مــن بعــض الأسر الحضرميــة التعــاون مــع الجيــش الزيــدي 
نكايــة بخصومهــم, كــا ذكــر ذلــك المؤرخــون عــن تســهيل آل العمــودي الأمــر لجيــش الإمــام 
إســاعيل ودلوهــم عــى الطريــق، وقدمــوا لهــم المعونــات الغذائيــة نكايــة لإبي طويــرق )25(.

ولكــن لم تبــقَ حضرمــوت كثــراً تحــت حكــم الإمــام إســاعيل حتــى ظهــرت الاضطرابــات 

ــرض  ــو في ف ــي والغل ــب المذهب ــك التعص ــباب لذل ــم الأس ــن أعظ ــة, وم ي ــات التحررَّ والنزع

ــه  ــا فرض ــارم بم ــن الحض ــث لم يطم ــنية, حي ــوت الس ــيعي في حضرم ــدي الش ــب الزي المذه

ــم وفكرهــم الســني)26(.  ــف عقيدته ــة تخال ــم مــن مســائل منهجي ــة عليه الزيدي
الرسائل الزيدية للديار الحضرمية ) إجمالً (
ويمكن تقسيمها حسب الجدول أدناه

التاريخالمرسل إليهالمرسل

ولم صنعــاء  إمــام   الشريــف 

يذكــر اســمه

عمــر بــن  اللــه  عبــد   العلامــة 

عمــر بــن  محمــد   بامخرمــة- 

بحــرق

 القرن التاسع/ غير

محدد

بــن القاســم  بــن   الحســن 

محمــد

اللــه عبــد  بــن  عــي   العلامــة 

روس لعيــد ا
غير محدد
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التاريخالمرسل إليهالمرسل

الأشراف الزيدية أهل صنعاء

آل مــن  والأعيــان   المناصــب 

 باعلــوي وخاصــة الســيد / عبــد

بلفقيــه عبداللــه  بــن  الرحمــن 

شعبان 1135هـ

إمام الزيدية
بكــر أبي  بــن  الحســن   العلامــة 

لســقاف ا
غير محدد

هـ1065السلطان بدر الكثيريالمتوكل

غير محددأرســلت مــن صنعــاء إلى حضرموتمحمد بن الحسن بن القاسم

الرسالة الأولى :
توطئة:

ــد  ــرة تع ــك الف ــراء في تل ــة والأم ــوك والأئم ــة المل ــن جه ــلة م ــائل المرس ــت الرس كان

بمنزلــة خطابــات سياســية أو منشــورات رســمية موجهــه مــن المرسِــل إلى المرســل إليــه،  ولهــا 

وزنهــا وقيمتهــا لديــه، وهــذا يســتلزم منــه الــرد عليهــا)27(.
الرسالة الأولى:

ــر المصــدر)28( اســمه-، إلى  ــاء » -ولم يذك ــام صنع ــف إم ــن » الشري وهــي مرســلة م

ــن  ــد ب ــيخ محم ــاف الش ــدر اخت ــر المص ــد ذك ــة » وق ــم البيع ــا منه ــوت مطالبً » آل حضرم

عمــر بحــرق)29( )ت:930هـــ ( مــع الشــيخ عبــد اللــه بامخرمــة)30( )ت: 972هـــ (، بشــأن هــذه 

ــا)31(. الرســالة، فبحــرق لم يوجــب طاعــة الشريــف إمــام صنعــاء وبامخرمــة أوجبه
الدراسة العقدية للرسالة:

ــاء  ــدي- لم أجــد أحــدًا مــن العل ــن ي ــي ب بعــد التحــري والبحــث في المصــادر -الت

ـــــ وبالنظــر إلى العــر الســياسي  والمؤرخــن مــن صرح بذكــر اســم المرسِــل بالتحديــد, إلا أنـّـه ـ

في صنعــاء في حيــاة الشــيخين بحــرق وبامخرمــة ـــــــ يتبــن لنــا أنّ المقصــود بالشريــف إمــام 

صنعــاء هــو واحــد مــن ثلاثــة:
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

الأول: المؤيــد محمــد بــن النــاصر أحمــد بــن النــاصر)32(: المولــود ســنة )853هـــ( والمتوفى ســنة 

)908هـــ( الحاكــم لصنعــاء مــن: )867 - 908هـــ(، والــذي صعــد إلى ســدة الحكــم بعــد 

أسر والــده ســنة )856هـــ( مــن قِبــل الدولــة الطاهريــة فقــام ابنــه الإمام المؤيــد محمد 

بــن النــاصر بالاتصــال بالملــك المظفــر عامــر بــن طاهــر)33( وعــرض عليــه تســليم صنعاء 

مقابــل خمســن ألــف دينــار فأجابــه إلى مــا طلــب, وتــم لبنــي طاهــر الاســتيلاء عــى 

صنعــاء وخطــب لهــم في منابرهــا)34(. ويســتبعد الباحــث أن يكــون المؤيــد محمــد بــن 
النــاصر هــو الــذي راســل علــاء حضرمــوت, وحصــل الاختــاف بــن بحــرق وبامخرمــة 
عــى رســالته؛ نظــراً لأنّ ولادة بامخرمــة كانــت ســنة ) 907هـــ (، ووفــاة محمــد بــن 

النــاصر ســنة ) 908هـ (.

الثــاني: إمــام الزيديــة محمــد بــن عــي الوشــي)35( المتــوفى ســنة ) 910هـــ ( والأمــر الشريــف 

محمــد ابــن الحســن البهــال الحســيني)36( المتــوفى ســنة )915هـــ(.

ــلطْاَن  ــن السُّ ــهُورةَ بَ ــة المَْشْ ــت الوَْاقِعَ ــا كَانَ ــدروس)37(: ) وفيهَ ــؤرخ العي ــول الم يق

ــد بــن الحُْسَــنْ البهــال صَاحــب صعــده عــى بَــاب  ــاب)38( والأمــر مُحَمَّ عَامــر بــن عبــد الوَْهَّ

صنعــاء, فاَنهَْــزمََ فِيهَــا البهــال وعســاكره هزيمَــة عَظِيمَــة مَــا ســمع بِِثلِْهَــا قــطّ, وَأسر فِيهَــا إِمَام 

ــد بــن عَــيّ الوشــي إِمَــام أهــل البِْدْعَــة وَرئَيِســهمْ ( )39(.  الزيديــة مُحَمَّ

وبالنظــر إلى تاريــخ وفــاة إمــام الزيديــة الوشــي ) 910هـــ ( والشريف محمــد البهال 

في )915هـــ ( وولادة بامخرمــة ) 907هـــ ( يلاحــظ الباحث أنّ المرســل غيره. 

الثالــث: يحيــى شرف الديــن بــن شــمس الديــن)40( المتــوفى ســنة )965هـــ( والــذي 

حكــم مــن ســنة )912 - 965هـــ(.

بعــد وفــاة الإمــام المنصــور محمــد بــن عــي الوشــي ســنة )910هـــ( في ســجن الملــك 

عامــر بــن عبــد الوهــاب قــام معارضًــا الدولــة الطاهريــة: يحيــى شرف الديــن بــن شــمس الدين 

بــن الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتــى بــن أحمــد، وتلقــب بالمتوكل.وكانــت دعوته ســنة 
)912هـــ( في حصــن الظفــر ببــاد حجــة)41(, وقــد جرت بــن الطرفين حــروب وصراعات اســتطاع 
خلالهــا المماليــك بدعــم وتعــاون الإمــام شرف الديــن مــن بســط نفوذهــم عــى اليمــن وهزيمــة 
ــقطت  ــك س ــق )1517م(, وبذل ــنة )923ه(، المواف ــاب س ــد الوه ــن عب ــر ب ــك عام ــل المل وقت
الدولــة الطاهريــة في معظــم أجــزاء اليمــن بأيــدي المماليك)42(وعامــر بــن طاهــر صاحــب الدولة 

الطاهريــة هــو الــذي يفاخــر بــه العلامــة بحــرق ويمدحــه في قصائــده)43(.
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ــذي أرســل الرســالة إلى آل حضرمــوت  ــة يبــدو أنّ ال ــع التاريخي ومــن خــال الوقائ

واختلــف حولهــا علمائهــا هــو ) يحيــى شرف الديــن بــن شــمس الديــن ( ويــدل عــى ذلــك 

الآتي:

ــدأ  ــث ابت ــة ( حي ــاة الشــيخين ) بحــرق وبامخرم ــع حي أولً: المســاق التاريخــي متناســب م

ــه ســنة ) 912هـــ ( وتــوفي ) 965هـــ ( وبحــرق تــوفي ) 930هـــ (  شرف الديــن دعوت

وبامخرمــة تــوفي ســنة )972هـــ(.

ــب  ــن في المذه ــن المجددي ــة المجتهدي ــة الزيدي ــن الأئم ــن م ــام شرف الدي ــد الإم ــا: يع ثانيً

الزيــدي)44(.

ــىَ  ــنة ع ــل السُ ــن أه ــاء م ــاء والعل ــب الفقه ــى كس ــن ع ــام شرف الدي ــل الإم ــا: عم ثالثً

تبايــن مذاهبهــم إلى صفــه، وكان مــن الأئمــة المعتدلــن بالنســبة لموقفــه مــن المذاهــب 

ــب  ــب المذاه ــس بجان ــب الخام ــدي المذه ــب الزي ــل المذه ــه جع ــل أنّ ــنية، ب الس

ــة)45(. ــنية المعروف ــة السُ الأربع

ــرى  ــا, وقضــاؤه عــى كل مــن ي ــه في توســيع ملكــه ومــد نفــوذه شــالً وجنوبً ــا: رغبت رابعً

وقوفهــم في وجهــه ســواء مــن الطاهريــن الســنيين أو الزيــود والأشراف, وبالرغــم مــن 

أنّ نســب الإمــام شرف الديــن يرجــع إلى الحســن بــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب وهــو 

بذلــك يكــون مــن الســادة أو مــن الأشراف الــذي يعــود نســبهم إلى آل البيــت، ولكــن 

وجــد أنّ هــؤلاء الأشراف يشــكلون خطــورة عــى زعامتــه وإمامتــه, فــرأى أن يتخلــص 

منهــم حتــى تكــون الســاحة السياســية خاليــة لــه تمامًــا وهــذا مــا فعلــه، حتــى تمكــن 

مــن إعــان إمامتــه في يــوم الاثنــن عــاشر جــادى الأولى ســنة ) 912هـــ ( )46(.

خامسًــا: التصــارع بينــه وبــن الســلطان عامــر بــن داود الطاهــري وتحريــض كل واحــد منهــا 

عــى الآخــر لــدى الدولــة العثمانيــة بقيــادة » ســليمان باشــا »)47(, والجديــر بالذكــر أنّ 

ســليمان باشــا أرســل رســوله إلى ســلطان حضرمــوت » بــدر أبــو طويــرق »)48( وســلطان 

عــدن » عامــر بــن داود » للدخــول في طاعــة الدولــة العثمانيــة, فوافــق بــدر واســتقبل 

وفــد رســول العثمانيــن اســتقبالً حافــاً, وجمــع العلــاء والفقهــاء في الجامــع الكبــر 

بالشــحر)49(، وأمــر أحــد الفقهــاء بقــراءة رســالته، أمــا ســلطان عــدن فقــد راوغ)50(.

وبهذا يترجح للباحث أنهّ هو الشريف الذي قصده صاحب المصدر.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

اختلاف علماء حضرموت بشأن طلب الشريف:
اختلــف علــاء حضرمــوت بشــأن وجــوب طاعــة الشريــف إمــام صنعــاء لمــا طالــب 

بالبيعــة مــن آل حضرمــوت عــى قولــن:
القول الأول:

 مــن يــرى عــدم وجــوب طاعتــه, وأنّ بيعتــه غــر واجبــة, وهــو قــول العلامــة بحــرق، 

كــا أنّ للســيد أبي بكــر بــن عبــد اللــه العيــدروس)51( قصيــدة يــرد فيهــا عــى العلامــة عمر بن 

عبــد اللــه بامخرمــة)52(, الــذي كان مــن مؤيــدي الشريــف محمــد بــن الحســن البهــال, وكتــب 

بامخرمــة فيــه قصيــدة نختــار منهــا هــذه الأبيات:

مالهــا عينــي  الجوهــي  الفتــى  قــال 

محمــد الأمــر  نحــو  بهــا  يمّــم 

باقاســم يــا  عنــاك  الحســنِ  يابــنَ 

ماجــدٍ بهمــةِ  فيهــا  وقــم  شــمّر 

منكــم الصريــخُ  جــاءَ  لــو  قلــت  إذ 

هطاّلهِــا مــن  الخديــنِ  مجروحــة 

قتاّلهــا بــل  الأبطــــــــال  مســتأسر 

أغلالهِــا مــن  اليــومَ  صنعــاءَ  تخليــصُ 

أقفالهــا النائبــاتِ  في  فاتحًــا  يــا 

إبطالهــا في  ســعيتَ  الصــاةِ  وقــتَ 

فــردّ عليــه العيــدروس مادحًــا للســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب الظافــري وذامًــا 

للشريــف البهــال:

يــا كاذبـًـا فيــا تقــلْ قــدْ زلزلــت

بهالكُــم نالهَــا  المعــالي  أيّ 

هيهــاتَ مــا مثــلُ الإمــام الظافــري

كفّــهِ في  لأنامــلٍ  الفــدا  روحــي 

ــى ــا فت ــة ي ــة والرياس ــا في السياس م

الأرضُ ممــــــا قلتـُــــــــــــه زلزالهَا

جهّالهــا مــن  المشــهورُ  هــو  كلا 

وجبالهِــا ســــــــــهلهِا  في  بزماننــا 

قــد عــمّ كـــــــل الخــــــافقين نوالهــا
مـــــن مثله بملوكهـــــــا وأبطالها)53(

القول الثاني: 
مــن يــرى وجــوب طاعتــه وبيعتــه وبهــذا قــال العلامــة الفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر 

بامخرمــة، والعلامــة طــه الســقاف )54( حيــث رد الســقاف عــى بحــرق في فتــواه بعــدم وجــوب 
طاعــة الشريــف الصنعــاني)55(

ــا أنّ الأمــر الــذي دعــا علــاء حضرمــوت إلى طاعتــه هــو زيــدي  قلــت: يظهــر جليً

المذهــب، ســواء قلنــا أنـّـه البهــال الزيــدي أو الوشــي الــذي صرح علــاء حضرمــوت بزيديتــه 

ــد بــن عَــيّ الوشــي إِمَــام أهــل البِْدْعَــة  كــا في النــور الســافر )وَأسر فِيهَــا إِمَــام الزيديــة مُحَمَّ
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وَرئَيِســهمْ(، أو يحيــى شرف الديــن الزيــدي المذهــب كــا تقــدم، وجــده هــو الإمــام المهــدي 

أحمــد بــن يحيــى المرتــى)56( المتــوفى ســنة )840هـــ(، صاحــب كتــاب )الأزهــار( ) مــن أشــهر 

مراجــع المذهــب الزيــدي ()57(, ومثلــا أنّ جــده لأبيــه إمامًــا في المذهــب الزيــدي، فقــد كان 

جــده لأمــه كذلــك إمامًــا، فوالدتــه هــي: دهــاء بنــت الإمــام المتــوكل المطهــر بــن محمــد بــن 
ســليمان الحمــزي)58( المتــوفى ســنة )879ه(ـ)59(

فيظهــر مــن اختــاف علــاء حضرمــوت حــول البهــال الــذي اختلــف فيــه العلامــة 

ــه العلامــة  ــف في ــذي اختل ــف ال ــة، والشري ــدروس مــع الشــيخ عمــر بامخرم ــو بكــر العي أب

بحــرق مــع الشــيخ عبــد اللــه بامخرمــة والســقاف، أنّ علــاء حضرمــوت رغــم اتفاقهــم عــى 

بدعيــة المذهــب الزيــدي إلا أنهّــم مختلفــون حــول أمــر طاعتــه ووجــوب بيعتــه بعــد ضعــف 

ــه زيــدي المذهــب الــذي يعتــره علــاء الســنة أقــرب  الدولــة الطاهريــة الســنية, بحكــم أنّ

المذاهــب الشــيعية إلى الســنة.
الرسالة الثانية:

رسالة الحسن بن القاسم بن محمد إلى العلامة علي بن عبد الله العيدروس)60(:
ــم اليمــن  ــن القاســم عــى إقلي ــة الحســن ب يقــول الشــي)61(: ) لمــا اســتولى إمــام الزيدي

ــه،  ــه، ويحذرهــم مــن مخالفت ــا يدعوهــم إلى طاعت ــا كتبً كتــب لســلطان حضرمــوت وأعيانه

فأجابــه أكثرهــم بحســب علمــه وفضلــه، بمختــر القــول وفصلــه، وأجــاب صاحــب الترجمــة 
بمــا اعــرف بحســنه كل فاضــل، وقــال فلــم يــرك مقــالً لقائــل (ـ)62(

في البدايــة نريــد أن نعُــرف بالحســن بــن القاســم وابنــه أحمــد بــن الحســن؛ لأنـّـه القائــد 

ــب »  ــده إســاعيل الملق ــن بع ــد »)63(، وم ــب » بالمؤي ــد الملق ــه محم ــه وعم العســكري لأبي

ــوكل«)64(. بالمت
الحسن بن القاسم:

هــو الحســن بــن القاســم بــن محمــد بــن عــي، ذكــر الإمــام الشــوكاني)65( – رحمــه 

ــة  ــد ليل ــم، ول ــه عنه ــب – رضي الل ــن أبي طال ــن عــي ب ــه – نســبه إلى ســيدنا الحســن ب الل

الاثنــن غــرة شــعبان ســنة )996هـــ (، وتلقــى العلــم عــى مشــائخ بلــده، وأدرك حصــة نافعــة 

ــب  ــة لكت ــيوُخ والمطالع ــى الشُّ ــراَءَة ع ــه القِْ ــفَاره وجهادات ــازم في أسَْ ــارف، وكََانَ ي ــن المع م

العْلــم)66(.)درس علــم البلاغــة، واشــتهر بقــول الشــعر، قيــل عنــه بــأنّ لــه حذاقــة في النحــو، 

ــرم،  ــوك في الأخــاق والشــجاعة والك ــات المل ــل كل صف ــرآن وحفظــه، يحم ــاوة الق ــد ت يجي
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

حتــى أطلقــوا عليــه لقــب ملــكًا( )67( وقــد منحــه أخــوه المؤيــد صلاحيــات واســعة، وولّه إدارة 
ــه عليهــا، تــوفي في ضــوران )68( 3 شــوال ســنة  ــا ل ــه نائبً ــة، وجعل المناطــق الوســطى والجنوبي

)1048هـ ( )69(.
منهجه العقدي:

قــال في هجــر العلــم: ) وكان يدعــو العلــاء مــن غــر مذهبــه إلى إجابتــه، والدخــول 

في طاعتــه باعتنــاق مذهــب الهادويــة)70( ( )71(.

وقــال: ) كان حريصًــا عــى توجيــه دعــوات منــه إلى العلــاء مــن غــر مذهبــه الزيــدي 

ــا ( )72(. ــه إمامً ــه ومبايعت ــاق مذهب الهــادوي إلى اعتن

ــة  أمــا ابنــه أحمــد بــن الحســن بــن القاســم)73( فقــد كان القائــد العســكري للدول

ــي رفضــت الدخــول في  ــة المناطــق الت ــرة في محارب ــام بجهــود كب ــد ق ــذاك، وق القاســمية آن

طاعــة الدولــة القاســمية، وأخضعهــا بقــوة الســاح، والتــي كان مــن أهمهــا عــدن، البيضــاء)74(، 

ــا  يافــع)75(، وحضرمــوت، كــا هابتــه المناطــق الأخــرى وأعلنــت ولاءهــا للدولــة ســلمً؛ خوفً

مــن أن يغزوهــم أحمــد بــن الحســن، حتــى أطُلــق عليــه لقــب »ســيل الليــل« لكــرة خروجــه 

للغــزو ليــاً. فــكان يندفــع عــى أعدائــه في الليــل فيفاجأهــم كالســيل)76(.
منهجه العقدي:

ــن  ــر في اليم ــوم الغدي ــال بي ــن الاحتف ــن س ــاعيل أول م ــوكل إس ــام المت كان الإم

)الثامــن عــر مــن ذي الحجــة مــن كل عــام( وذلــك ســنة )1073هـــ(، بنصيحــة مــن ابــن 

ــد(  ــا بع ــدي في ــام المه ــن القاســم )الإم ــن الحســن ب ــد اب ــر أحم ــه الأم ــد قوات ــه وقائ أخي

ــة. ــى عشري ــض الاثن ــب الرواف ــق مذه ــل ويعتن ــذي كان يمي وال

ن بــن القاســم )77( في كتابــه يوميــات صنعــاء  يقــول ابــن عمــه المــؤرخ المنصــف يحــىي بــن الحســ�ي

أحــداث ســنة )1073ه(: ) وفي هــذه الســنة ابتــدأ أحمــد بــن الحســن شــعار يــوم الغديــر في 

ثامــن عــر مــن ذي الحجــة بنــر الأعــام والألويــة والمتــوكل إســاعيل اقتــدى بــه ففعلــه 
مــن بعــد وهــو »بحبــورٍ« لمــا وصــل إليــه أحمــد بــن الحســن ( )78(

 )كان المهــدي أحمــد بــن الحســن بــن القاســم يــرى عقيــدة الإماميــة بــل عقيــدة 

الرافضــة، وكان يظهــر شــعار يــوم الغديــر في جميــع مدتــه, وفي عهــده ارتفــع شــأن الشــيعة, 

واســتظل تحــت حمايتــه مــن كان عــى شــاكلته في الرفــض وســب الصحابــة ( )79( وأمــر المهــدي 
ــن حــول المحــراب  ــاء الراشــدين م ــه بكشــط أســاء الخلف ــاء حكم ــن الحســن أثن ــد ب أحم
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في جامــع صنعــاء كــا أخــر بذلــك ابــن عمــه المــؤرخ يحيــى بــن الحســن بــن القاســم أنــه 
بأمــر أحمــد بــن الحســن )أزيلــت الكتابــة والطــراز التــي كانــت داخــل المســجد الجامــع إلى 
الجــدار، وفيهــا ذكــر شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه، أبــو بكــر الصديــق، عمــر 
الفــاروق، عثــان، عــي، فطمــس جميــع ذلــك، وأزال رســم مــا هنالــك، وحملــه عــى ذلــك 
ــر  ــرت في ع ــد ظه ــه فق ــذا التوج ــة له ــة ( )81( ونتيج ــة)80(  والرافض ــن الجارودي ــة م جماع
المهــدي أحمــد بــن الحســن بــن القاســم، فئــة مــن الأدبــاء كلهــا تدعــي التشــيع وحــب آل 

البيــت، وتقــوم بســب الصحابــة ولعنهــم جهــارًا نهــارًا )82(.
رد العلامة السيد علي بن عبد الله العيدروس على الحسن بن القاسم:

ــن  ــن ب ــى الحس ــدروس ع ــة العي ــالة العلام ــن رس ــا م ــر نصوصً ــا أن نذك ــد هن نري

ــوت  ــل حضرم ــدة أه ــة في عقي ــة هام ــة تاريخي ــد وثيق ــا تع ــا؛ لأنهّ ــراً لأهميته ــم نظ القاس

ــة مــن شر  ــن الخــوف والفتن ــة بالحــق في زم ــة صادع ــوى قوي ــج الرفــض، وفت ــة لمنه المخالف

بطــش الدولــة القاســمية الشــيعية الغاليــة وقائدهــا العســكري - أحمــد بــن الحســن - الــذي 

ــل. ــذي لقــب بســيل اللي ــل والدويــات تهــاب بطشــه وتخــاف مــن جيشــه ال كانــت القبائ

ــا )83(،  ــع إلى مظانه ــا فليرج ــى نصه ــاع ع ــة والاط ــالة كامل ــراءة الرس ــن أراد ق وم

ــا: ــات منه ــر مقتطف ــا بذك ــي هن واكتف

ــة،  ــه للإمام ــة وتعيين ــن اســتحقاقه الزعام ــا زعمــه م ــا م ــه: ) وأم ــه الل ــول رحم يق

ثــم مــا ادعــاه واســتدعاه مــن وجــوب طاعتــه عــى مــن دعــاه وأكــر في ضمــن ذلــك وأطــال 

مــن الاحتجــاج والاســتدلال (. ويقــول: ) إذ غــر خــاف عليــه مــا انتهــى مــن العلــم لديــه أنّ 

طاعتــه عندنــا عــى مــا تقــرر في مذهبنــا إنمــا تلــزم أهــل بلــده، ومــن يديــن لــه بمعتقــده، 

فــا أدري أصــدر ذلــك مــن عــارف متجاهــل، وفطــن متغافــل، أم صــدى الهــوى عــى مرايــا 

العقــول فلــم ينطبــع فيهــا حقائــق المعقــول والمنقــول؛ لأنـّـه ألهمــه اللــه تعــالى الرشــاد ووفقــه 

ــا أشــياع ولاة الســواد الأعظــم وأتبــاع هــداة الــراط الأقــوم أهــل الســنة  للســداد يعلــم أنّ

والجماعــة، الذيــن أوجــب اللــه تعــالى ســلوك طرائــق ســبيلهم وإتبّاعــه، نعتقــد صحــة خلافــة 

ــد  ــة ق ــد أنّ الصحاب ــال: ) ونعتق ــة ( وق ــواء المبتدع ــا إلى الأه ــزاع بن ــة ولا ن ــاء الأربع الخلف

ــنادهم،  ــم وإس ــه بدلائله ــوا علي ــم، وأجمع ــوه باجتهاده ــا فعل ــع م ــة في جمي ــوا للإصاب وفق

فهــم أســاطين الديــن المحمــدي، وهــم النجــوم يهتــدي بهداهــم كل مهتــدي، فــا نتبــع غــر 

ســبيل المؤمنــن، مــن بعــد مــا تبــن لنــا الهــدى المســتبين، في تضليــل الهاديــن مــن الأنصــار 
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والمهاجريــن (.ويقــول: ) ألا تــرون أنكّــم إذا قدحتــم في منصبهــم العــي، وقلتم بانحصــار الخلافة 
في ســيدنا عــي، فقــد أبطلتــم عدالتهــم التــي بنــي عليهــا الإســام الحنيفــي مــن أصلــه، ورددتــم 
روايتهــم التــي تــوارد بهــا نقــل كتــاب اللــه تعــالى عــن أئمتــه وأهلــه، ووجــب عــى كل موحــد 
للــه تعــالى أن يجاهدكــم في اللــه حــق جهــاده، حتــى تســلموا للديــن بطاعتــه وانقيــاده فــا 
يتجــاوز أحــد منكــم حــدة، فقــد بــدا بيننــا وبينكــم العــداوة والبغضــاء أبــدًا حتــى تؤمنــوا باللــه 
وحــده، ولقــد شــبههم المصطفــى الــذي لا ينطــق عــن الهــوى بالنجــوم المضيئــة، وضمــن الهداية 
لمــن اقتــدى بأيهــم، فكيــف بكلهــم مــن البريــة (. ويقــول: ) فإياكــم أن تخالفــوا ســنة المصطفى، 
وعــي المرتــى، وأهــل بيتــه الشرفــاء الذيــن واجههــم الرســول بالخطــاب، حيــث أوصى أمتــه 
بالتمســك بهــم مقرونــن بالكتــاب، وأنهــم لــن يفترقــوا  حتــى يــردوا عليه الحــوض، فمــن اقتدى 
بأولئــك الأطهــار والأخيــار ورد معهــم إذا وردوا، وســعد بســعادتهم كــا ســعدوا، ومــن خالفهــم 
فعــادى مــن يوالــون، وابتــدع مــا لا يقولــون حــرم إرث تلــك الأنســاب، وقطــع مــا أمــر اللــه بــه 
أن يوصــل فتقطعــت بــه الأســباب }إنَِّ أوَْلَ النَّــاسِ بِإِبرْاَهِيــمَ �للََّذِيــنَ اتَّبَعُــوهُ{ ]آل عمــران : 68[، 

لا أولاده الذيــن غــروا دينــه وقطعــوه، وإن غرهــم دينهــم بمــا كانــوا يفــرون (.
التحليل العقدي للرسالة:

11 ــة المرســل بمقــام . الحكــم عــى المخالــف بالعــدل، والاتــزان في القــول والحكــم، ومخاطب

يليــق بــه، وهــذا ظهــر جليًــا في ثنائــه في بدايــة الرســالة عــى ابتــداءه في رســالته بالتعظيم 

والثنــاء ونفــي الأضــداد والأمثــال، ووعــظ القلــوب  مــن ســنة الغفلــة، وأنّ الذريـّـة النبويةّ 

هــم ســفينة النجــاة للأمــة.

22 بيــان العقيــدة الصحيحــة والموقــف الثابــت لأهــل الســنة والجماعــة في قضيــة الإمامــة .

ومســألة الصحابــة, وعــدم انحصــار الخلافــة في عــي رضي اللــه عنــه دون الثلاثــة.

33 المجاهــرة بالحــق والصــدع بــه, وعــدم الخــوف مــن رهبــة الحاكــم وهــذا ظاهــر جــي .

ــن  ــده، وم ــل بل ــزم أه ــا تل ــا إنم ــرر في مذهبن ــا تق ــى م ــا ع ــه عندن ــه: )أنّ طاعت في قول

يديــن لــه بعقيدتــه, فــا أدري أصــدر منــه ذلــك مــن عــارف متجاهــل .. (، وقولــه: ) ثــم 

توجيهــه إلي بالكتــاب عــدول عــن العــدل، وميــل عــن الجــد إلى الهــزل، وهنــات لا يحســن 

لهــا الجــدال، وخرافــات صــادرة عــن ظلــات الاعتــزال(.

44 ــا الحــكام ومكرمتهــم فقــال: ) ومــن . ــه في هداي ــا، وعــدم رغبت ــار الآخــرة عــى الدني إيث

ــل ... (. ــك الزائ ــه لي في المل ــب ترغيب العجي
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التحليل العقدي العام لرسالة الحسن بن القاسم إلى علماء حضرموت:
يقــول المــؤرخ باحنــان)84(: ) لمــا اســتولى إمــام الزيديــة عــى اليمــن، وهــو الحســن 

بــن القاســم بــن طباطبــا، كتــب لــذوي الســلطات بحضرمــوت وأعيانهــا كتبًــا يدعوهــم فيهــا 

إلى طاعتــه ويحذرهــم مخالفتــه، فأجابــه أكثرهــم كل بحســب علمــه وفضلــه، وســكت مــن 

ســكت عنــه واستحســن عــدم الجــواب(ـ)85( وهــذا يــدل عــى أنّ علــاء حضرمــوت منهــم مــن 
رد عليــه وعارضــه, ومــن أشــهرهم العلامــة الســيد عــي بــن عبــد اللــه العيــدروس.

ومنهــم - وهــم الأغلبيــة - مــن ســكت ولم يــرد لكنهــم معارضــون لــه وغــر مرحبــن بــه 

ولا برســالته.

لكــن لم يذكــر التاريــخ والمصــادر عــن أحــد مــن علــاء حضرمــوت تأييــده للحســن 

أو موافقتهــم عليــه ولم يختلفــوا حولــه كــا اختلفــوا في شــأن الرســالة الأولى, بحكــم أنّ الثــاني 

ــة  ــذي يســب الصحاب ــق المذهــب الهــادوي ال ــا فقــط وإنمــا كان يعتن ــه زيديً لم يكــن مذهب

ويلتقــي مــع الرافضــة.
الرسالة الثالثة:

مــن الأشراف الزيديــة أهــل صنعــاء إلى المناصــب والأعيــان مــن آل باعلــوي وخاصــة 

ــه نــص رســالة  ــد ذكــر العلامــة بلفقي ــه)86(. وق ــه بلفقي ــن عبدالل ــد الرحمــن ب العلامــة / عب
الزيــدي، ونــص الجــواب عليــه، وذكــر تاريــخ الرســالة ســنة )1135ه()87(.

وقد تركزت رسالة الزيدي في نقاط مجملها في الآتي:
− الثناء على السادة وأهل بيت النبوة.	

− فــن، وتراكــم المحــن عــى أهــل قطركــم وهــم مــن أهــل الإيمــان، واشــتهر انتشــار 	

ــاه  ــان ..( وتذكيرهــم بدورهــم تج ــا والباطــل، واســتطالة أهــل الطغي ــرات فيه المنك

ذلــك.

− أمرهم بالهجرة وتذكيرهم بهجرة جدهم المهاجر أحمد بن عيسى.	
التحليل العقدي للرسالة:

ردّ الســيد العلامــة عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بلفقيــه عــى النقــاط التــي أوردهــا 

الزيــدي في رســالته وتركــزت رســالته في النقــاط الآتيــة:

− كيفية تأسيس قواعد الشرع وبناء الأصول والتفريع عليها.	

− موضوع إنكار المنكر ودرجاته.	
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− شكره على النصيحة والمواعظ الصريحة.	

− الرد على نسبته لعلماء حضرموت السكوت عن المنكرات.	

− الــرد عليــه في تهمتــه لعلــاء حضرمــوت بمجــاورة المفســدين، وأوضــح لــه أنّ الهجــرة 	

غــر واجبــة عليهــم.

− بيان حرمة المسلم وحسن الظن بالمسلمين.	

ثــم ذيــل في أخــر الرســالة تاريــخ الانتهــاء منهــا وكان في الخامــس مــن جــادى الأولى، 

سنة )1136هـ (.

قلــت: ولم يذكــر المصــدر اســم المرسِــل الــذي أرســل هــذه الرســالة, ولكــن بالنظــر إلى 

تاريــخ الرســالة والجــواب عنهــا أي مــا بــن عــام ) 1135-1136هـــ ( نجــد أنّ المرسِــل لهــا هو:

ــذي  ــن القاســم وال ــن الحســن ب ــدي أحمــد ب ــن المه ــن حســن ب ــوكل قاســم ب المت

ــن )1128 - 1139هـــ( )88(. ــا ب ــاء للفــرة م حكــم صنع

لقــد ســار القاســم عــى ســرة أجــداده في الغلــو في التشــيع والرفــض)89(، فجــده الرابــع هــو 

الحســن بــن القاســم الــذي ردّ عليــه العلامــة العيــدروس، وقــد بالــغ القاســم في الظلــم والجور 

حتــى قــال الأكــوع)90(: )وكان حكمــه لا يختلــف عــن حكــم عمــه في القســوة والبطــش، إن 

ــه -  في  ــن الأمــر الصنعــاني)92( – رحمــه الل ــة اب ــام العلام ــد ذمــه الإم لم يكــن أشــد ( )91( وق

قصيــدة طويلــة يقــول في بعــض أبياتهــا:

ســاعًا عبــادَ اللـّـهِ أهــلَ البصائــر

أحمــد عُ  شَْ بينكــم  فيــا  أيدُفــنُ 

ــمُ ــى وهجرت ــا المصطف ــمْ وصاي أضعت

وجئتــمْ بأمــرٍ منــه يبــي ذوو الهــدى

ملــةٍ كلُّ  أفعالكــمْ  مــن  وتشــمتُ 

فيــا عصبــةً ضلَّــتْ عــن الحــقِّ والهدى

ــمْ ــفَ ظهورك ــهِ خل ــابَ اللّ ــمْ كت بذت

النواظــرِ منــامَ  ينفــي  لــهُ  لقــولٍ 

عامــرِ كلّ  بنيانــهِ  مــن  ويهــدمُ 

والأوامــرِ نهيــهِ  في  طريقتـَـهُ 

ويضحــكُ منــهُ كلُّ رجِْــسٍ وخــاسِر

كافــرِ كلُّ  بهــا  مــرورًا  ويصبــحُ 

وفاجــرِ طــاغٍ  أفعــالِ  إلى  ومالــتْ 
ولم تعلمــوا منــهُ بنــصٍّ وظاهــرِ)93(

وبهذا يظهر رفض علماء حضرموت لدعوة المتوكل ورسالته وردهم عليها.
الرسالة الرابعة:

 وهــي عــدة مراســات كانــت بــن الســلطان بــدر بــن عبــد اللــه الكثــري والمتــوكل, وهــي 

ــدر  ــلطان ب ــب الس ــا كس ــن خلاله ــوكل م ــح المت ــي كان يطم ــية الت ــائل السياس ــرب للرس أق
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واســتغلال خلافــه مــع عمــه في تنفيــذ طموحاتــه والتوســع في ملكــه ليصــل إلى حضرمــوت)94(, 

وهــذا مــا حصــل كــا ســبق عنــد الحديــث عــن دخــول الزيديــة إلى حضرمــوت. وقــد حــررت 

هــذه الرســائل في ســنة ]1065هـــ[ الموافــق ]1654م[ )95(.
التحليل العقدي للرسالة:

الرســائل المتبادلــة بــن المتــوكل والســلطان بــدر كانــت أقــرب للمغــازلات السياســية, 

وتــم الحديــث عنهــا عنــد ذكــر دخــول الزيديــة إلى حضرمــوت, لــذا فــإني أكتفــي هنــا بنقــل 

جــزء مــن رســالة المتــوكل للســلطان بــدر يقــول فيهــا: )وقــد ســبق منّــا إليكــم حفظكــم اللــه 

كتــاب مــن بنــدر الشــحر المحــروس باللــه تعــالى, مضمونــه نــر طاعتنــا لكــم عــى رؤوس 

ــه وقوعكــم عــى  ــاد، نرجــو مــن الل ــن الحــاضر والب ــا ب ــاد لكــم من الأشــهاد، وإظهــار الانقي

ذلــك وانــراح صدوركــم بمــا هنالــك( )96(. 

فالهــدف مــن تبــادل هــذه الرســائل هــو الســيطرة الإماميــة عــى حضرمــوت عــر 

ــل  ــام أه ــم, وق ــر له ــتتب الأم ــن لم يس ــل ولك ــا حص ــذا م ــدر, وه ــلطان ب ــب ود الس كس

ــدم. ــا تق ــم ك ــوت بحربه حضرم
الرسالة الخامسة:

قال في » المشرع الروي » عن العلامة الحسين بن أبي بكر بن سالم السقاف)97(: 

) ولمــا كتــب إمــام الزيديــة إلى أهــل الديــار الحضرميــة يســتدعيهم إلى الدخــول في 

ــه  ــرد ل ــم ي ــاب، إلا صاحــب الترجمــة فل ــه كت ــه من ــه الجــواب كل مــن وصل ــردّ ل ــه، ف طاعت

ــواب، أن  ــه الث ــا يرجــى في ــدعُ إلى م ــن لم ي ــق لم ــال: حقي ــا، وق ــه خطابً ــا، ولا وجــه إلي جوابً

ــه بغــر جــواب( )98(. ــب صاحب ينقل

قلــت: وبالنظــر في المســاق التاريخــي لوفــاة العلامة الســقاف المتوفي ســنة )1044هـ( 

ــوفي ســنة  ــن القاســم المت ــم – هــو الحســن ب ــه أعل ــل لهــذا الخطــاب – والل ــدرك أنّ المرسِ ن

)1048هـــ (. ولم أقــف عــى مصــدر يذكــر تأييــد علــاء حضرمــوت لدعوتــه, وإنمــا أخــذوا في 

مماطلتــه لصرفــه عنهــم عــر المراســات المتبادلــة بينهــم وبينــه)99(, باســتثناء الســلطان بــدر 

الــذي اســتجاب لــه لرغبــة لــه في الانتقــام بــه مــن عمــه بســبب النــزاع بينهــا عــى الحكــم, 

ولكــن أهــل حضرمــوت أفشــلوا هــذا المخطــط كــا ســبق.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

الرسالة السادسة:
رســالة محمــد بــن الحســن بــن القاســم – أخــو أحمــد بــن الحســن بــن القاســم -  التــي 

أرســلها مــن صنعــاء إلى حضرمــوت، كــا قــام بإرســالها إلى الحرمــن أيضًــا، وهــي عبــارة عــن 

أربعــة أســئلة أجــاب عنهــا العلامــة أحمــد بــن محمــد القشــاشي)100(، في رســالة لــه بعنــوان: 

) الجواب الشافي للسؤال الموافي ( واقترح العلامة شيخ الجفري)101( بأن تسمى: 

)الجوابــات البديعــة الســنية لتبيــن إشــكالات الشــيعة الزيديــة(، كــا أورد نــص أجوبــة 

العلامــة البكــري الصديقــي محمــد بــن عــي المعــروف بـــ » عــان »)102( عــن هــذه الأســئلة 

الأربعــة)103(.
نبذة عن محمد بن الحسن:

ــد، ولــد في جــادى الآخــر  ــد بــن الحْســن ابْــن الإمَِــام القَْاسِــم بــن مُحَمَّ هــو: مُحَمَّ

ســنة ) 1010هـــ (، وتــربى في بيــت الملــوك، قــرأ عــى جماعة مــن العلــاء والقضــاة ، أراد الملك 

بعــد وفــاة المؤيــد، فلَـَـاَّ بلغتــه دَعْــوَة عَمــه المتـَـوكَل عــى اللــه إسِْــاَعِيل بــن القَْاسِــم انقَْــادَ 

ــوكَل عــى اللــه جَمِيــع اليْمــن الْسَْــفَل، تــوفي في ربيــع الأول  ــام المتَ وأطــاع وَباَيــع, وولاه الإمَِ

ســنة ) 1079هـ ( )104(.

منهجه العقدي:

ــة  ــبِّ الصحاب ــض وس ــه)105( في الرف ــه وأهل ــن عــى منهــج أبي ــن الحس ــار محمــد ب س

وتقديــس المشــاهد والأضرحــة والغلــو فيهــا، وقــد ذكــر عنــه المــؤرخ يحيــى بــن الحســن أنـّـه 

ــه  ــر أنّ ل ــار)107( )108(، وذك ــي ذم ــح الديلمــي)106( شرق ــر أبي الفت ــى ق ــل مشــهد ع ــر بجع أم

مختــرًا في أصــول الديــن عــى مذهــب المعتزلــة)109(، ومــن المعلــوم عنــد علــاء العقائــد أنّ 
ــة)110( الرافضــة أخــذت بعــض أفكارهــا مــن المعتزل

ــا عــى هــذه  قلــت: ولم تذكــر المصــادر الحضرميــة التــي اطلعــت عليهــا ردًا حضرميًّ

ــا كالقشــاشي  ــم ومشــايخهم عنه ــرد علمائه ــوا ب ــوت اكتف ــاء حضرم ــدو أنّ عل الرســالة, ويب

والصديقــي وغيرهــا.
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د. مراد كرامة سعيد باخريصة

الخاتمة:
 الزيديــة: أتبــاع زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنهــم، وهــم 

أقــل الطوائــف الشــيعية غلــوًا.  الزيديــة يوافقــون المعتزلــة في العقائــد في أصــول عقائدهــم، 

ــا  ــم جميعً ــرضي عنه ــو ال ــة ه ــة في الصحاب ــة الحقيقي ــل أو الزيدي ــة الأوائ ــب الزيدي ومذه

إلا أنهّــم يقولــون بالقــول بتقديــم عــي عــى عثــان رضي اللــه عنهــا.  تقــع حضرمــوت في 

الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن بــاد اليمــن، وفي الجــزء الجنــوبي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. 

ــاك محــاولات متأخــرة  ــث الهجــري، وهن ــة إلى حضرمــوت كان في القــرن الثال دخــول الزيدي

مــن الزيديــة للانتشــار في حضرمــوت، وهــو انتشــار ســياسي مغلــف بالطابــع الدينــي حــدث 

في عــام )1064هـــ(.  جمعــت في هذيــن القرنــن )9-11هـــ( ســت رســائل مــن أئمــة الزيديــة 

إلى أهــل حضرمــوت وهــي:

ــا منهــم البيعــة  الرســالة الأولى: مــن » الشريــف إمــام صنعــاء »  إلى » آل حضرمــوت مطالبً

واختلــف علــاء حضرمــوت حــول بيعتــه.

ــه  ــد الل ــن عب ــن القاســم بــن محمــد إلى العلامــة عــي ب ــة: رســالة الحســن ب الرســالة الثاني

ــه. ــن القاســم ورفــض طاعت ــات اب ــدروس طلب ــد ردَّ العي ــدروس وق العي

الرســالة الثالثــة: مــن الأشراف الزيديــة أهــل صنعــاء إلى المناصــب والأعيــان مــن آل باعلــوي 

وخاصــة العلامــة/ عبــد الرحمــن بــن عبداللــه بلفقيــه، وردَّ بلفقيــه عــى النقــاط التــي 

أوردهــا الزيــدي في رســالته.

الرســالة الرابعــة: وهــي عــدة مراســات كانــت بــن الســلطان بــدر بــن عبــد اللــه الكثــري 

ــا  ــن خلاله ــوكل م ــح المت ــي كان يطم ــرب للرســائل السياســية الت ــوكل, وهــي أق والمت

كســب الســلطان بــدر واســتغلال خلافــه مــع عمــه في تنفيــذ طموحاتــه والتوســع في 

ملكــه ليصــل إلى حضرمــوت وهــذا مــا حصــل.

ــتدعيهم إلى  ــة يس ــار الحضرمي ــل الدي ــم إلى أه ــن القاس ــن ب ــن الحس ــة: م ــالة الخامس الرس

الدخــول في طاعتــه، ولم أقــف عــى مصــدر يذكــر تأييــد علــاء حضرمــوت لدعوتــه, 

ــه. ــة بينهــم وبين ــه عنهــم عــر المراســات المتبادل ــه لصرف وإنمــا أخــذوا في مماطلت

الرســالة السادســة: مــن محمــد بــن الحســن بــن القاســم، وهــي عبــارة عــن أربعــة أســئلة 

أجــاب عنهــا بعــض العلــاء في رســائل مســتقلة.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

النتائج:
ــه  ــن أبي طالــب رضي الل ــن عــي ب ــن الحســن ب ــن عــي ب ــد ب ــاع زي ــة هــم: أتب أولً: الزيدي

عنهــم، وهــم معتزلــة في الأصــول, ويــرضى متقدموهــم عــن الصحابــة جميعًــا بخــاف 

متأخريهــم.

ــا: تقــع حضرمــوت في الجهــة الجنوبيــة الشرقيــة مــن بــاد اليمــن، وفي الجــزء الجنــوبي  ثانيً

مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وقــد أســلم أهلهــا بإســام أهــل اليمــن.

ــا وسياســياً وعســكرياً إلا أنّ محاولاتهــم  ــا: حــاول الزيديــة التســلل إلى حضرمــوت فكريً ثالثً

بــاءت بالفشــل.

رابعًــا: تفريــق علــاء حضرمــوت في التعامــل مــع الفــرق الشــيعية, فكانــت معاملتهــم مــع 

الزيديــة مختلفــة عــن معاملتهــم مــع الفــرق المتأثــرة بالرفــض.

خامسًــا: أنّ علــاء حضرمــوت وقــع بينهــم الاختــاف بشــأن بيعــة الإمــام الزيــدي والإذعــان 

لطاعتــه, بينــا لم يتقبــل أحــد منهــم أئمــة الرافضــة أو الرضــا بهــم، ولم يختلفــوا حــول 

بيعــة أئمتهــم، مثــل مــا وقــع الاختــاف بينهــم في شــأن بيعــة أئمــة الزيديــة.
التوصيات:

ــيعة  ــن الش ــوت م ــاء حضرم ــف عل ــراز موق ــوت بإب ــاث في حضرم ــز الأبح أولً: أوصي مراك

ــم. ــع فرقه ــل م ــم في التعام وطريقته

ثانيًــا: أوصي الساســة وأصحــاب القــرار بالاســتفادة مــن ســر العلــاء في التعامــل مــع الشــيعة 

والاقتــداء بهديهــم وربــط الأحــداث بســياقاتها الدينيــة والتاريخيــة.

ــاء  ــة وعل ــة الزيدي ــن أئم ــة ب ــائل المتبادل ــة الرس ــع في دراس ــن بالتوس ــا: أوصي الباحث ثالثً

حضرمــوت.

رابعًــا: أوصي المســلمين عامــة وأهــل اليمــن خاصــة بالتعــرف عــى ســر علمائهــم الســابقين في 

التعامــل مــع الفــرق الشــيعة المعــاصرة واســتلهام الــدروس مــن مواقفهــم.
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د. مراد كرامة سعيد باخريصة

المصادر والمراجع:
ــقاف، 1))) ــه الس ــد الل ــن عبي ــن ب ــوت، عبدالرحم ــدان حضرم ــر بل ــوت في ذك إدام الق

تحقيــق: محمــد بــن أبي بكــر باذيــب، دار المنهــاج، جــدة، الســعودية، الطبعــة الأولى، 

2005م. 1425هـ/ 

أدوار التاريــخ الحضرمــي، محمــد بــن أحمــد الشــاطري، دار المهاجــر، المدينــة المنــورة 2)))

الطبعة الثالثــة، 1415هـ، 1994م.

الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علي بن فــارس، الــزركلي الدمشــقي 3)))

)المتــوفى: 1396هـــ(، دار العلــم للملايين، الطبعة الخامســة عــر - مايو 2002م.

ــد اليمــن -1054 4))) ــن القاســم ودوره في توحي ــه إســاعيل اب الإمــام المتــوكل عــى الل

1087هـــ، ســلوى ســعد الغالبــي، الطبعــة الأولى، 1991م.

ــارة، 5))) ــد زب ــن محم ــد ب ــميين، محم ــن الهاش ــة اليم ــع لأئم ــخ جام ــن تاري ــة اليم أئم

ــة 1372هـــ- 1952م. ــز، طبع ــة، تع ــر الناصري ــة الن مطبع

ــاء 6))) ــقي، دار إحي ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــة، إس ــة والنهاي البداي

ــة الأولى، 1408هـــ. ــربي، الطبع ــراث الع ال

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 7)))

عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، دار المعرفــة، بــروت.

بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت، ابن عبيدالله السقاف، مخطوط.8)))

بنــاء الدولــة القاســمية في عهــد المؤيــد مــع تحقيــق مخطوطــة الجوهــرة المنــرة في 9)))

جمــل مــن عيــون الســرة للمــؤرخ مطهــر الجرمــوزي، أمــة الملــك إســاعيل الثــور، 

ماجســتير، جامعــة صنعــاء، قســم التاريــخ، لعــام 2004م.

((1( ــم، 1 ــن القاس ــن ب ــن الحس ــى ب ــن، يحي ــوادث اليم ــخ ح ــن في تاري ــة الزم بهج

ــم  ــة لقس ــتير مقدم ــالة ماجس ــر، ) رس ــن الأم ــد الرحم ــور عب ــة الغف ــق، أم تحقي

التاريــخ بكليــة الآداب ، جامعــة صنعــاء، 1997م.

((1( تاريخ الأحقاف، محمد بن علي بن عوض باحنان، بدون معلومات.1

((1( تاريــخ الشــحر وأخبــار القــرن العــاشر، محمــد بــن عمر الطيــب بافقيــه، تحقيق: 1

عبــد اللــه محمــد الحبشي، مكتبة الإرشــاد، صنعــاء، الطبعــة الأولى، 1429هـ.

((1( تاريــخ الشــعراء الحضرميــن، عبــد اللــه بــن محمــد بــن حامــد الســقاف، مطبعة 1

حجــازي، القاهرة، 1353هـ.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

((1( ــروت 1 ــوبي، دار ب ــر اليعق ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، أحم ــخ اليعق تاري

للطباعــة، بــروت، 1400هـــ.

((1( تاريخ حضرموت السياسي، صلاح البكري، مكتبة الصنعاني، الطبعة الثانية.1

((1( تحفــة الأســاع والأبصــار بمــا في الســرة المتوكليــة مــن غرائــب الأخبــار،  المطهــر 1

بــن محمــد بــن أحمــد الجرمــوزي، دراســة وتحقيــق: عبدالحكيــم عبدالمجيــد 

الهجــري، مؤسســة الإمــام زيــد بــن عــي الثقافيــة، الأردن، دار الإمــام زيــد بــن عــي 

الثقافيــة، صنعــاء، الطبعــة الأولى، 1423هـــ2002-م.

((1( تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر، دار الكتــب 1

العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1419هـ.

((1( التلخيــص الشــافي مــن تاريــخ آل طــه بــن عمــر الصــافي، علــوي بــن عبــد اللــه 1

بــن حســن الســقاف، الطبعــة الأولى، 1408هـــ.

((1( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر الطــري، 1

مؤسســة الرســالة، الطبعة الأولى، 1420هـ.

((2(2 ــث  ــرة – الثال ــن للهج ــابع والثام ــرن الس ــوت في الق ــة في حضرم ــاة العلمي الحي

ــة،  ــة اليمني ــور، وزارة الثقاف ــد الن ــادي، محمــد يســلم عب ــع عــر المي عــر والراب

الطبعــة الأولى، 1431هـــ2010-م.

((2(2 ــه  ــن فضــل الل ــرن الحــادي عــر، محمــد أمــن ب ــان الق ــر في أعي خلاصــة الأث

ــروت. ــادر، ب ــوي، دار ص الحم

((2(2 ــد  ــة في اليمــن )284 ــــــ 1382هـــ(، عب ــة الزيدي ــوط الظــام عــر الإمام خي

الفتــاح محمــد البتــول، مركــز نشــوان الحمــري للدراســات والنــر، الطبعــة الأولى، 

1428هـــ / 2007م.

((2(2 ــن  ــد ب ــن أحم ــوي ب ــاب، عل ــة الأصح ــان أفضلي ــاب في بي ــول الخط ــالة الق رس

الحســن الحــداد، ) مخطــوط (، مكتبــة الأحقــاف للمخطوطــات، تريــم، قســم 

التصــوف، برقــم: )1783(.

((2(2 شيعة دار سلام فارسي، محمد حسين الطباطبائي، طبعة قم.

((2(2 الشيعة في التاريخ، محمد حسين الزين، بيروت، الطبعة الثانية، 1399هـ.

((2(2 ــوفى:  ــتاني )المت ــر الباكس ــي ظه ــان إله ــخ، إحس ــرق وتاري ــيع - ف ــيعة والتش الش

1407هـــ(، إدارة ترجــان الســنة، لاهــور -باكســتان، الطبعــة العــاشرة، 1415هــ ـ- 1995م.
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د. مراد كرامة سعيد باخريصة

((2(2 صعقــة الزلــزال لنســف أباطيــل الرفــض والاعتــزال، مقبــل بــن هــادي الوادعــي، 

مكتبــة صنعــاء الأثريــة، صنعــاء، الطبعــة الثانيــة، 1423هـ.

((2(2 صلــة الأهــل بتدويــن مــا تفــرق مــن مناقــب بنــي فضــل، محمــد بــن عــوض 

بــن محمــد بافضــل، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.

((2(2 ــن  ــد ب ــر محم ــو الخ ــن أب ــمس الدي ــع، ش ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام الض

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي )المتــوفى: 

902هـــ(، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت.

((3(3 ــؤاد  ــق: ف ــن ســمرة الجعــدي، تحقي ــن عــي ب ــاء اليمــن، عمــر ب طبقــات فقه

ــروت. ــم، ب ــيد، دار القل س

((3(3 ــن أبي بكــر  ــار القــرن الحــادي عــر، محمــد ب ــدرر في أخب ــد الجواهــر وال عق

بــن أحمــد الشــي، تحقيــق: إبراهيــم بــن أحمــد المقحفــي، مكتبــة تريــم الحديثــة، 

مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، الطبعــة الأولى، 1424هـــ.

((3(3 ــادات  ــق الس ــر طري ــة بذك ــن الذهبي ــمط الع ــة وس ــت الجوهري ــد اليواقي عق

ــة، عيــدروس بــن عمــر بــن عيــدروس الحبــي، المطبعــة العامــرة الشرفيــة،  العلوي

مــر، ط1، 1317هـــ.

((3(3 العلــم الشــامخ في إيثــار الحــق عــى الآبــاء والمشــايخ ويليــه الأرواح النوافــخ لآثــار 

ايثــار الآبــاء والمشــايخ، صالــح بــن مهــدي المقبــي، الطبعــة الأولى، مــر، 1328هـ.

((3(3 الفتــح العثــاني الأول لليمــن -1538 1635 ، ســيد مصطفــى ســالم، دار الأمــن 

للطباعــة والنــر، الطبعــة الخامســة، القاهــرة، 1999م.

((3(3 الفكــر والثقافــة في التاريــخ الحضرمــي، ســعيد عــوض باوزيــر، مكتبــة الصالحية، 

ــة، 1432هـ. الطبعة الثاني

((3(3 فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات والمسلســات، محمــد 

عَبْــد الحَــيّ ابــن عبــد الكبــر بــن محمــد الحســني الإدريــي، المعــروف بعبــد الحــي 

الكتــاني )المتــوفى: 1382هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي - بيروت، 

الطبعــة الثانيــة، 1982م.

((3(3 قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد اللــه بــن 

أحمــد بــن عــي بامخرمــة، الهِجــراني الحضرمــي الشــافعي )870 - 947 هـــ(، عُنــي 

بــه: بــو جمعــة مكــري / خالــد زواري، دار المنهــاج - جــدة، الطبعــة الأولى، 1428هـــ.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

((3(3 ري في نســبة الســادة الأشراف بنــي  الكوكــب الجليــل الرفيــع الزاهــر المنــر الــدَّ

علــوي لا ســيما منهــم آل الجُفــري، شــيخ بــن محمــد الجفــري العلــوي ) مخطــوط 

( ضمــن مخطوطــات مكتبــة الأحقــاف للمخطوطــات بتريــم قســم المجاميــع برقــم: 

.)2632 (

((3(3 ــن  ــن ب ــو الفضــل، جــال الدي ــن عــي، أب ــن مكــرم ب لســان العــرب، محمــد ب

ــد  ــر، محم ــي الكب ــه ع ــق: عبدالل ــي، تحقي ــي الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص منظ

ــرة. ــارف، القاه ــاذلي، دار المع ــد الش ــم محم ــه، هاش ــب الل ــد حس أحم

((4(4 مائــة مــن عظــاء أمــة الإســام غــروا مجــرى التاريــخ، جهــاد التُبــاني، تقديــم: 

ــع،  ــر والتوزي ــع والن ــوى للطب ــي، دار التق ــك الزغب ــد المل ــن عب ــد ب ــيخ محم الش

ــة الأولى. ــة، الطبع ــة مــر العربي القاهــرة - جمهوري

((4(4 مجمــوع الأعــال الكاملــة لمؤلفــات وفتــاوى ورســائل الإمــام العلامــة الحبيــب 

ــة  ــوت، الطبع ــم- حضرم ــراث، تري ــه، دار ال ــه بلفقي ــد الل ــن عب ــن اب ــد الرحم عب

1436هـ. الأولى، 

((4(4 مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي، المكتبــة العصريــة 

- الــدار النموذجيــة، بــروت، صيــدا، الطبعة الخامســة، 1420هـــ/ 1999م.

((4(4 دار  بامطــرف،  عبدالقــادر  العــام، محمــد  تاريــخ حضرمــوت  المختــر في 

2008م. الثانيــة،  الطبعــة  المــكلا،  والنــر،  للدراســات  حضرمــوت 
((4(4 ــر  ــن أبي بك ــد ب ــوي، محم ــرام آل باعل ــادة الك ــب الس ــروي في مناق ــرع ال الم

ــة الأولى، 1319هـــ. ــة، الطبع ــرة الشرقي ــة العام ــوي، المطبع الشــي باعل
((4(4 ــن محمــد الحبــي، المجمــع  ــه ب ــد الل مصــادر الفكــر الإســامي في اليمــن، عب

ــي، 2004م. ــو ظب ــافي، أب الثق
((4(4 معجــم البلــدان، ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحموي )المتــوفى: 626هـــ(، دار 

صــادر، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1995م.
((4(4 معجــم المؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة، مكتبــة المثنــى - بــروت، دار إحيــاء الــراث 

العــربي بــروت.

((4(4 ــن  ــن إســاعيل ب ــو الحســن عــي ب ــن، أب مقــالات الإســاميين واختــاف المصل

ــن  ــردة ب ــن أبي ب ــوسى ب ــن م ــه ب ــد الل ــن عب ــاعيل ب ــن إس ــالم ب ــن س ــحاق اب إس

ــة،  ــة العصري ــم زرزور، المكتب ــق: نعي ــوفى: 324هـــ(، تحقي أبي مــوسى الأشــعري )المت

ــة الأولى، 1426هـــ - 2005م.  الطبع



131مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

د. مراد كرامة سعيد باخريصة

((4(4 ملحــق البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن محمــد بن 

يحيــى زبــارة الحســني اليمنــي الصنعــاني )المتوفى: 1381هـــ(، دار المعرفــة، بيروت.

((5(5 ــتاني  ــد الشهرس ــر أحم ــن أبى بك ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــل، محم ــل والنح المل

ــي. ــة الحلب ــوفى: 548هـــ(، مؤسس )المت

((5(5 منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، تقــي الديــن أحمــد بــن 

تيميــة، مكتبــة الريــاض الحديثــة.

((5(5 ــد، ر.  ــر: م. ت. هوتســا، ت. و. أرنول ــارف الإســامية، تحري ــرة المع موجــز دائ

ــر: إبراهيــم زكي خورشــيد،  باســيت، ر. هارتمــان، الأجــزاء )أ( إلى )ع(: إعــداد وتحري

أحمــد الشــنتناوي، عبــد الحميــد يونــس، الأجــزاء مــن )ع( إلى )ي(: ترجمــة: نخبــة 

مــن أســاتذة الجامعــات المصريــة والعربيــة، المراجعــة والإشراف العلمــي: أ. د. حســن 

حبــي، أ. د. عبــد الرحمــن عبــد اللــه الشــيخ، أ. د. محمــد عنــاني، مركــز الشــارقة 

للإبــداع الفكــري، الطبعــة الأولى، 1418 هـــ - 1998م.

((5(5 موســوعة الفــرق المنتســبة للإســام، إعــداد: مجموعــة مــن الباحثــن بــإشراف 

الشــيخ عَلــوي ابــن عبــد القــادر الســقاف، بــدون معلومــات.

((5(5 النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العــاشر، محــي الديــن عبــد القــادر بــن شــيخ 

بــن عبــد اللــه العَيْــدَرُوس )المتــوفى: 1038هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعة 

الأولى، 1405هـ.

((5(5 هجــر العلــم ومعاقلــه في اليمــن، إســاعيل بــن عــي الأكــوع، دار الفكــر 

المعــاصر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولى، 1416هـــ.

((5(5 ــن القاســم،  ــن الحســن ب ــى ب ــرن الحــادي عــر، يحي ــاء في الق ــات صنع يومي

تحقيــق: عبــد اللــه بــن محمــد الحبــي، المجمــع الثقــافي، أبوظبــي، الطبعــة الأولى، 

1996م.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

المصادر والمراجع:
(((  الملل والنحل، )154/1(.1

(((  الشــيعة في التاريــخ، ص )70-72(، شــيعة دار ســام فــارسي، ص )34( نقــاً عــن الشــيعة 2

والتشــيع، ص )204(.

(((3 الملل والنحل، )154/1(.

(((4  الملل والنحل، )29/1(.

(((5  العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ص )326(.

(((6  الملل والنحل، )157/1(.

(((7  العلم الشامخ، ص )88(.

(((8 ـــ 1382هـ(، ص )410(. انظر: خيوط الظلام عصر الإمامة الزيدية في اليمن )284 ـ

(((9  لسان العرب، )2/ 909(، مختار الصحاح، )1/ 75(.

((1(1 المختصر في تاريخ حضرموت العام، ص)16، 22- 23(.

((1(1  ينظــر: موجــز دائــرة المعــارف الإســامية، )4030/13-4031(، الحيــاة العلميــة في 

حضرمــوت في القــرن الســابع والثامــن للهجــرة – الثالــث عــر والرابــع عــر الميــادي، ص 

.)54-52(

((1(1 أدوار التاريخ الحضرمي، ) 1 / 15-14 (.

((1(1  جامع البيان في تأويل القرآن، )12/ 507(، البداية والنهاية، )1/ 113(.

((1(1  تفسير القرآن العظيم= تفسير ابن كثير )7/ 262(.

((1(1 تفسير ابن كثير، )8/ 363(.

((1(1 تفسير ابن كثير، )8/ 363(.

((1(1 بضائع التابوت، )1/ 155(.

((1(1 تاريخ اليعقوبي، )1/ 136(.

((1(1 القيــل: لقــب ملــوك اليمــن في الجاهليــة وهــو دون الملــك الأعــى، لســان العــرب )11/ 

يَ الملَِــكُ قيَْــاً لأنــه إذِا قـَـالَ قـَـوْلً نفَــذ قولـُـه.. الأقَـْـوال جَمْــعُ قيَْــل، وَهُوَ  575(، ويقــول: »سُــمِّ

الَملِــكُ النَّافِــذُ القَــوْل والَأمــرِ«، لســان العــرب، )11/ 576(.

((2( المختصر في تاريخ حضرموت العام، ص)47-46(.2

((2( ــا 2 ــن م ــة الأهــل بتدوي ــخ الحضرمــي، ص)96(، وانظــر: صل ــة في التاري الفكــر والثقاف

تفــرق مــن مناقــب بنــي فضــل، ص )41(.
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((2( طبقات فقهاء اليمن، ص)79(.2

((2(  انظــر: الإمــام المتــوكل عــى الله إســاعيل ابــن القاســم ودوره في توحيد اليمــن 1054- 2

1087هـ، ص)79(.

((2(  انظر:  تاريخ حضرموت السياسي، )1/ 104(.2

((2(  انظــر: تفاصيــل ذلــك في كتــاب تاريــخ الدولــة الكثيريــة، محمــد بــن هاشــم، وغيرهــا 2

مــن الكتــب التاريخيــة الحضرمية.

((2( المختصر في تاريخ حضرموت العام، ص)104(.2

((2(  ينظر: الفتح العثماني الأول لليمن 1538- 1635، ص ) 357 – 359 (.2

((2( رسالة القول الخطاب في بيان أفضلية الأصحاب، ص ) 19 (.2

((2( هــو: محمــد بــن عمــر بــن مبــارك بــن عبــد اللــه بــن عــي الحمــري المشــهور ببحــرق، 2

ولــد في مدينــة ســيئون بــوادي حضرمــوت، ســنة )869هـــ (، وأخــذ عــن علمائهــا، ثــم رحــل 

إلى مكــة ســنة )894هـــ(، ثــم رحــل إلى زبيــد، وأخــراً رحــل إلى الهنــد ووفــد عــى ســلطانها 

فأكرمــه وقربــه إليــه، ولــه أكــر مــن ثلاثــن مؤلفًــا أكثرهــا مازالــت مخطوطــة ومــن أشــهر 

مؤلفاتــه الحســام المســلول عــى منتقصي أصحــاب الرســول، وعقد الــدرر في الإيمــان بالقضاء 

والقــدر، والعقيــدة الشــافية في شرح العقيــدة اليافعيــة، وغيرهــا، وفــوق مواهبــه العلميــة 

ومؤلفاتــه العديــدة فهــو قائــد حــربي عســكري ، فقــد كان أحــد القــادة العســكريين لبــدر 

لــه ، فقــد كان عامــاً في وادي حضرمــوت ، وعامــاً عــى الكسر)غرب  أبوطويــرق ، وأحــد عمَّ

حضرمــوت( تــوفي ســنة 930هـــ ينظــر: الضــوء اللامــع ) 253/8 ( النــور الســافر ) ص 143 ( 

وتاريــخ الشــعراء الحضرميــن )95/1( الأعــام، خــر الديــن الــزركلي) 6/ 315(.

((3(3 هــو عبداللــه بــن عمــر بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن عــي بامخرمــة، ولــد ســنة ) 

907هـــ (، اعتنــى بالعلــم والفقــه حتــى لقــب بـــ ) الشــافعي الصغــر (، مــن مؤلفاتــه: شرح 

العــدة والســاح، شرح الرحبيــة، الفتــاوى العدنيــة الكــرى، الفتــاوى الصغــرى الهجرانيــة، 

تــوفي ســنة ) 972هـــ(، ينظــر: الأعــام، ) 4 / 110 (، مصــادر الفكــر، ) 236 (.

((3(3 رسالة القول الخطاب في بيان أفضلية الأصحاب، ص ) 19 (.

((3(3  هــو: محمــد بــن النــاصر بــن محمــد بــن النــاصر بــن محمد بــن النــاصر بن أحمــد ابن 

الإمــام المطهــر بــن يحيــى الحســني: أمــر يمــاني، مــن أهــل العلــم بالحديــث، تــولى مدينــة 

صنعــاء وبلادهــا أربعــن ســنة، وكان حســن الســرة محبوبــا، وفي أيامــه أغــار الســلطان عامر 

ابــن عبــد الوهــاب عــى صنعــاء وجــرت بينهــا حــروب، ومــات بصنعــاء ســنة ) 908هـــ(، 
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

ينظــر ترجمتــه في: الأعــام، ) 7 / 121 (، ملحــق البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن 

الســابع، ص ) 206 (، النــور الســافر، ص ) 51 (.

((3(3  هــو: عامــر بــن طاهــر بــن معوضــة بــن تــاج الديــن، الأمــوي القــرشي: أحــد مؤســيَْ 

دولــة بنــي طاهــر  في اليمــن، ولــد ســنة )811هـــ(، كان الملــك الظاهــر )يحيى بن إســاعيل 

الرســولي( قــد تــزوج أخــت عامــر، وكانــت إقامتــه مــع إخوتــه وأبيهم طاهــر، في لحــج،  توفي 

ســنة ) 869هـ(، الأعــام، ) 3 / 252 (.

((3(3 خيوط الظلام عصر الإمامة الزيدية في اليمن، ص ) 104 (.

((3(3  هــو: محمــد بــن عــي الوشــي، مــن أئمــة الزيديــة وعلمائهــم في الحديــث والأصــول، 

جــرت بينــه وبــن الســلطان عامــر بــن عبــد الوهــاب وقائــع مشــهورة في تاريخ اليمــن، توفي 

أســرًا ســنة ) 910هـــ (، ينظــر: النــور الســافر، ص ) 50 - 51 (، البــدر الطالــع، ) 1 / 278 (.

((3(3 هــو: محمــد بــن الحســن البهــال الحســيني، كان أمــراً عــى صعــدة، وجرت بينــه وبين 

عامــر بــن طاهــر واقعــة مشــهورة انهــزم فيها البهــال وجنــوده، توفي ســنة ) 915هـــ(، ينظر: 

النــور الســافر، ص ) 50 (، ص ) 86 (، قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، ) 6 / 560 (.

((3(3 هــو عبــد القــادر بــن شــيخ بــن عبــد اللــه بــن شــيخ العَيْــدَرُوس: ولــد ســنة 978 هـــ 

بحضرمــوت وانتقــل إلى أحمــد ابــاد )بالهنــد( فتــوفي فيهــا. مــن مؤلفاتــه: النــور الســافر عــن 

أخبــار القــرن العــاشر، والــروض النــاضر في مــن اســمه عبــد القــادر مــن أهــل القرنين التاســع 

والعــاشر، وتعريــف الأحيــاء بفضائــل الإحيــاء، والحدائــق الخــرة في ســرة النبــي وأصحابــه 

العــرة، والــروض الأريــض وهــو مجمــوع منظوماتــه وتــوفي ســنة 1038هـــ، ينظــر: الأعــام 

للــزركلي، ) 4 / 39 (.

((3(3 ــاب بــن دَاوُد بــن طاَهِــر، ولــد ســنة )866هـــ( بالمقرانــة،   هــو: عَامــر بــن عبــد الوَْهَّ

ــرآْن واشــتغل قلَِيــا ثــمَّ ملــك اليْمــن بعــد أبَِيــه ولقــب  ــة أبَِيــه فحفــظ القُْ ــأ فِ كَفَالَ وَنشََ

المْلــك الظافــر فاَخْتلــف عَليَْــهِ بنَــو عَامــر فقهرهــم وأذعنــوا وَملــك اليْمــن الأســفل وتهامــة 

ثــمَّ صنعــاء وصعــدة، وكان آخــر ســاطين اليمــن مــن بنــي طاهــر، تــوفي ســنة ) 923هـــ (، 

ــع، ) 1 / 308 (. ــدر الطال ينظــر: الأعــام، ) 2 / 253 (، الضــوء اللامــع، ) 4 / 16 (، الب

((3(3  النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ص ) 50 (.

((4(4  هــو: يحيــى )شرف الديــن( بــن شــمس الديــن ابــن الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى 

الحســني العلــويّ، الإمــام المتــوكل عــى اللــه، المولــود ســنة ) 877هـــ(، مــن أئمــة الزيديــة في 

اليمــن، ومــن فقهائهــم وشــعرائهم، بويــع بالإمامــة في جبــال صنعــاء، بعــد وفــاة أبيــه )ســنة 
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943 هـــ وعظــم أمــره، فكانــت لــه وقائــع مــع الــرك، وأطاعتــه قبائــل كثــرة، وشــجر خــاف 

ــر مــن  ــراك عــى كث ــى( أدى إلى اســتيلاء الأت ــن يحي ــر )محمــد اب ــه المطه ــن ابن ــه وب بين

جهــات اليمــن. ثــم اتفقــا عــى أن يحتفــظ الأب بالإمامــة ويتــولى الابــن سياســة البــاد، لــه 

كتــب، منهــا » الأثمــار » في فقــه الزيديــة، اختــر فيــه » الأزهــار » و » الرســالة الصادعــة » 

و » القصــص الحــق في مــدح خــر الخلــق » و«الإحــكام في أصــول المذهــب » تــوفي ســنة ) 

965هـــ(، ينظــر: الأعــام، ) 8 / 150 (، البــدر الطالــع، ) 1 / 278 (.

((4(4 ــه »، معجــم  ــة مســاّة ب ــه مدين ــن في ــل باليم ــم التشــديد، » جب ــح ث  حجــة: بالفت

البلــدان، ) 2 / 225 (.

((4(4 خيوط الظلام - عصر الإمامة الزيدية في اليمن، ص ) 113-112 (.

((4(4  ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ) 8 / 254-253 (.

((4(4  الفتح العثماني الأول لليمن، ص )131(.

((4(4 الفتح العثماني الأول لليمن، ص ) 132 (.

((4(4  الفتح العثماني الأول لليمن، ص ) 136-135 (.

((4(4 هــو: ســليمان خــان الأول بــن ســليم خــان الأول، ولــد عــام ) 1494م (، عــاشر الســاطين 

العثمانيــن و خليفــة المســلمين الثمانــن، وثــاني مــن حمــل لقــب »أمــر المؤمنــن« مــن آل 

عثــان، بلغــت الدولــة الإســامية في عهــده أقــى اتســاع لهــا حتــى أصبحــت أقــوى دولة في 

العــالم في ذلــك الوقــت، وصاحــب أطــول فــرة حكــم مــن 6 نوفمــر 1520م حتــى وفاته في 7 

ســبتمبر ســنة 1566م خلفًــا لأبيــه الســلطان ســليم خــان الأول وخلفــه ابنه الســلطان ســليم 

الثــاني، عُــرف عنــد الغــرب باســم ســليمان العظيــم، وفي الــرق باســم ســليمان القانــوني، 

ينظــر: مائــة مــن عظــاء أمــة الإســام غــروا مجــرى التاريــخ، ص ) 60 (.

((4(4  هــو: بــدر بــن عبداللــه بــن جعفــر الكثــري، ولــد ســنة)902هـ(،  لقبــه: أبــو طويــرق 

الكثــري، ســلطان حضرمــوت, مولــده وســلطنته ووفاتــه في مدينة »ســيئون« , تولاهــا صغيراً 

بعــد وفــاة أبيــه، يعــد أول مــن عمــل لتوحيــد مناطــق حضرمــوت, اســتعان بالــرك, وكاتــب 

الســلطان ســليمان القانــوني, فجاءتــه ســنة )926هـــ( قــوة منهــم, أضــاف إليها بعــض الزيود 

مــن اليمــن , ورجــالً مــن يافــع , ومــن المــوالي الأفريقيــن فتألــف جيشــه مــن هــؤلاء جميعًا 

, وصــد غــارات البرتغــال مــراراً, وأطفــأ كثــراً مــن الفــن الداخليــة في بــاده, وطالــت مدتــه 

إلى أنّ حجــر عليــه ابــن لــه اســمه عبداللــه , فأقــام إلى أن مــات ســنة ) 977هـــ(، الأعــام، ) 

2 / 45 (، النــور الســافر، ص ) 327 (.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

((4(4 ــى  ــم ع ــق في القدی ــحر تطل ــت الش ــوت، وكان ــاحل حضرم ــدن س ــات م ــدى كبری إح

المنطقــة الســاحلیة الواقعــة مــا بیــن عــان وســاحل حضرمــوت جمیعھــا ولها تاريــخ عريق، 

ينظــر إدام القــوت ص ) 161 - 224 (.

((5(5 الفتح العثماني الأول لليمن، ص ) 160-159 (.

((5(5 هــو: أبوبكــر بــن عبداللــه العيــدروس بــن أبي بكــر الســكران ولــد ســنة 851هـــ، ورحل 

إلى عــدن فلقــي الســلطان عامــر الطاهــري فاعتنــى بــه عنايــة فائقــة ومــن مؤلفاتــه الجــزء 

اللطيــف في التحكيــم الشريــف, وديــوان محجــة الســالك, وحجــة الناســك، توفي ســنة914هـ 

ينظــر: المــرع الــروي ) 2 / 34 ( وتاريــخ الشــعراء الحضرميــن، ) 1 / 105 ( ومصــادر الفكــر 

الإســامي في اليمــن، ) ص 335(.

((5(5 هــو: عمــر بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بامخرمــة، ولــد ســنة 884هـــ بمدينــة الهجريــن 

بحضرمــوت، وكان مــن جهابــذة الفقهــاء، نفــاه الســلطان الكثــري إلى الشــحر، ثــم رحــل إلى 

عــدن فمكــث بهــا فــرة, ثــم رجــع إلى حضرمــوت, واســتقر بمدينــة ســيئون، مــن مؤلفاتــه 

الــورد القــدسي في شرح آيــة الكــرسي، وشرح أســاء اللــه الحســنى، والمطلــب اليســر مــن 

ــخ  ــزركلي، )212/5( وتاري الســالك الفقــر، تــوفي بســيئون ســنة 952هـــ، ينظــر: الأعــام لل

ــن، )133-130/1(. الشــعراء الحضرمي

((5(5  انظر نص القصيدتين في كتاب: تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر، ص ) 68 – 71(.

((5(5 هــو: طــه بــن عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عــي الســقاف، وهــو أول مــن 

توطــن مدينــة ســيؤن مــن العلويــن قادمًــا مــن تريــم، عــاش في عهــد الســلطان بــدر بــن 

عبــد اللــه الكثــري الملقــب » أبــو طويــرق »، تــزوج مــن بيــت ال » بانجــار » وكان الفقيــه 

عمــر بامخرمــة متزوجــا منهــم، تــوفي ســنة ) 1007هـــ (، ينظــر: التلخيص الشــافي مــن تاريخ 

آل طــه بــن عمــر الصــافي، ص ) 17 (.

((5(5 رسالة القول الخطاب في بيان أفضلية الأصحاب، ص ) 19 (.

((5(5 هــو: أحمــد بــن يحيــى بــن المرتــى بــن أحمــد بــن المرتــى، أبــو الحســن، ولــد ســنة 

) 764هـــ (، مــن مؤلفاتــه:  البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب أهــل الامَصــار، كتــاب الازَهار في 

فقــه الَائمــة الَاطهــار، تــوفي ســنة ) 840هـــ (، ينظــر: الأعــام )1/ 269(.

((5(5  كتــاب: مــن الأزهــار في فقــه الأئمــة الأطهــار، مــن شــهير مــن متــون الفقــه الزيــدي، 

ألفــه الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتــى، )ت:840هـــ(، وحظــي هــذا المــن بــروح 

كثــرة.
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((5(5  أئمة اليمن تاريخ جامع لأئمة اليمن الهاشميين، ص ) 369 (.

((5(5 ــى:  ــن يحي ــن المرتــى، أخــت الإمــام المهــدي أحمــد ب ــى ب  هــي: دهــاء بنــت يحي

ــا، وصنفــت  ــن أخيه ــم ع ــ(ا في اليمــن، أخــذت العل ــن أهــل )ث ــة، م ــة نابغ ــة عالم شريف

كتبــا جليلــة، منهــا: شرح الازهــار، في أربــع مجلــدات، و )شرح منظومــة الكــوفي( في الفقــه 

والفرائــض، و )شرح مختــر المنتهــى( ودرســت الطلبــة، وتزوجــت بالســيد محمــد بــن أبي 

الفضائــل، وكانــت ممــن يحســن الشــعر , توفيــت في ثــا، ينظــر: البــدر الطالــع, ) 1/ 248 ( 

ــام, ) 3 / 5(. الأع

((6(6 ــد ســنة ) 984هـــ (،  ــدروس، ول ــه شــيخ العي ــن عبدالل ــن ب ــن العابدي  هــو: عــي زي

ويعــرف بـ)نقيــب الســادة العلويــن(. ولــد وعــاش وتــوفي في مدينــة تريــم مــن حضرمــوت، 

ــلطان  ــب، وكان الس ــة، والط ــرة كالزراع ــوم كث ــرع في عل ــابة، ب ــؤرخ، نس ــب، م ــالم، كات ع

ــا، وجيهًــا،  )عبداللــه بــن عمــر الكثــري(، يعتمــد عليــه في إدارة شــئون الدولــة، وكان كريمً

نــاصًرا للمظلــوم، منجــدًا لمــن ابتــي بمحنــة، مســارعًا إلى مســاعدته. وامتــدت علاقاتــه خارج 

ــن القاســم(، بعــد ان  ــة بليغــة إلى إمــام اليمــن )الحســن ب ــه رســالة طويل حضرمــوت، ول

أرســل الإمــام رســالة إلى ســلطان حضرمــوت وأعيانهــا، يدعوهــم فيهــا إلى الطاعــة، وأجــاب 

عليهــا صاحــب الترجمــة إجابــة رائعــة، مــن مؤلفاتــه: تعريــف أصــول نســب الســادة، تــوفي 

ســنة ) 1041هـــ(، ينظــر: المــرع الــروي، ) 2 / 221 (، مصــادر الفكــر الإســامي في اليمــن، 

ص ) 493 (.

((6(6 هــو: محمــد بــن أبي بكــر بــن أحمــد بــن أبي بكــر الشــي باعلــوي، ولــد بحضرمــوت 

ســنة 1030هـــ، وكان أكــر تنقلاتــه بــن تريــم وظفــار، رحــل إلى الهنــد والحجــاز واســتقر 

بــه المقــام في مكــة المكرمــة، مــن مؤلفاتــه: المــرع الــروي في مناقــب الســاده الكــرام آل 

أبي علــوي، والســناء الباهــر بتكميــل النــور الســافر في أخبــار القــرن العــاشر، عقــد الجواهــر 

والــدرر في أخبــار القــرن الحــادي عــر، ورســالة في علــم الميقــات، تــوفي بمكة ســنة 1093هـ، 

ينظــر: المــرع الــروي، ) 2 / 17 (، ومصــادر الفكــر الإســامي في اليمــن، ص )569 (.

((6(6  المشرع ) 2 / 223 – 224 (.

((6(6  هــو: محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن عــي، ولــد ســنة ) 990هـــ (، أخــذ العلم عن 

والــده وغــره مــن علــاء اليمــن، واشــتهر فضلــه وعلمــه وحســن تدبــره، فأجمعــوا عــى 

مبايعتــه ســنة ) 1029هـــ ( وتلقــب بلقــب » المؤيــد باللــه »، تــوفي عــام ) 1054هـــ (، ينظر: 

البــدر الطالــع، ) 2 / 238 (، الأعــام، ) 7 / 6 (.
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((6(6  هــو: إســاعيل بــن القاســم بــن محمــد بــن عــي، ينتهــي نســبه إلى الحســن بــن عــي 

رضي اللــه عنهــا، ولــد عــام ) 1019هـــ (، تلقــى العلــم عــن علــاء عــره حتــى بــرع في 

الفقــه، مــن مؤلفاتــه: شرح جامــع الأصــول، أربعــون حديثـًـا، العقيــدة الصحيحــة في الديــن 

النصيحــة، بويــع لــه بعــد وفــاة أخيــه المؤيــد عــام ) 1054هـــ (، وتلقــب بالمتــوكل عــى الله، 

تــوفي عــام ) 1087هـــ (، ينظــر: البــدر الطالــع، ) 1 / 146 (، الأعــام، ) 1 / 322 (.

((6(6 هــو: محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني، ولــد في صنعــاء ســنة )1173هـــ(، وولي 

القضــاء فيهــا فهــو مفــر، محــدث، فقيــه، أصــولي، مــؤرخ، أديــب، مــن تصانيفــه الكثــرة: 

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن 

علــم الأصــول، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، الفوائــد 

المجموعــة في فــن الأحاديــث الموضوعــة، والــدر النضيــد في إخــاص التوحيــد، شرح الصــدور 

في تحريــم رفــع القبــور، ولــه أشــعار جيدة،تــوفي بصنعــاء ســنة )1250هـــ(، ينظــر: البــدر 

ــع، ) 2 / 214 (، معجــم المؤلفــن، )11 /53(، الأعــام، ) 6 / 298 (. الطال

((6(6 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ) 1 / 205 (.

((6(6 ــرة في  ــد مــع تحقيــق مخطوطــة الجوهــرة المن ــة القاســمية في عهــد المؤي ــاء الدول بن

ــوزي، ص ) 67 (. ــر الجرم ــون الســرة للمــؤرخ مطه ــن عي جمــل م

((6(6 ضَــوْراَنُ: مــن حصــون اليمــن لبنــي الهــرش. وضــوران: اســم جبــل هــذه الناحيــة فوقــه 

ســمّيت بــه، معجــم البلــدان، ) 3 / 464 (.

((6(6  البــدر الطالــع، ) 1 / 205 (، عقــد الجواهــر والــدرر في أخبــار القــرن الحــادي عــر، 

ص ) 250 (.

((7(7 ــن القاســم  ــن الحســن ب ــى ب ــادي إلى الحــق يحي ــع اله ــة تتب ــة زيدي ــة: فرق  الهادوي

)245 - 298هـــ( الــذي عقــدت لــه الإمامة باليمن فكان ممن حــــارب القــرامطـــة فـيـهـــا, 

ولـهـــا انتشـــار فـــي الـيـمـــن والـحـجـــاز ومـــا والاهـــا، ويشترط في الإمام عندهم أن يكون 

ــا، ويقولــون بعصمــة عــي وفاطمــة والحســنين،  يـنـــظر: الـمـوســـوعة الميــرة في  فاطميً

ــان والمذاهــب والأحــزاب المعــاصرة، )77/1(، موســوعة الفــرق المنتســبة للإســام،) 5  الأدي

.) 195 ،186/

((7(7 هجر العلم ومعاقله في اليمن، ) 2 / 1069 (.

((7(7 هجر العلم ومعاقله في اليمن، ) 3 / 1239 (.

((7(7 ينظر ترجمته في البدر الطالع، ) 1 / 43 (.
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((7(7  البيضــاء: ذكــر في معجــم البلــدان ) 1 / 529 ( عــدة مناطــق بهــذا الاســم، والبيضــاء هنا 

هــي مدينــة يمنيــة تقــع إلى الــرق الجنــوبي مــن العاصمــة صنعــاء عــى بعــد ) 268 كم (.

((7(7 ــا باليمــن، وهــي منطقــة  ــه موضعً ــدان، ) 5 / 426 (: أظن ــعٌ: قــال في معجــم البل  يافِ

جنــوب اليمــن بالقــرب مــن عــدن.

((7(7  بهجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن، ص ) 127 (.

((7(7  هــو: يحيــى بــن الحســن بــن القاســم بــن محمــد، ولــد نحــو ) 1035هـــ (، بصنعــاء، 

مــؤرخ، فقيــه، مــن أئمــة الزيديــة، لــه عــرات المؤلفــات مــن أشــهرها: أنبــاء الزمــن في تاريخ 

اليمــن، بهجــة الزمــن في حــوادث اليمــن، يوميــات صنعــاء في القــرن الحــادي عــر، الإبــاغ 

إلى معرفــة الإجــاع، كان - رحمــه اللــه - متعــدد المواهــب، مجتهــدًا، متحرراً، عميــق النظر، 

ميــالً إلى العمــل بمــا في أمهــات الحديــث، معرضًــا عــن كل قــولٍ خالف النصــوص الصحيحة، 

تــوفي ســنة ) 1099هـــ(، ينظــر: البــدر الطالــع، ) 2 / 328(، الأعــام، ) 8 / 148 (.

((7(7  يوميات صنعاء في القرن الحادي عشر، ص ) 119 (.

((7(7  خيوط الظلام، ص ) 135 (.

((8(8  الجاروديــة: هــي فرقــة مــن فــرق المذهــب الزيــدي تنســب إلى أبي الجــارود زيــاد بــن 

المنــذر الكــوفي الهمــذاني، وقيــل الثقفــي، وقيــل: الهنــدي، تــوفى ســنة 150هـــ ، وقيــل ســنة 

160هـــ، يــرى أبــو الجــارود كفــر الشــيخين -أبوبكــر وعمــر - ، والصحابــة جميعًــا؛ لأنهــم 

قــروا في التعــرف عــى الوصــف ، ولم يطلبــوا الموصــوف، ينظــر: كتــاب الملــل والنحــل )1/ 

153(، مقــالات الِاســاميين ص )70/1(.

((8(8  يوميات صنعاء في القرن الحادي عشر، ص ) 140-139 (.

((8(8  ينظــر تفاصيــل ذلــك في: يوميــات صنعــاء في القــرن الحــادي عــر، ص ) 164-161 (، 
خيــوط الظــام، ص ) 135 (.

((8(8 ــه في  ــم ومعاقل ــر العل ــروي، ) 2 / 224-226 (، هج ــرع ال ــود في الم ــرد موج ــص ال  ن
ري في نســبة  ــدَّ ــر ال ــع الزاهــر المن ــل الرفي اليمــن، ص ) 2 / 1068 -1071(، الكوكــب الجلي

ــري، ص ) 8 - 14 (. ــم آل الجُف ــيما منه ــوي لا س ــي عل الســادة الأشراف بن

((8(8  هــو محمــد بــن عــي بــن عــوض بــن ســعيد بــن زاكــن باحنــان، ولــد بمدينــة عينــات 

بحضرمــوت ســنة 1312هـــ وتلقــى العلــم عــن الحســن بن إســاعيل الحامــد، مــن مؤلفاته: 

ــد الشــدة في  ــرج بع ــاف، والف ــخ الأحق ــول الشــاف في تاري ــاف، والق ــخ الأحق جواهــر تاري

إثبــات= =فــروع كنــدة، تــوفي ســنة 1383هـــ، ينظر: مقدمــة كتابه جواهــر تاريــخ الأحقاف، 

ومصــادر الفكــر الإســامي ص ) 556-555(.
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ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

((8(8 تاريخ الأحقاف، )2/ 208 (.

((8(8  هــو: عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بلفقيــه، ولد بتريــم ســنة ) 1089هـــ( له 

العديــد مــن المؤلفــات منهــا: عمــدة المحقــق، رشــفات أهــل الكــال، وفتــح الخــاق بــرح 

عقــد الميثــاق، وقاطــع الجــدال في مســألة الهــال، تــوفي ســنة ) 1162هـــ ( ينظــر: تاريــخ 

ــد  ــن، ص ) 351 (، عق ــر الإســامي في اليم ــن، ) 3 / 85 (، مصــادر الفك الشــعراء الحضرمي

اليواقيــت، ) 2 / 64 (.

((8(8  مجمــوع الأعــال الكاملــة لمؤلفــات وفتــاوى ورســائل الإمــام العلامــة الحبيــب عبــد 

الرحمــن بــن عبــد اللــه بلفقيــه، ) 1 / 79  (.

((8(8 ــد،  هــو:  القَْاسِــم بــن الحُْسَــنْ بــن أحَْمــد ابـْـن الحْســن ابـْـن الإمَِــام القَْاسِــم بــن مُحَمَّ

مــارس كثــراً مــن معــارك القِْتَــال وَصَــارَ مَــعَ عَمــه الإمَِــام المهــدي صَاحــب المَْوَاهِــب مــن 

ت فيدفعهــا وَيقــوم بحلهّا وَتــارةَ كَانَ يعتقلــه لما يرى  أعظــم الرؤســاء وكََانَ يبَْعَثــهُ في المُْهِــاَّ

مــن ميــل النَّــاس إلِيَْــهِ وعلــو همتــه وترشــيحه للخلافــة، وَاتفــقَ فِ أيََّــام اعتقالــه أنَــه عــرض 

جَْمَــة فأَخْرجــهُ مــن الحَْبْــس وأرســله في  للمهــدي مُهِــمّ عَظِيــم لَ يقــوم بِــهِ إلا صَاحــب التَّ

طاَئفَِــة مــن الجيــوش ثــمَّ نـَـدم عــى ذلَـِـك، تــوفي في رمََضَــان ســنة)1139هـ(، ينظــر ترجمتــه 

في: البــدر الطالــع، ) 2 / 42 (، هجــر العلــم، ) 3 / 1577 (.

((8(8 ينظر كتاب: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال، ) 1 / 202 (.

((9(9 هــو: إســاعيل بــن عــي بن حســن بــن أحمــد الأكَـْـوَع الحِــوالي، ولــد ســنة ) 1338هـ(، 

لــه مؤلفــات عديــدة منهــا:  أئمــة العلــم المجتهــدون في اليمــن، هِجَــر العلــم ومعاقلــه في 

اليمــن، أعــراف وتقاليــد حــكَّام اليمــن في العــر الإســامي، الزيديــة: نشــأتها ومعتقداتهــا، 

تــوفي في 21 أكتوبــر 2008 عــن عمــر ناهــز 88 ســنة، ينظــر: كتــاب )إســاعيل بــن عــي 

الأكــوع، علاَّمــة اليمــن ومؤرِّخهــا(، تأليــف: إبراهيــم باجــس عبــد المجيــد المقــدسي، وهــو 

الكتــاب رقــم )27( في سلســلة: )علــاء ومفكــرون معــاصرون، لمحــات من حياتهــم وتعريف 

بمؤلفاتهــم( التــي تصدرهــا دار القلــم بدمشــق، الطبعــة الأولى، 1426هـــ - 2005م.

((9(9 هجر العلم، ) 3 / 1577 (.

((9(9  هــو: محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد الحســيني المعــروف بالأمير،مــن 

ــح الأفــكار شرح  ــه: توضي ــد ســنة )1099هـــ(، مــن كتب ــه، ول ــه عن ــة الحســن رضي الل ذري

تنقيــح الأنظــار في مصطلــح الحديث، وســبل الســام شرح بلوغ المــرام، توفي ســنة)1182هـ(، 

ــع، )133/2(، الأعــام، ) 38/6(، مصــادر الفكــر، ص ) 700 (. ينظر:البــدر الطال
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((9(9  ينظــر نــص القصيــدة في ديــوان الأمــر الصنعــاني، محمد بن إســاعيل الأمــر الصنعاني، 

مطبعة المدني، 1384هـ - 1964م، ص ) 216-213 (.

((9(9  ينظــر نصــوص المراســات بــن المتــوكل والســلطان بــدر في: تحفــة الأســاع والأبصار بما 

في الســرة المتوكليــة من غرائــب الأخبــار، )766/2، 773، 798(.

((9(9 ينظر: تحفة الأسماع والأبصار)778/2(.

((9(9 تحفة الأسماع والأبصار، )771/2(.

((9(9 ــة  ــد بقري ــاً، ول ــا عام ــا فقيهً ــن ســالم الســقاف، كان عالمً ــن أبي بكــر ب هــو حســن ب

عينــات مــن ضواحــي مدينــة تريــم، ونشــأ بهــا في حجــر والــده وتحــت رعايتــه، تــوفي عــام ) 

1044هـــ (، ينظــر إدام القــوت، ص ) 977 (.

((9(9  المشرع الروي، ) 93/2 (.

((9(9  ينظر: تحفة الأسماع والأبصار )774/2(.

((10(1  هــو: أحمــد القشــاشي بــن محمــد بــن يونــس الدجــاني، أصلــه مــن القــدس مــن آل 

الدجــاني، نــزل جــده يونــس بالمدينــة المنــورة واتخذهــا موطنًا له، وبهــا ولد حفيــده صاحب 

الترجمــة، لــه مصنفــات تزيــد عــى الســبعين تصنيفًــا، أغلبهــا في علم التصــوف، منهــا : كلمة 

الجــود في القــول بوحــدة الوجــود، والــدرة الثمينــة فيــا لزائــر النبــي صــى الله عليه وســلم 

إلى المدينــة، درس عــى يديــه بعــض علــاء حضرمــوت ومتصوفتهــا، وكانــت وفاتــه رحمــه 

اللــه عــام )1071هـــ(، ينظــر: فهــرس الفهــارس، ص )970 (،الأعــام للــزركلي، ) 1/ 239(.‏ 

((10(1  هــو: شــيخ بــن محمــد بــن حســن بــن علــوي بــن محمــد الجفــري، ولــد في منطقــة 

ــا مســلك  ــه:  نتيجــة إشــكال قضاي الحــاوي بمدينــة تريــم، عــام ) 1137هـــ (، مــن مؤلفات

جوهــر الجواهريــة، ) مخطــوط (، برهــان ســلطان مشــايخ الطريقــة العيدروســية القادرية،) 

مخطــوط (، الكوكــب الــدر ي في نســب الســادة آل الجفــري، مجمــوع الهفــوات الصــادرات 

مــن الخيــالات الــواردات، الديــوان، تــوفي بلميبــار بالهنــد ســنة ) 1222هـــ ( ينظــر: تاريــخ 

الشــعراء الحضرميــن، ) 2 / 218 (، مصــادر الفكــر، ص ) 359 (، إدام القــوت، ) 937 (.

((10(1 هــو: محمــد عــي بــن محمــد عــان بــن إبراهيــم البكــري الصديقــي الشــافعي، ولــد 

ســنة ) 996هـــ (، مفــر ومحــدث مــن مكــة، لــه مصنفــات ورســائل كثــرة، ولعــل أشــهر 

ــن« في  ــاض الصالح ــرق ري ــن لط ــل الفالح ــر، و »دلي ــبيل« في التفس ــاء الس ــاره: »ضي آث

الحديــث، وقــد شرح فيــه كتــاب ريــاض الصالحــن للنــووي، تــوفي ســنة ) 1057هـــ (، ينظــر: 

ــر، ) 4 / 184 (.. ــة الأث ــام، ) 6 / 293 (، خلاص الأع



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م 142

ة من القرن 9  - 11هـ  )دراسة عقائدية( يار الحضرميَّ رسائل أئمة الزيدية إلى الدِّ

((10(1  الكوكب الجليل الرفيع، ص ) 30 - 35 (.

((10(1 ينظر: البدر الطالع، ) 2 / 159 (، بهجة الزمن، ص ) 17 (.

((10(1 ينظر: بهجة الزمن، ص ) 104 (.

((10(1 ــح،  ــو الفت ــي، أب ــى الحســني الطالب ــن عي ــد ب ــن محم ــن الحســن ب ــاصر ب هــو: الن

المعــروف بالديلمــي، مفــر، مــن أئمــة الزيديــة وشــجعانهم، قــدم مــن إيــران ودخــل اليمن 

ســنة) 437هـــ( فدعــا إلى نفســه بالإمامــة، وبايعتــه قبائــل اشــتد بهــا أزره، فاســتولى عــى 

 ـ(، ينظــر: الأعــام، ) 7 / 347 (. مدينــة صعــدة، وامتلــك صنعــاء، تــوفي مقتــولً ســنة ) 444هــ

((10(1 ذمــار: هــو اســم قريــة باليمــن عــى مرحلتــن مــن صنعــاء، ينســب إليهــا نفــر مــن 

ــدان، ) 3 / 7 (. ــم، معجــم البل أهــل العل

((10(1  ينظر: يوميات صنعاء، ) 63 – 64 (.

((10(1  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، )229/1(.

((11(1  ينظر: يوميات صنعاء، ) 63 – 64 (.
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باحثة في العلوم الإسلامية  – معلمة بوزارة التربية – 

ولاية كسلا 

أستاذ مساعد – قسم العلوم الإسلامية – كلية 

التربية – جامعة كسلا 

أ.مــــها عثمان جعفر مجذوب

د.يوسف مصطفى محمد عباس

مستخلص:
ــة المــرأة في الــرع الإســامي  ــان حكــم زين هدفــت هــذه الدراســة إلى بي

ــك  ــع المهمــة في الوقــت الحــاضر والمــاضي عــى حــد ســواء. لذل وهــي مــن المواضي

ــراد أقــوال  ــة المــرأة في القــران والســنة مــع إي اهتمــت الدراســة بمــا جــاء عــن زين

فقهــاء المســلمين ،وقــد بحثنــا في هــذا الموضــوع لأهميتــه لــكل مســلمة، وتناولــت 

الدراســة تعريــف الزينــة لغــة وشرعــاً والضوابــط الشرعيــة لزينــة المــرأة مــع زوجهــا 

ــت  ــاصر. واتبع ــع المع ــه بالواق ــرع وربط ــا في ال ــن أحكامه ــث ع ومحارمها،والحدي

ــة  ــرض  الأدل ــال ع ــن خ ــي م ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــذا  البح ــة في ه الدراس

الشرعيــة  في مســائل البحــث وفروعــه وبيــان أقــوال الفقهــاء ثــم مناقشــتها وترجيــح 

مــا تبــن أنــه الصــواب .وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن الإســام يحــث 

ــاق عــى وســائلها ويحــذر مــن الأسراف  ــزان في الأنف ــة والات ــدال في الزين عــى الاعت

ــم الشرعــي  ــة العل ــوصي الدراســة طلب ــاة وت ــر في كل شــأن مــن شــئون الحي والتبذي

ــق بالمــرأة المســلمة . ــع معــاصرة تتعل بالبحــث في مواضي
الكلمات المفتاحيه: الزينة في الشرع – المرأة المسلمة – دليل المرأة - 

Abstract:
         A woman beautification is considered 

the most important topic in past and  present Mus-
lim Society. Therefore, woman beautification is giv-
en much attention in Islam as it occurs in the Quran 
and Sunna . The researcher carries out this study for 
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its importance .Understanding all its sides, the researcher 
has defined beautification literary and according to Sunna 
; beside the religious  regulations of woman beautifica-
tion with her husband and her relatives. The researcher 
has adopted the descriptive analytical method to conduct 
the study. This is through scholars’ views and doctrine in 
the research questions and its branches، beside showing 
their evidence and their statements. The researcher has 
weighted what is right to benefit. The study revealed that 
Islam urges moderation in beautification and poise in its 
spending and warns against extravagance and waste in all 
of life’s affairs. The study recommends looking at contem-
porary themes

Teacher – High Secondary Schools – Minstry of Edu-
cation – Kassala State - Sudan

المقدمة:
لقــد كــرم الإســام المــرأة, أعظــم تكريــم، وربــط صــاح المجتمــع بصلاحهــا, وفســاده 

بفســادها فهــي التــي ترعــى النشــئ وتــربى الأبنــاء . ومــن هنــا كان اهتــام الإســام بالمــرأة 

ــا  ــع قدراته ــق م ــا يتواف ــالات، م ــا في كل المج ــة حقوقه ــا كاف ــث منحه ــراً  حي ــا كب اهتمام

،ومــن الحقــوق حقهــا في التجمــل والتزيــن، فالزينــة في حيــاة المــرأة فطريــه، وهــى مــن أكــر 

مــا تهتــم بــه المــرأة لذلــك راعــى الإســام هــذا الحــق وشرع اللــه تعــالى للمــرأة مــا يحســن 

شــكلها مــن لبــاس وزينــة لكــن وفــق ضوابــط معينــه .
مفهوم الزينة وحكمها:

الزينة لغة:
اســم جامــع لــكل مــا يتزيــن بــه ) 1( . قــال ابــن فــارس : ) الــزاء وإليــاء والنــون أصــل 

صحيــح يــدل عــي حســن الــيء وتحســينه( . فالزيــن نقيــض الشــن.)2(

قــال  الأزهــري: ســمعت صبيــا مــن بنــى عقيــل يقــول لأخــر: وجهي زيــن ووجهك شــن، 
أراد أنــه صبيــح الوجــه وأن الأخــر قبيحــة, قــال: والتقديــر وجهي ذو زيــن ووجهك ذو شــن )3( 
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تزيــن الرجــل : أتخــذ مــا يحســنه في العــن أو مــا يشرفه,وتزينــت الأرض بالنبــات، أي 

حســنت . وقولــه عــز وجــل :) وَلَ يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلَِّ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا( )4( .

معنــاه: لا يبديــن الزينــة ألباطنــه كالمخنقــة  والخلخــال  والدملــج والســوار والــذي 

يظهــر هــو الثيــاب والوجــه وامــرأة زائــن : اي متزينــة وقولــه عــز وجــل )فخََــرَجَ عَــىَ قوَْمِــهِ 
ــهِ( )5( فِ زِينَتِ

ــه وعليهــم وعــي الخيــل  ــه خــرج هــو وأصحاب  قــال الزجــاج : جــاء في التفســر ان

الأرجــون ، وقيــل كان عليهــم وعــي الخيــل الديبــاج الأحمــر( )6( وقــال الراغــب الأصفهــاني : 
ــا ولا في الآخــرة . )7( ــه لا في الدني ــة مــا لا يشــن الإنســان في شيء مــن أحوال ــة الحقيقي الزين

بالقول المجمل الزينة ثلاث :
زينــة نفســية كالعلــم والاعتقــادات الحســنه وزينــه بدنيــه كالقــوة وطــول القامــة 

وحســن الوســامة ، وزينــه خارجيــة كالمــال والجــاه والزينــة عنــد العامــة : مــا يصنعونــه مــن 

ــة الوجــه : هــي  ــة .زين ــة  والمدني ــالات الديني ــازل والشــوارع في الاحتف ــن الأســواق والمن تزي

تزيــن الوجــه بالأطليــة والعطــور ، وأحمــر الخــد والشــفاه ويــوم الزينــة : هــو يــوم العيــد 

ينَــةِ() 8( يــوم عيــد أو يــوم  حينــا يظهــر النــاس بأحســن مظهر.قــال تعــالى )مَوْعِدُكـُـمْ يـَـوْمُ الزِّ

ــعر  ــق بالش ــا يتعل ــي :- م ــاء ه ــد الأطب ــة عن ــراض الزين ــه ) 9 ( وأم ــون في ــوا يتزين ــوق كان س

ــق  ــة تطل ــف  والنمــش ومــن هــذه المعــاني يتضــح أن كلمــة الزين ــار والبــرة كالكل والأظف

عــي كل مــا يتزيــن بــه الإنســان مــا يكســب  جــالاً مــن لبــاس وطيــب ونحوهــا .قــال 

ــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ( ) 10 (. ــمْ عِنْ ــذُوا زِينَتكَُ ــي آدََمَ خُ ــا بنَِ تعــإلي )يَ

أى ثيابكــم لســر عوراتكــم عنــد كل عبــاده مــن صــاة وطــواف وهــي بهــذا الســر 

ــا مشــوهاً . أن  ــدن قبيح ــدع الب ــفها ي ــدن وكش ــه للب ــورة زين ــإن لســر الع ــال ف ــه وج زين

الزينــة عبــارة عــن كل مــا يتزيــن بــه لتحســن الهيئــة ويشــمل ذلــك الإنســان بزينتــه البدنيــة 

والخارجيــة والنفســية وكل مــا نــراه ونحــس بجمالــه وحســنه .
الزينة اصطلاحاً :

 معنــى الزينــة الاصطلاحــي لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي. فالتزيــن يعنــي اتخــاذ الزينة 

لم يعمــد الفقهــاء إلى جعــل تعريــف اصطلاحــي محــدد للزينــة، نظــراً لأن المقصــود بهــا لم يخــرج 

عــن الدلالــة اللغويــة للكلمة.قــال تعــالي )قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللـّـهِ الَّتِــيَ أخَْــرجََ لعِِبَــادِهِ( )11( .
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ــوس أو غــره مــن الأشــياء  ــه الإنســان مــن ملب ــن ب ــا يتزي ــال الشــوكاني:الزينة م  ق

المباحــة ، كالمعــادن التــي لم يــرد نهــي عــن التزيــن بهــا، والجواهــر ونحوهــا.  وقيــل : الملبــوس 

خاصــة ) 12( . وقــال الــرازي في المعنــى قــولان :القــول الأول:  اللبــاس الــذي يســر وهــو قــول 

ابــن عبــاس-  رضي اللــه عنهــا- ، وكثــر مــن المفسرين،والقــول الثــاني:  أنــه يتنــاول جميــع 

أنــواع الزينــة ، فيدخــل تحــت الزينــة جميــع أنــواع التزيــن  وتنظيــف البــدن مــن جميــع 

الوجــوه ، وكذلــك المركــوب ، وأنــواع الحــي لأن كل ذلــك زينــه)13 ( وقــال الألــوسي :- المــراد 

بالزينــة في الآيــة:  الثيــاب وكل مــا يتجمّــل بــه)14(. وقــال الــرازي: - الزينــة اســم يقــع عــى 

محاســن الخلــق التــي خلقهــا اللــه تعــالى، وعــى مــا يتزيــن بــه  الإنســان مــن فضــل لبــاس 

أو حــي وغــر ذلــك )15(.مــن خــال التعريفــات الســابقة أن بعــض العلــاء قــر الزينــة عــى 

ــة،  ــة المكتســبة مــن كحــل وخضــاب وغــره ، وأنكــروا وقــوع اســم الزينــة عــى الخِلقْ الزين

وبعــض العلــاء يــرى أن الزينــة تشــمل النوعــن الخلقِْيــة منهــا والمكتســبة.وخلاصة القــول:أن 

الزينــة تطلــق عــى كل مــا يتزيــن بــه الإنســان لتحســن الهيئــة مــن لبــاس، وأدوات، ووســائل، 

ومــواد يدهــن بهــا الوجــه والشــعر والجســم ولفــظ الزينــة ورد في القــرآن لمعــان عــده منهــا :-
11 الزينــة النفســية ويــراد بهــا الصفــات التــي أمــر بهــا الإســام ورغّــب فيهــا، وأولهــا صفــة .

ــرَّهَ  ــمْ وكََ ــهُ فِ قلُوُبِكُ ــانَ وَزَيَّنَ ــمُ الِْيمَ ــبَ إلِيَْكُ ــهَ حَبَّ ــنَّ اللَّ ــالى:   وَلكَِ ــال تع ــان ، ق الإيم
إلِيَْكُــمُ الكُْفْــرَ وَالفُْسُــوقَ وَالعِْصْيَــانَ أوُلئَِــكَ هُــمُ الرَّاشِــدُونَ  (16( فــإذا تحقــق الإيمــان في 
القلــوب نشــأ عنــه صفــات تزيّــن الإنســان: مــن التقــوى  والعلــم ، والحيــاء ، والصــدق 
، والكــرم ، والشــجاعة ، والصــر، والحلــم ، والمــروءة ، والصلــة ، إلى غــر ذلــك مــن 
ــن  ــم م ــا نع ــتيفاؤه، وكله ــر اس ــتقصاؤه، ويتع ــول اس ــا يط ــودة ، م ــات المحم الصف
ــن .وللمــرأة نصيــب وافــر مــن  ــاده لاشــتمالها عــى ســعادة الداري ــه تعــالى عــى عب الل
الزينــة النفســية والمعنويــة ، متــى اتصفــت بالصفــات الحميــدة التــي ترفعهــا إلى القمــة 

ــا )17 (. ــا يشــينها ويذهــب بحيائه الســامقة، وابتعــدت عــن كل م
22 ــةٍ . ــا بِزِينَ نيَْ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ ــا زَيَّنَّ ــالى  إنَِّ ــال تع ــر، ق ــدرك الب ــا ي ــة: وم ــة الخارجي  الزين

الكَْوَاكـِـبِ (18( والمعنــى زينــا الســاء الدنيــا بتزيــن الكواكب.وقــال تعــالى:  إنَِّــا جَعَلنَْــا 
مَــا عَــىَ الْرَضِْ زِينَــةً لَّهَــا لنَِبْلوَُهُــمْ أيَُّهُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً   (19( . ويدخــل في ذلــك الأنعــام، 
والأمــوال ، والحــرث ، قــال القرطبــي : »والزينــة: كل مــا عــى وجــه الأرض. فهــو عمــوم، 

لأنــه دال عــى بارئــه() 20( .
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حكم الزينة:
هنــاك أحــكام في موضــوع الزينــة دلــت عليهــا النصــوص وان الأخــذ بهــذه الأحــكام 

ســعادة للمــرأة المســلمة وصــاح المجتمــع بــأسره .
الزينة من حيث استعمالها تنقسم إلي ثلاث أقسام :

11  زينه مستحبة.
22  زينه مباحة.
33  زينه محرمه.

الأصــل في التزيــن الاســتحباب إذا لم يمنــع منــه مانــع شرعــي وهــذا هــو الــذي نــص 

ــواع  ــع أن ــرازي أن جمي ــال ال ــة )21(ق ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــن الحنفي ــه كل م علي

الزينــة مبــاح مــأذون في اســتعماله ألا مــا خصــه الدليــل أي: منعــه ونهــي عنــه)22( وعــي ذلــك 
فالزينــة منــدوب إليهــا والإســام ديــن الفطــرة يدعــو إلي النظافــة والتزيــن في جميــع أحــوال 
النــاس وعامتهــم خاصــة للمــرأة المتزوجــة في بيتهــا . وهــذا مــا نصــت عليــه الآيــات القرآنيــة 
والأحاديــث الشريفــة . ومــع ذلــك فــان الــرع الحنيــف قــد قيــد المــرأة في بعــض الأحــكام 
ــة  ــا. فالزين ــة عليه ــة والمحافظ ــاب العف ــن ب ــا م ــن بيته ــا م ــروج فيه ــة والخ ــة للزين الشرعي
المباحــة : كل زينــه أباحهــا الــرع وأذن فيهــا للمــرأة مــا فيــه جــال وعــدم ضرر بالــروط 
ــائل  ــب ووس ــي والطي ــر والح ــة والحري ــاس الزين ــك لب ــل في ذل ــوع ويدخ ــرة في كل ن المعت
التجميــل الحديثــة . الزينــة المســتحبة كل زينــة رغّــب فيهــا الشــارع ، وحــث عليهــا، ويدخــل 

فيهــا  ســنن الفطــرة كالســواك،ونتف الإبــط ، ونحــو ذلــك .
الزينة المحرمة: 

وهــي كل مــا حــرم الــرع وحــذر منــه، مــا تعتــره النســاء زينــة ســواء نــص عليــه 
الشــارع، كالنمــص ووصــل الشــعر، أو كان عــن طريــق التشــبه بالرجــل، أو بالكفــار)23(

فاعــل المبــاح لا يثــاب ، ولا يعاقــب ، مــا دام المبــاح باقيــاً عــى أصــل الإباحــة ، فــإن كان المبــاح 
وســيلة فحكمــه حكــم مــا كان وســيلة إليــه . فالطيــب مبــاح، لكــن إن كان وســيلة لإدخــال 
الــرور عــى الــزوج  ، وإن كان لقصــد أن يشــمّ الرجــال الأجانــب شــذى العطــر صــار محرمّــاً.

 مشروعية الزينة : 
أولًا : الأدلة من القرآن الكريم:

11 ــاسُ . ــا وَلبَِ ــوْءَاتكُِمْ وَرِيشً ــوَارِي سَ ــا يُ ــمْ لبِاَسً ــا عَليَْكُ ــدْ أنَزلَنَْ ــي آدَمَ قَ ــا بنَِ ــة تعــالي: )يَ قول
ــرٌْ( )24( . يمــن اللــه ســبحانه وتعــالى عــى عبــاده بمــا جعــل لهــم مــن  ــكَ خَ ــوَىَ ذَلِ التَّقْ
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زينة المرأة في الإسلام

اللبــاس والريــش، فاللبــاس ســر للعــورات والريــش: هــو مــا يتجمــل بــه ظاهــراً ، فــالأول : 
مــن الضروريــات، والريــش مــن التكمــات والزيــادات )25(. فالريــش لبــاس الزينــة أســتعير 
مــن لبــاس الطــر لأنــه لباســه وزينتــه أي أنزلنــا عليكــم لباســن : لباســا يــوارى ســوءاتكم 
ولباســا يزينكــم لأن الزينــة غــرض صحيــح كــا قــال تعــالي )لتَِْكَبوُهَــا وَزِينَــةً()26(  وقــال 
تعــالي : )  وَلكَُــمْ فِيهَــا جَــاَلٌ()27( وبذلــك توحــي الآيــة الكريمــة بــأن ســر العــورة  وزينــه 
ــن  ــه وم ــاس وصناعت ــادة اللب ــن م ــة في تمكــن الإنســان م ــة الإلهي ــن الحكم ــل م التجم

طلــب التقــوى ومراعــاة حــق اللــه )28( .
22 بـُـواْ وَلاَ تسُْفِـُـواْ .  قولــه تعــالي : )يـَـا بنَِــي آدَمَ خُــذُواْ زِينَتكَُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وكُلـُـواْ وَاشَْ

إنَِّــهُ لاَ يحُِــبُّ المُْسْفِِــنَ( )29( . في هــذه الآيــة الكريمــة أمــر مــن اللــه تعــالي  بأخــذ اللبــاس 
وهــو زينــة الإنســان عنــد مواقــع العبــادة للــه تعــالي ويســتحب التجمــل عنــد الصــاة 
ويــوم الجمعــة ويــوم العيــد والطيــب لأنــه مــن الزينــة والســواك ومــن أفضــل اللبــاس 
البيــاض)30( .فالمســلم يأخــذ أحســن هيئاتــه للصــاة لان الصــاة مناجــاة الــرب فيســتحب 

لهــا التزيــن والتعطــر كــا يجــب التســر والتطهــر . فهــذه الآيــة  مقــرره لوجــوب اتخــاذ 

الملابــس للســر ولزينــة التجمــل وإظهــار نعمــه اللــه عــي عبــاده فبهــذا يحفــظ الإنســان 
مكانتــه ويتميــز عــن ســائر الحيوانــات)31(

33  قولــه تعــالي )قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللَّــهِ الَّتِــي أخَْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّزقِْ قـُـلْ .
ــاتِ لقَِــوْمٍ  ــلُ الْيََ ــوْمَ القِْيَامَــةِ كَذَلِــكَ نفَُصِّ ــا خَالصَِــةً يَ نيَْ ــاةِ الدُّ هِــيَ للَِّذِيــنَ آمََنُــوا فِ الحَْيَ
ــواف  ــاس في الط ــه اللب ــة زين ــرب  في الجاهلي ــي الع ــش ع ــت قري ــونَ()32(. حرم يعَْلمَُ
ــن وأهــل  ــاس قريــش وحــرم غيرهــم مــن الوثن بذريعــة نجاســتها ألا إن كانــت مــن لب
الكتــاب كثــرا مــن الطيبــات والزينــة كذلــك . وقــال الشــوكاني في تفســر هــذه الآيــة (  
فــا حــرج عــي مــن لبــس الثيــاب الجيــدة غاليــة القيمــة إذا لم يكــن مــا حرمــه اللــه 
ولا حــرج عــي مــن تزيــن بــي مــن الأشــياء التــي لهــا مدخــل في الزينــة ولا يمنــع منهــا 
مانــع شرعــي ( )33(. وأضيفــت الزينــة إلي اللــه لأنــه هــو الــذي أباحهــا) 34( .الأصــل في 
المطاعــم والملابــس وأنــواع التجمــات الإباحــة، لان الاســتفهام في ) قــل مــن حــرم  ( يفيــد 

إنــكار تحريمهــا عــي المطلــق)35 ( .
44 ــةِ وَهُــوَ فِ الخِْصَــامِ غَــرُْ مُبِــنٍ( )36(مــن ينشــأ في . ــأُ فِ الحِْليَْ  قولــه تعــالي :) أوََمَــنْ ينَُشَّ

ــت  ــإن البن ــه ف ــه ولا تفارق ــات كون ــة مــن أول أوق ــه الحلي ــة : هــو مــن تجعــل ل الحلي
تتخــذ لهــا الحليــة مــن أول عمرهــا وتســتصحب في ســائر أطوارهــا. ورخــص للنســاء في 

ــر )37 (   الذهــب والحري
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ثانياً: الأدلة من السنة النبوية : 
ووردت في السنة النبوية عدة أحاديث شريفة تدل على مشروعية الزينة منها:

ــب 1))) ــل يح ــه جمي ــول  ) إن الل ــال الرس ــال: ق ــعود  ق ــن مس ــه ب ــد الل ــن عب ع
الجــال( )38(  . أن اللــه ســبحانه وتعــالى لــه الأســاء الحســنى، وصفات الجــال والكمال، 
وكل أمــره حســن جميــل ففــي هــذا الحديــث الشريــف دلالــة عــى مشروعيــة التزيــن 

والتجمــل، لأن اللــه يحــب الجــال .
(((2قال: كساني النبي  عن علي بن أبي طالب 
 حلة سيَاَء فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي() ،)39 ( .3)))
في الحديــث دلالــه عــي أن المــرأة كانــت تلبــس الحريــر مــن الثيــاب ويعــد الحريــر مــن 4)))

الزينــة التــي تتزيــن بهــا النســاء وهــذا يــدل عــي مشروعيــة الزينــة . عــن ابــن عبــاس 
رضي اللــه عنهــا قــال :) إني أحــب أن أتزيــن للمــرأة كــا أحــب أن تتزيــن لي المــرأة(  )40( 
في هــذا الحديــث دلالــة عــى اســتحباب تزيــن كل مــن الزوجــن للآخــر، لأن في ذلــك دوام 

للمحبــة والمــودة بــن الزوجــن  .
(((5عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: »خرج النبي 
 يــوم عيــد، فصــى ركعتــن لم يصــلّ قبــل ولا بعــد، ثــم أتى النســاء فأمرهــن بالصدقــة، 6)))

ــت  ــرأة كان ــى أن الم ــث ع ــدل الحدي ــخابها()41( ي ــا وس ــدق بخرصِهَ ــرأة تص ــت الم فجعل
تتزيــن وتتجمــل بأنــواع مــن الحــي في يدهــا ، ونحرهــا ، وأذنهــا، ولم ينكــر عليهــا رســول 

 اللــه
 ذلك ، وهذا يدل على مشروعية الزينة المباحة للنساء)42( .7)))
(((8أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ( :  عن أنس بن مالك
(((9و به أثر صفرة ، فسأله الرسول 
((1(1 فأخــره أنــه تــزوج امــرأة مــن الأنصار()البخــاري )43( . في الحديــث الشريــف دلالــة 

عــى أن المــرأة كانــت تســتعمل الأصبــاغ وتتزيــن بهــا، وفي هــذا دلالــة عــى مشروعيــة 
التزيــن.

الحكمة من مشروعية الزينة :
النفــس الإنســانية تميــل إلى الجميــل مــن الأشــياء، وبالتــالي فهــي تميــل إلى الظهــور 

بأجمــل المظاهــر، والمــرأة  بفطرتهــا تحــب أن تظهــر جمالهــا ، والإســام ديــن الفطــرة، فليــس 

ــره،  ــلم ومظه ــة المس ــام بزين ــام الإس ــاء اهت ــك ج ــرة ، لذل ــف الفط ــئ يخال ــه ش في أحكام
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ــب:  ــيد قط ــول س ــا . يق ــاسي له ــر أس ــرأة أم ــبة للم ــة بالنس ــرأة، لأن الزين ــة الم ــة زين خاص

ــة  ــة والزين ــون جميل ــأن تك ــةٌ ب ــى مولع ــكلُّ أنث ــا، ف ــة لفطرته ــرأة تلبي ــالٌ للم ــة ح »الزين

ــل  ــة في تحصي ــو الرغب ــدٌ ه ــرة واح ــها في الفط ــن أساس ــر، ولك ــر إلى ع ــن ع ــف م تختل

ــه  ــة، ولكن ــة الفطري ــه للرجــال، والإســام لا يقــاوم هــذه الرغب الجــال أو اســتكماله وتجليت

ينظِّمهــا ويضبطهــا ويجعلهــا تتبلــور في الاتجــاه بهــا إلى رجــل واحــد هــو شريــك الحيــاةِ، يطَّلع 

فيهــا عــى مــا لا يطَّلــع أحــد ســواه، ويشــرك معــه في الإطــاع عــى بعضهــا المحــارم المذكورون 

في الآيــة  ممــن لا يثــر شــهواتهم ذلــك الإطلاع()ســيد قطــب،)44( . والحكمــة مــن اســتحباب 

الزينــة للــزوج هــو لأجــل أن تحلــو الزوجــة في عــن زوجهــا ويراهــا دائمــاً في صــورة تجذبــه 

ــة والمــودة بينهــا .  ــك دوام للمحب ــه فيهــا، وفي ذل وتحبب
ضوابط زينة المرأة : 

حــدد الإســام شروطــاً في موضــوع زينــه المــرأة كاللبــاس والحــي والطيــب فلابــد أن 

تكــون المــرأة المســلمة في هــذه وغيرهــا واقفــة عنــد حــدود الــرع تنفــذ الأوامــر ولا تقــرب 

ــط  ــة بضواب ــط هــذه الزين ــن ضب ــن، لك ــل وتتزي ــرأة أن تتجم ــاح الإســام للم النواهــي، وأب

بحيــث تكــون مقبولــة شرعًــا ، وتلبــي فطــرة المــرأة ، وتناســب أنوثتهــا. ومــن هــذه الضوابط:-

11  أن لا تتعــارض هــذه الزينــة مــع نــص شرعــي .الأصــل في الأشــياء الإباحــة مــا لم يــرد دليــل .

الحرمــة )ا45( فالأصــل فيــا خلــق اللــه تعــالى مــن أشــياء ومنافــع هــو الإباحــة ، لا حرمــة 

ــهَ  ــرَوْا أنََّ اللَّ ــمْ تَ ــالي : )ألََ ــال تع ــن الشــارع بتحريمــه ق ــح م ــص  صري ــه ن ــا ورد في إلا م
ــةً()46(   ــبَغَ عَليَْكُــمْ نعَِمَــهُ ظاَهِــرةًَ وَباَطِنَ ــا فِ الْرَضِْ وَأسَْ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــمْ مَ رَ لكَُ سَــخَّ

. فاللــه تعــالى خلــق هــذه الأشــياء وســخرها للإنســان ومــا حــرم عليــه إلا جزيئــات منهــا 

لســبب وحكمــه . 
22  أن لا تكــون بمــادة نجســة أو محرمة)الفــوزان )47( .الإســام يحــث عــى   الطهــارة والنظافة .

ــع  ــا بي ــوله حرم ــه ورس ــف ) إن الل ــث الشري ــي الحدي ــة . فف ــل بالنجاس ــع التعام ويمن
الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصنــام ، فقيــل : يــا رســول اللــه، أرأيــت شــحوم الميتــة فإنــه 
يطــى بهــا الســفن و يســتصبح بهــا النــاس؟ فقــال : لعــن اللــه إليهــود حُرمّــت الشــحوم 

عليهــم فباعوهــا وأكلــوا أثمانهــا()48 (فــإذا كانــت المــواد النجســة يحــرم اســتعمالها في طــي 

الســفن، فكيــف يجــوز اســتعمالها في طليــى الوجــه ! فالزينــة التــي يدخــل في صناعتهــا 
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ــم  ــاء) 49( . ) أن معظ ــاق العل ــتعمالها باتف ــوز اس ــة، ولا يج ــي محرم ــة فه ــادة نجس م
ــي هــي  ــة الإنســان الت ــن أنســجة أجن ــة م ــة مصنع ــات المغذي كريمــات الوجــه والكريم
ــات الإجهــاض وبيــع  ــة ، وذلــك لإضافــة البروتــن إليهــا عــن طريــق عملي في حكــم الميت
الأجنــة إلى الــركات الخاصــة بجــال البــرة وصناعــة الصابــون()50(  ويجــب عــي المــرأة 

ألا تتجمــل  بزينــة محرمــه كــا لــو وصلــت شــعرها بشــعر نجــس .
33 ــد وان . ــن المســاحيق تســبب ضرر عــى الجل ــواع م ــك أن ــا ضرر :)هنال  أن لا يكــون فيه

ــى  ــاره ع ــرات ض ــه ذات تأث ــواد كيماوي ــن م ــه م ــتحضرات مكون ــذه المس ــم ه معظ
المســتعملين لهــا أمــا بالتأثــر المبــاشر المهيــج للجلــد أو الاســتجابة غــر العاديــة لبعــض 
أنــواع الجلــد لهــذه المــواد خاصــه المصابــن بالحساســية الجلديــة أو التأثــر الضــار لأشــعة 
ــامات )51(. ــدادا للمس ــبب انس ــه تس ــى الوج ــع ع ــي توض ــاحيق الت ــمس وأن المس الش
ــه ــال رســول الل ــا  أذى عــى الجســم  ق ــواع لايجــوز اســتخدامها لمــا فيه وهــذه الأن

44 :  ) لا ضرر ولا ضرار() 52( ..
55  أن لا يكــون فيهــا تغيــر لخلــق اللــه تعــالى ومخالفــة للفطــرة .خلــق اللــه تعــالى الإنســان .

في أحســن تقويــم ، وهيئــة ، وصــورة ، فمهــا ســعى الإنســان في تجميــل وتغيــر صورتــه 
وهيئتــه، وجعلهــا أفضــل مــن الهيئــة التــي خلقــه اللــه تعــالى عليهــا فلــن يســتطيع بــل 
ــدْ خَلقَْنَــا  ســيجد أنــه شــوَّه هــذه الخلقــة التــي هــي غايــة في الإتقــان، قــال تعــالى )لقََ
ءٍ(  )54(  الْنِسَْــانَ فِ أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ ()53( .وقــال تعــالي: )صُنْــعَ اللَّــهِ الَّــذِي أتَقَْــنَ كُلَّ شَْ
ــر  ــا تغ ــون فيه ــالي إلا يك ــه تع ــة الل ــر لخلق ــه تغ ــل في ــام أي عم ــرم الإس ــك ح لذل
ــدا  ــا تقلي ــم مث ــف أو الف ــكل الأن ــر ش ــه لتغ ــه جراحي ــل عملي ــه كان تعم ــق الل لخل
ــالي )  ــه تع ــق الل ــر خل ــم بتغي ــي آدم وأن يأمره ــل بن ــيطان أن يض ــم الش ــد أقس وق
ــيْطاَنَ وَليِّــاً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فقََــدْ خَــرَِ خُسَْانــاً مُبِينــاً ( )55( .   وقــد لعــن  وَمَــنْ يتََّخِــذِ الشَّ

رســول اللــه
66  المغــرات لخلــق اللــه بأمــور تفعلهــا النســاء زيــادًة في الجــال وهــن مغــرورات بذلــك، .

ــه  ــة الل ــى خلق ــداء ع ــة، واعت ــويه للخلق ــو إلا تش ــا ه ــهن م ــن بأنفس ــا يفعل لأن م
المتقنــة عــن عبــد اللــه ابــن مســعود  قــال:  لعــن اللــه الواشــات و المتنمصــات و 

المتفلجــات للحســن المغــرات خلــق اللــه()56( .
77  أن لا يقصــد بهــا التشــبه بالنســاء الكافــرات .لا يجــوز للمــرأة المســلمة أن تكــون تبعًــا .

للنســاء الكافــرات تقلدهــن فيــا هــو مــن خصائصهــن أو مقــدس عندهن.عــن عبــد اللــه 
بــن عمــر رضي اللــه عنهــا أن الرســول
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88  قــال ) مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم()57( .وعــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال:) لعــن .
لنبي ا

99  المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء()58( ..
عــدم الإسراف  في مطالــب الزينــة .والإســام يمنــع الإسراف في كل شــئ ومنــه الإسراف في 1010

ــة  ــاة مــا يســبب فســاد الأمــم وخــراب الديار.وظاهــره الإسراف في الزين ــب الحي مطال
موجــودة إسراف في الملابــس إسراف في الحــي إسراف في أدوات التجميــل إسراف في 
ــة  ــن إضاع ــت جريمت ــت تكــون ارتكب ــرأة المســلمة إذا أسرف ــة المســتحدثات . فالم متابع

ــكاب المحــارم . ــال وارت الم
 إضاعــة الوقــت في الزينــة : الوقــت هــو الحيــاة وهــو سريــع الانقضــاء ومــا مــي منــه 1111

لا يرجــع ولا يعــوض بــيء والمســلم والمســلمة كل منهــا مطالــب بحفــظ وقتــه كحفــظ  
ــل  ــرآة لتجمي ــام الم ــو الســاعة أم ــي تمــي الســاعة تل ــرأة الت ــل أشــد .) وإن الم ــه ب مال
وجــه وتسريــح شــعر ومــا إلي ذلــك هــي ممــن أضــاع الوقــت وفــرط في العمــر إن الإســام 
ــا  ــة في المــرأة وللظهــور أمــام زوجه ــة الأنوث ــة وســيله لتلبي ــة وســيله لا غاي جعــل الزين
بالمظهــر الــذي يجلــب المحبــة ويديــم المــودة ولكــن يجــب أن يكــون ذلــك بقــدر معــن 
في النــوع والوقــت والمــال()59( إضاعــة الوقــت في الزينــة أمــر لا يرضــاه الإســام فكذلــك 
ــاد  ــة ومتابعــة المســتحدثات وكــرة ارتي ــه في البحــث عــن وســائل الزين لا يــرضى إضاعت
الأســواق .أن عمــرك جوهــرة نفيســة لا تقــدر بــأي شــئ مــادي وهــذا العمــر في حقيقتــه 
عبــارة عــن أنفــاس كل نفــس يخــرج لا يعــود إليــك أبــدا وهــذه الأنفــاس هــي راس مالــك 
ــا تســتطيعين أن تشــري بهــا مــا تشــائين مــن  نعيــم الجنــة فكيــف تضيعــن  في الدني

ذلــك العمــر بــا توبــة.
ــة المتناســقة مــع الفطــرة ومــع التكويــن العــام للمــرأة 1212  أن تكــون للــزوج فقــط : الزين

أمــر لا يمنعــه الإســام بــل يحــث عليــه ويرغــب فيــه والمــرأة المســلمة مطالبــه بــأن تكــون 
زينتهــا لشريــك حياتهــا وهــو الــزوج فعليهــا أن تظهــر أمامــه بالمظهــر اللائــق في حســن 
الملبــس وطيــب الرائحــة وحســن العــرة لان ذلــك ســبب لجلــب المــودة بــن الزوجــن 
ودوام المحبــة والوئــام، وقــد ورد عــن أبي هريــرة  قــال : قيــل يــا رســول : أي النســاء 
ــي تــره إذا نظــر وتطيعــه إذا أمــر ولا تخالفــه في نفســها ولا مالهــا بمــا  ــال: الت خــر ق

يكــره()60( .

فينبغــي عــي المــرأة أن تهتــم بمظهرهــا ومظهــر الأولاد لان ذلــك مــن أهم الأســباب التي 

تجلــب الراحــة وكذلــك تعتنــي بنظافــة بيتهــا فــا تقــع عــن زوجها إلا عــي كل حســن نظيف.
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فينبغــي للمــرأة التــي ترجــو ثــواب اللــه تعــالى في رضــا زوجهــا أن تهتــم بمظهرهــا 

وأن يكــون لجلوســها مــع زوجهــا وقــت الراحــة ثيــاب غــر ثيــاب المطبــخ وقيــام كل منهــا 

بحقــوق الأخــر يديــم الألفــة والســعادة بمشــيئة اللــه . قــال الغــزالي في الإحيــاء : ) زوج أســاء 

بــن خارجــه الفــزاري ابنتــه فلــا أراد إهدائهــا قــال: إنــك خرجــت مــن العــش الــذي فيــه 

ــاء  ــك س ــن ل ــا يك ــه أرض ــوني ل ــه فك ــن لم تألفي ــه وقري ــراش لم تعرفي ــت وصرت إلي ف درج

وكــوني لــه مهــاداً يكــن لــك عــاداً وكــوني لــه أمــه يكــن لــك عبــدا ولا تلحقــي بــه فيقــاك 

ــه واحفظــي أنفــه  ــأى فابعــدي عن ــه وإن ن ــا فاقــربي من ــه فينســاك وإن دن ولا تتباعــدي عن

وســمعه وعينــه فــا يشــم منــك الأطيــب ولا يســمع منــك الأحســن ولا ينظــر إلا جميــا()61( .
زينة المرأة مع زوجها ومحارمها: 

يجــب عــى الزوجــة أن تتزيــن لزوجهــا بجميــع أنــواع الزينــة الظاهريــة والباطنيــة 

مــن الحــي بجميــع أنواعهــا والطيــب والمســاحيق والاكتحــال و الخضــاب . وإذا كانــت المــرأة 

مــع زوجهــا وفي بيتهــا فلهــا أن تلبــس مــا تشــاء لأن لزوجهــا أن يســتمتع بهــا كيــف يشــاء، 

ــه  ــواع الحــال كــا ورد في قول ــع البــدن والاســتمتاع بــكل أن فيجــوز للــزوج النظــر إلى جمي

تعــالى چ وَالَّذِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِــمْ حَافِظـُـونَ )29( إلَِّ عَــىَ أزَْوَاجِهِــمْ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْاَنهُُــمْ فإَِنَّهُــمْ 

ــوه  ــرز وج ــم وأب ــر، وإن أعظ ــام الآخ ــن أم ــد الزوج ــورة أح ــد لع ــنَ ()62 (. لأح ــرُْ مَلوُمِ غَ

ــي  ــه الخاصــة المشروعــة الت ــه أن تســتجيب لرغبات ــا وبرهــا ب طاعــة المــرأة المســلمة لزوجه

ــاة الزوجيــة عــى أكمــل وجــه وأتــم صــوره في المعــاشرة فكلــا  فيهــا حــق الاســتمتاع بالحي

اســتجابت لــه في مثــل هــذه الأمــور ازدادت حياتهــا ســعادة وصفــاء وكانــت عيشــتها هنيئــة. 

( )63(. ) فالــزوج يــرى الزينــة مــن  كــا ورد في الآيــة القرآنيــة ) وَلَ يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلَِّ لبُِعُولتَِهِــنَّ

المــرأة وأكــر مــن الزينــة إذ كل محــل مــن بدنهــا حــال لــه لــذة ونظــرا ولهــذا بــدأ بالبعولــة 

)64(. ومطلــوب مــن المــرأة لتحيــا مــع زوجهــا حيــاة كريمــه أن تهتــم وتعتنــي بنظافــة الجســم 

والملبــس وحســن المظهــر فالمــرأة المســلمة مطالبــه بالتزيــن لبعلهــا فلابــد أن تهتــم بجســمها 

ــا  ــق  بمثله ــي تلي ــا وتكــون رشــيقة تمــارس الرياضــة الت ــا وشرابه ــة في طعامه فتكــون معتدل

لتبقــى عــى مســتوى جيــد مــن الصحــة والبعــد عــن البدانــة والســمنة .
وتهتــم بنظافــة نفســها مــن الاســتحمام وتعهــد الملابــس وقــد حثهــا الإســام عــى ذلــك حديث 

قــال رســول اللــه  أبى هريــرة
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 ) حــق عــى كل مســلم أن يغتســل في كل ســبعه أيــام يومــاً يغســل فيــه رأســه وجســده ()65( 
.ولعــل مــا ينبغــي للمــرأة أن تعتنــي بــه شــعر رأســها فهــو جمالهــا فتنظفــه وتكرمــه وترتبــه 
فــإن ذلــك مــن حســن المنظــر وجــال الهيئــة وهــي كذلــك تنظــم هندامهــا والابتعــاد عــن 

الفحــش و التفحــش ومشــابهه الكفار.قــال الرســول
 )حبــب إلى مــن دنياكــم ثــاث النســاء والطيــب وجعلــت غــرة عينــي في الصــاة ()66( فيجــب 
عــى المــرأة أن تتطيــب لزوجهــا فالطيــب يــر النفــس ويــرح الصــدر وينبــه الــروح ويبعــث 
في البــدن نشــاطاً وقــوة والرائحــة الكريمــة بهجــة فــإذا البيــت نظيــف وإذا الروائــح الزكيــة 
ــه  ــدت ب ــه إذا قص ــاب علي ــد تث ــس وق ــعادة وأن ــن س ــا م ــا له ــت في ــن أركان البي ــوح م تف

إدخــال الــرور عــى زوجهــا . وأن تكــر مــن الســواك قــال الرســول
لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ()67(، وأخبر الرسول ( 

ــن أكل  ــال ) م ــت ق ــو آدم حي ــأذى بن ــا يت ــة ك ــا الملائك ــأذى منه ــة تت ــة المزعج  أن الرائح
البصــل أو الثــوم أو الكــراث فــا يقربــن مســجدنا فــإن الملائكــة تتــأذى مــا يتــأذى منــه بنــو 
آدم ()68( .ولاشــك أن العــرف الطيــب تســروح بــه النفــس ويقبــل معهــا الجليــس وتنجــذب 
إليهــا النفــوس وإن الرائحــة الكريهــة تنفــر وتبعــد. و المــرأة بأنوثتهــا ونعومتهــا فقــط قــادرة 
عــى كســب قلــب الرجــل والتأثــر فيــه فكيــف إذا أضيــف إليــه التزيــن والتحــي فعندهــا 
ــه  ــراب من ــا وبالاق ــا إلى زوجه ــي بتودده ــراً، وه ــرا  كس ــل أس ــح الرج ــحر فأصب ــع الس وق
والقعــود إلى جنبــه وملاطفتــه تكــر عــن زوجهــا وتملــك قلبــه ولبــه فــا ينظــر إلى غيرهــا  

قــال الرســول لجابــر )هــا بكــراً تلاعبهــا وتلاعبــك ()69(.

ــه  ــرضى رســول الل ــك أن ت ــت لعائشــة هــل ل ــه فقال غضــب الرســول عــى صفي

عنــى وأجعــل لــك يومــي، تقــول عائشــة : فأخــذت خــاراً لي مصبــوغ بزعفــران وهــو بمقــام 

الطيــب فرششــته بالمــاء حتــى تظهــر ريحــه أكــر ثــم اختمــرت فدخلــت عليــه في يومهــا ) 

ــس  ــة فلي ــا عائش ــى ي ــك عن ــول  ) إلي ــال الرس ــه فق ــت إلى جنب ــه ( فجلس ــوم صفي أي ي

هــذا بيومــك()70( .وأن مــن صفــات المــرأة المســلمة أن تكــون وقافــة عنــد حــدود اللــه تعــالى 
لاتتعداهــا ولاتقربهــا تقتــر عــى مــا ابــاح اللــه لهــا مــن أنــواع الزينــة تنظــر بعــن البصــرة 
ــه ان يعجــب الانســان بــكل مايصــدر عنــه فــرى  مهتديــة بــرع ربهــا وإن مــا يؤســف ل
ــال  ــم الاســام .ق ــذ لتعالي ــة هــذا نب ــه زين ــق الل ــح حســناً والتشــوية جــالاً وتغــر خل القبي

تعــالى : )) أفمــن زينــه لــه ســوء عملــه فــرآه حســناً (( )71 (
فالبيــت الســعيد ليــس الــذي خــا مــن المشــاكل بــل الــذي عــرف كيفيــة علاجهــا والتعامــل 
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ــرأ  ــض فيق ــا حائ ــا ) كان الرســول يتكــئ في حجــري وأن ــه عنه ــت عائشــة رضي الل ــا قال معه
القــران () 72(.  جلســة رائعــة عبــادة ومحبــه ومــودة وعــن عائشــة قالت)كنــت اغتســل أنــا 
والنبــي مــن إنــاء واحــد مــن قــدح يقــال لــه : الفرق()73(.وهــو دليــل عــى جــواز نظــر 
الرجــل إلى عــورة إمراتــه وعكســه ،وعــن بهــز بــن حكيــم عــن أبيــه عــن جــده  قــال : قلــت 
ــا مــا نــأتي منهــا ومــا نــذر ؟ قــال :أحفــظ عورتــك إلا مــن زوجــك أو  ــا رســول اللــه عوراتن ي
مــا ملكــت يمينــك ()74( فتلبــس المــرأة مــا شــاءت لزوجهــا وتخلــع مــا شــاءت .ويجــب عــى 
الــزوج الثنــاء عــى زوجتــه وإشــعارها بالغــرة عليهــا وعــدم مقارنتهــا بغيرهــا، ويــروى عــن 
عــى بــن أبى طالــب  إنــه دخــل يومــاً عــى زوجتــه فاطمــة بنــت رســول اللــه صــى عليــه 
ــا  ــن فيه ــود الأراك م ــحب ع ــا فس ــب أن يلاطفه ــود أراك فأح ــتاك بع ــا تس ــلم فوجده وس

ووضعــه أمــام عينيــه وقــال :

ــا ــود الأراك بثغره ــا ع ــت ي حظي
لــو كنــت مــن أهــل القتــال قتلتك

ــود الأراك أراك ــا ع ــت ي ــا خف أم
ــوأك ــواك س ــا س ــى ي ــاز من ــا ف م

كــم لهــذه الكلــات مــن عظيــم الأثــر في نفــس الزوجــة وكــم ســتحدث مــن الترابــط والمــودة 

بــن الزوجــن .
2 ــــــ زينة المرأة مع محارمها :

قبــل أن نتعــرف عــى القــدر الــذي يجــوز للمــرأة أن تبديــه أمــام المحــارم يجــب أولاً 

أن نعــرف المحــرم.) والمحــرم مــن النســاء التــي يجــوز النظــر إليهــا والخلــوة بهــا والمســافرة 

بهــا كل مــن حــرم نكاحهــا عــى التأبيــد بســبب مبــاح لحرمتهــا، وعــى التأبيــد احــراز مــن 

أخــت المــرأة وعماتهــا وخالتهــا ونحوهــن( )75( قــال تعــالى )  وَلا يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلِا لبُِعُولتَِهِــنَّ 

أوَْ آباَئهِِــنَّ أوَْ آبَــاء بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ أبَنَْائهِِــنَّ أوَْ أبَنَْــاء بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ بنَِــي إخِْوَانهِِــنَّ أوَْ 

ــةِ مِــنَ الرِّجَــالِ  بنَِــي أخََوَاتهِِــنَّ أوَْ نسَِــائهِِنَّ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْاَنهُُــنَّ أوَِ التَّابِعِــنَ غَــرِْ أوُْلِ الإرْبَ

بْــنَ بِأرَجُْلِهِــنَّ ليُِعْلَــمَ مَــا يخُْفِــنَ  أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَــمْ يظَهَْــرُوا عَــىَ عَــوْرَاتِ النِّسَــاء وَلا يضَِْ

مِــن زِينَتِهِــنَّ وَتوُبـُـوا إِلَ اللَّــهِ جَمِيعًــا أيَُّهَــا المُْؤْمِنُــونَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ ( )ا76( .فــا يحــل لأمــرأة 

ــه  ــه أو لمــن هــي محرمــه علي ــه وإليــوم الأخــر أن تبــدى زينتهــا إلا لمــن تحــل ل تؤمــن بالل

عــى التأبيــد فهــو آمــن أن يتحــرك طبعــه إليهــا لوقــوع اليــأس لــه منهــا، .وفي الآيــة إباحــة 

نظــر المحــارم إلى مواضيــع الزينــة مــن المــرأة لأن الــرورة داعيــة  إلى المخالطــة والمداخلــة 

والمعــاشرة حيــث يكــر الدخــول عليهــن والنظــر إليهــن بســبب القرابــة والفتنــه مأمونــة مــن 
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جهتهــم .وقــد بــدا اللــه في الآيــة الكريمــة بــالأزواج  ثــم أتبعهــم ببقيــة المحــارم وهــم : -

11  الآباء والأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم.

22  آباء الزوج.

33  أبناؤهن وأبناء أزواجهن ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا ..

44  الإخوة مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وإن نزلوا ..
55  أبناء الأخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة ..
66  الأعــام والأخــوال وهــم محــارم وإن لم يذكــروا في الآيــة، وجمهــور العلــاء أجمــع عــى .

أن حكمهــم كحكــم ســائر المحــارم )77( .ويشــهد لهــذا حديــث عائشــة : ) أن أفلــح أخــا 
العيــس جــاء يســتأذن عليهــا وهــو عمهــا مــن الرضاعــة  بعــد أن نــزل الحجــاب قالــت 
: فأبيــت أن آذن لــه، فلــا جــاء الرســول اللــه أخبرتــه بالــذي صنعــت فأمــرني أن آذن 
ــال  ــاء  ق ــة الآب ــام بمنزل ــوال والأع ــم لان الأخ ــى الع ــق الأب ع ــا يطل ــرا م له()78(.وكث
تعالى)قاَلُــوا نعَْبُــدُ إلِهََــكَ وَإلَِــهَ آباَئِــكَ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إلِهَــاً وَاحِــداً وَنحَْــنُ 

ــهُ مُسْــلِمُونَ()79 ( . لَ
77  المحــارم مــن الرضــاع ولم يذكــروا في الآيــة أيضــا وقــد أجمــع العلــاء عــى أنهــم كســائر .

المحــارم .

ــن لا  ــارم الذي ــن المح ــتثنى م ــره )) فيس ــه في تفس ــه الل ــب رحم ــيد قط ــر س وذك

ــزوج وأبناؤهــم والإخــوة  ــاء ال ــاء وآب ــاء والأبن ــور شــهواتهم وهــم الآب تتوجــه ميولهــم ولا تث

وأبنــاء الأخــوة وأبنــاء الأخــوات.  وبعــد ذكــر جميــع الأصنــاف الذيــن لهــم الحــق في رؤيــة 
زينــة المــرأة  قــال وهــؤلاء كلهــم عــداء الأزواج ليــس عليهــم ولا عــى المــرأة جنــاح أن يــرو 
ــر  ــا كان الس ــن أجله ــي م ــه الت ــاء الفتن ــة لانتق ــت الركب ــرة إلى تح ــت ال ــا تح ــا إلا م منه
ــو  ــرج ه ــظ الف ــث أن حف ــتثناء، حي ــا اس ــدها ب ــة كل جس ــه رؤي ــزوج فل ــا ال ــاء فأم والغط
ــة  ــة الرقاب ــم الإرادة ويقظ ــة لتحكي ــوة التالي ــو الخط ــر أو ه ــض الب ــة لغ ــرة الطبيعي الثم
ــذي  ــا المحــارم فــا هــو المقــدار ال ــا الأولى ()80( .إذا عرفن ــة في مراحله والاســتعلاء عــى الرغب
يجــوز إبــداؤه للمحــارم .أمــر اللــه النســاء بــألا يبديــن زينتهــن للناظريــن الإ مــا اســتثناه مــن 
الناظريــن في باقــي الآيــة حــذراً مــن الافتتــان ثــم اســتثنى مــا يظهــر مــن الزينــة واختلــف 
النــاس في قــدر ذلــك فقــال ابــن مســعود : ظاهــر الزينــة هــو الثيــاب وزاد ابــن جبــر الوجــه 
وقــال الاوزاعــى هــو الوجــه والكفــان وقــال ابــن عبــاس ظاهــر الزينــة هــو الكحــل والســوار 
والخضــاب إلى نصــف الــزراع والقــرط والفتــخ وهــذا مبــاح أن تبديــه المــرأة لــكل مــن دخــل، 
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أن تفســر ابــن عبــاس ومــن وافقــه هــو الراجــح وظهــور الــرداء والجلبــاب ومــا شــابهه مــن 
الثيــاب الخارجيــة ليــس فيــه شي لان ظهورهــا أمــر ضروري ولا حيلــه فيــه . ولهــذا رجحــه 
ــك في  ــاده وذل ــادة وعب ــا ع ــن ظهوره ــه والكف ــن الوج ــب م ــا كان الغال ــه لم ــي بأن القرطب
ــو  ــا رواه أب ــك م ــدل عــى ذل ــا)81( ي ــاً إليه ــح أن يكــون الاســتثناء راجع الصــاة والحــج فيصل
داود عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا : أن أســاء بنــت أبى بكــر رضي اللــه عنهــا دخلــت عــى 
الرســول وعليهــا ثيــاب رقــاق فأعــرض عنهــا الرســول وقــال لهــا ) يــا أســاء إن المــرأة إذا 
بلغــت المحيــض لم يصلــح أن يــرى منهــا إلا هــذا ()82( وأشــار إلى وجهــه وكفيــه وعــن النبــي
 قــال ) لا يحــل لامــرأة تؤمــن باللــه وإليــوم الآخــر إذا عركــت أن تظهــر إلا وجههــا 
ويديهــا إلى هــا هنــا ()83( وقبــض عــى نصــف الــزواع .يجــوز للرجــل أن ينظــر مــن ذوات 
محارمــه إلى مــا يظهــر غالبــاً كالرقبــة والكفــن والقدمــن ونحــو ذلــك وليــس لــه النظــر إلى مــا 
يســر غالبــاً كالصــدر والظهــر ونحوهــا، وذكــر القــاضي أن حكــم الرجــل مــع ذوات محارمــه 
حكــم الرجــل مــع الرجــل والمــرأة مــع المــرأة  )84( قــال الرســول )مــا فــوق الركبتــن مــن 
العــورة ومــا أســفل مــن الــرة مــن العــورة( ) 85( ) أن النبــي قــال لعــي  ) لا تــرز فخــذك 
ولا تنظــر إلى فخــذ حــي أو ميــت ()86(.والأصــل في المــرأة هــو التصــون والســر لا التكشــف ولا 
يجــوز لــأم أن تتــرج أي تكشــف عورتهــا أمــا أبنائهــا لان هنــاك حــداً للعــورة كــا ذكرنــا فــا 
يجــوز كشــفها لأحــد المحــارم إلا في حالــة الــرورة  ومعنــى هــذا أن عــورة الإنســان يســتحب 
إخفائهــا  عــن الخلــق إلا في الحــدود المســموح بهــا وأن الأبنــاء يجــوز لهــم رؤيــة الأم وهــي 
ــر إلا  ــة العــورة أي القبــل والدب في زينتهــا الظاهــرة مــن الملابــس وغــره لكــن لا يجــوز رؤي
في غســل الميــت أو في حالــة المــرض .ولحديــث أبى ســلمه قــال : ) دخلــت أنــا وأخــو عائشــة 
عــى عائشــة فســألها أخوهــا عــن غســل النبــي فدعــت بأنــا نحــواً مــن صــاع فاغتســلت 
ــا وبينهــا حجــاب ()87(أخــو عائشــة قيــل إن اســمه عبــد اللــه  وأفاضــت عــى رأســها وبينن
بــن يزيــد وهــو أخوهــا مــن الرضاعــة وأبــو ســلمه ابــن أختهــا مــن الرضاعــة أرضعتــه أختهــا 
أم كلثــوم، قــال القــاضي عيــاض : ظاهــره أنهــا رأيــا عملهــا في رأســها وأعــالي جســدها مــا 
يحــل نظــره للمحــرم لأنهــا خالــه أبى ســلمه مــن الرضــاع وإنمــا ســرت أســفل بدنهــا مــا لا 
يحــل للمحــرم النظــر إليــه، وإلا لم يكــن لاغتســالها بحضرتهــا معنــى، وفي فعــل عائشــة دلالــه 
عــى اســتحباب التعليــم بالفعــل لأنــه أوقــع في النفــس ولمــا كان الســؤال محتمــاً للكيفيــة 
والكميــه ثبــت لهــا مــا يــدل عــى الأمريــن معــاً أمــا الكيفيــة فبالاختصــار عــى إفاضــة المــاء 

وأمــا الكميــه فبالاكتفــاء بالصــاع()88(.

ــاً كمواضــع الوضــوء  ــه يجــوز النظــر مــن المحــارم إلى مــا يظهــر مــن المــرأة غالب أن
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عــن ابــن عمــر قــال :) كان الرجــال والنســاء يتوضئــون في زمــان النبــي جميعــاً()89( وهــذا 

يختــص بالزوجــات والمحــارم )90( .والإجــاع قائــم عــى أن ذات المحــرم إذا وجــدت فيهــا فتنــه 

ــظ  ــي تحف ــباب الت ــع الأس ــذ بجمي ــظ  وأن تأخ ــا أن تتحف ــي عليه ــال ينبغ ــا ج أو كان فيه

محرمهــا مــن الفتنــه .)ولذلــك ينبغــي والأفضــل للمــرأة أنهــا مــع محرمهــا أن تتحفــظ ولاشــك 

ــيقانها  ــظ س ــا تحف ــع محارمه ــت م ــرأة إذا كان ــود إن الم ــئ محم ــمة ش ــاء والحش أن الحي

وصدرهــا فــإن المحــرم إذا نظــر الى صــدر أختــه أو ســيقانها وصدرهــا في الغالــب انــه لا يفــن، 

ــي عــى  ــل الجن ــت في المي ــوس الســليمة جبل ــه لان النف ــرب إلى نفوســهم الفتن ــا تت وقل

ــه الشــيطان فيتذكــر غيرهــا ممــن ليســت  ــد يسترســل علي ــات ولكــن ق ألنفــره  مــن القريب

محرمــاً عليــه ولذلــك ينبغــى التحفــظ مــن ذلــك مــا أمكــن) 91(. وفي الغالــب الإنســان الســوي 
لا ينظــر إلى محرمتــه نظــر الريبــة والشــك فــإذا لم تؤمــن الفتنــه حــرم عــى المــرأة أن تبــدى 
هــذه الزينــة للمحــرم وعــى المــرأة المســلمة أن تتجمــل بالســر في كل حــال لأنــه ابعــد عــن 
الشــبه حتــى في الأحــوال التــي يبــاح لــه فيهــا كشــف بعــض زينتهــا .فينبغــي للمــرأة أن تلبــس 
أمــام المحــارم الملابــس الســاترة لجميــع جســدها ســوى الوجــه واليديــن والرجلــن بحيــث لا 
ــا يقــع التســاهل في هــذا الأمــر  ــراً م ــا بكشــف أو تلبــس ملابــس ضيقــه وكث ــدى مفاتنه تب
وتقــع الفتنــه والبــاء والــر فكــم جــرَّ التســاهل مــن مصائــب ومحــن في كثــر مــن البيــوت 
كان أهلهــا في غنــى عــن ذلــك وخاصــة في زماننــا هــذا الــذي كــرت فيــه الفــن وانتــرت فيــه 

وســائل الأعــام والإثــارة الجنســية مــع ضعــف الــوازع الدينــي .
الخاتمة:

              وفي خاتمــة هــذا البحــث عــن زينــة المــرأة في الإســام ،فقــد تبــن 

للباحثــن أن الإســام قــد اعتنــى بالمــرأة  و وضــع لهــا الــروط والضوابــط لزينتهــا، ليرفعهــا 

عــن مســتوى المهانــة والإزدراء، ويحفــظ لهــا عزتهــا وعفتهــا، وبذلــك تفــوز بســعادة الداريــن.

ــاء  ــذا ج ــام، وله ــر الإس ــل في نظ ــاس الرج ــن لب ــم م ــرأة أه ــاس الم             إن لب

التفصيــل الدقيــق للباســها، تفصيــاً ووضعــاً عــى البــدن ونوعــاً، فــا يكــون لباســها ضيقــاً ولا 

خفيفــاً، ولا تلبــس لبــاس الفاســقات، ولا تشــبه بالرجــل في لبــاس ولا غــره مــا هــو خــاص به، 

كل ذلــك لتبقــى للمــرأة شــخصيتها الإســامية المتميــزة التــي أرادهــا اللــه لهــا: رفعــة وكرامــة 

ــل هــذه الممارســات  ــه المــرأة المســلمه المعــاصره بخطــأ مث ــام بتوعي وحفظاً.فينبغــى الأهت

التــى تــدل عــى إصابــة النفــس بمــرض عــدم الرضــا عــن الــذات وكيــف ان الجــال الجســدى 
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لايمثــل ســوى جانــب واحــد مــن جوانــب الجــال في حــن أن هنــاك جوانــب جماليــه اهــم 

منــه وهــي مايتعلــق بجــال الــروح وجــال الخلــق وجــال العقــل والتــى تــدل عــى كــال 

شــخصيه صاحبهــا,  ولابــد أن تؤكــد التربيــه في نفــس المــرأة المســلمه المعــاصره أهميــة الاعتزاز 

بانتمائهــا إلى الاســام الــذى يعمــل عــى الحفــاظ عــى توازنهــا النفــى حــن تجعــل حياتهــا 

محكومــه بــآداب معينــه .وبنــاء عــى ماتقــدم مــن الادلــه ونظــر لمــا يتضمنــه التغيــر لخلــق 

اللــه والعبــث بالنفــس الانســانيه والتســاهل في صيانتهــا والتعــدى عــى كرامتهــا دون حاجــه 

طبيــه معتــره فإنــه يحــرم عــى المــرأة المســلمه فعلهــا والاقــدام عــى تعاطيهــا .

فالمســلمه تــرضى بمــا قــدره اللــه لهــا مــن جــال المظهــر والصــورة ولتعلــم أن الجمال 

ليــس مقصــوداً لذاتــه بــل هــو لتحقيــق العبوديــه للــه عــز وجــل عــى وجــه هــذه الارض، وأن 

مــا أصابهــا لم يكــن ليخطئهــا ومــا أخطأهــا لم يكــن ليصيبهــا وأن العــره بالطاعــه والاســتقامه 

ــه ولتعــرض عــن كل  ــه والدنيوي ــح  الأخروي ــل المصال ــه .ولتــرع لتحصي ــق الهداي عــى طري

ــم  ــاس أو حرمانه ــب الن ــدف إلى تعذي ــام لايه ــاء والشقاء.والإس ــدارك الب ــا م ــودى به ــا ي م

ــه  ــاح الل ــد أب ــرور إلى نفوســهم وتشــعرهم بالنجــاح فق ــده تدخــل ال ــم فائ ــق له ممايحق

الزينــة  للتجميــل في حــدود تعاليمــه  . وللمــرأة أن تلبــس عنــد زوجهــا في بيتهــا مــا شــاءت 

مــن اللبــاس بــا إسراف حيــث إن الفتنــة مأمونــة، ولزوجهــا أن يــرى كل جــزء مــن بدنهــا.

لقــد حــرم الإســام أشــكالاً مــن الزينــة الموهومــة حفاظــاً عــى ديــن المــرأة وجســمها 

وخلقهــا، وحمايــة لهــا مــن تغيــر خلــق اللــه تعــالى، ومــن الكــذب والتدليــس.

الإســام يحــث عــى الاعتــدال في الزينــة، والاتــزان في الإنفــاق عــى وســائلها، ويحــذر 

مــن الإسراف والتبذيــر في كل شــأن مــن شــئون الحيــاة.
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النتائج:
 وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج منها :

11 ــق عــى كل . ــة تطل ــى الاصطلاحــي فالزين ــة بالمعن ــه علاق ــة ل ــوي للزين ــى اللغ  إن المعن
مــا يتزيــن بــه الإنســان لتحســن الهيئــة مــن لبــاس وأدوات ووســائل مــواد يدهــن بهــا 

الوجــه والشــعر والجســم .
22 ــا يعــد مــن أســباب الســعادة . ــا وحســن لباســها أمــام زوجه ــام المــرأة بزينته   إن اهت

ــة ومــن بواعــث الألفــة والمــودة . الزوجي
33 ــى لا . ــزان في الإنفــاق وعــدم الإسراف حت ــة والات ــدال في الزين  الإســام يحــث عــى الاعت

ــة  شــئون حياتهــا . ــر عــى دخــل الأسر في بقي يؤث
44 يجــوز اســتخدام المســاحيق وأدوات التجميــل ولكــن بــروط أن لا تكــون ضــاره بالبــرة .

ــا باســتخدام هــذه المســاحيق  ــس أو غــش لأحــد وعــدم تبرجه ــا تدلي أو نجســه أو فيه
والاصبغــه حــن خروجهــا مــن بيتهــا .

55 أن المــرأة مولعــة بــكل مــا هــو قــادم مــن الغــرب بحجــة الموضــة وهــذا تقليــد يــدل عــى .
الضعــف والإنهزاميــه التــي يجــب أن تتخلــص منهــا .

التوصيات : 
11  أوصى العلــاء والعاملــن في مجــال الوعــظ توجيــه المــرأة المســلمة وتعليمهــا أمــور دينهــا .

وذلــك بتخصيــص دروس ونــدوات تخــص المــرأة المســلمة لتعــرف الحــرام مــن المبــاح في 
زينتهــا .

22  أوصى طلبة العلم الشرعي بالبحث في مواضيع معاصره تتعلق بالمرأة المسلمة..
33  يجــب أن يطبــق وينظــم التأديــب والتعزيــز الشرعي الــرادع على المخالفــات في اللباس في .

المــدارس  والجامعــات ودور العلــم والأماكــن العامــة وتبــاشر الهيئــة أو إدارات الجامعــات 
بالمنــع مــن دخولهــا لمــن ارتكبــه محرمــاً في اللبــاس والزينــة لأن الأمــر خطــر والوضــع 

الحــالي يــؤذن بعواقــب لا تحمــد .
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المصادر والمراجع : 
الجوهــري . أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد )1990 م( الصحــاح، ط 4، دار العلــم للملايين، 1)))

.ص32 بيروت 
ــا ) 1991 م ( معجــم مقاييــس 2))) ــن زكري ــارس ب ــن ف ــو الحســن أحمــد ب ــارس . أب ــن ف أب

ــر ج/3/ص 147 ــارون، دار الفك ــام ه ــد الس ــد عب ــق محم ــة، ط 1، تحقي اللغ
ابــن منظــور .  أبي الفضــل جــال الديــن محمــد بــن منظــور الافريقي المــري ) 1407ه( 3)))

لســان العــرب، ط1، دار صادر، بــروت. ج /13ص201
سورة النور الية رقم )31(4)))
سورة القصص آية رقم )19(5)))
 ابــن منظــور . أبي الفضــل جــال الديــن محمــد بــن منظــور الافريقي المــري ) 1407ه( 6)))

لســان العــرب، ط1، دار صادر، بــروت. ج /13ص201
الحســيني، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني )ت 1205 ه‍ــ(- تــاج العــروس 7)))

مــن جواهــر القامــوس -النــاشر دار الهدايــة ج35/ ص161
سورة طه آية رقم )49(8)))
ــل 9))) ــان في تأوي ــع البي ــر الطــري .جام ــو جعف ــد أب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب الطــري. محم

ــالة ج3/ ص354 ــة الرس  ـ- 2000 م. مؤسس ــربي، ط1 )1420 هــ ــاب الع ــرآن، دار الكت الق
((1(1 سورة الاعراف آية رقم )31(
((1(1 سورة الاعراف أية رقم )32(
((1(1 الشــوكاني . محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني ) 1973 م ( فتــح القديــر، ط 3، 

دار الفكــر، بــروت .ج2 ص200
((1(1 الــرازي . محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي فخــر الديــن أبو عبــد اللــه ) 1421ه( 

التفســر الكبــر، ط 2،  دار الكتــب العلميــة، طهران .ج6 ص313
((1(1 الألــوسي .محمــد بــن عبــد اللــه شــهاب الديــن ) 1422 ه ( روح المعــاني في تفســر  	14-

ــروت ج12 ص197 ــربي, ب ــراث الع ــاء ال ــاني، ط 1,دار إحي ــبعة المث ــم والس ــران العظي الق
((1(1 الــرازي . محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي فخــر الديــن أبو عبــد اللــه ) 1421ه( 

التفســر الكبــر، ط 2،  دار الكتــب العلمية، طهــران – ج2 ص 205 
((1(1 سورة الحجرات آية رقم )7(
((1(1 الفــوزان . عبــد اللــه بــن صالــح الفــوزان ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، 

دار المســلم للنــر .ص 8
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((1(1 سورة  الصفات  أية رقم )6(
((1(1 سورة الكهف  آية رقم )7(
((2(2 ــع لأحــكام  ــي ) 2006 م( الجام ــد القرطب ــن احم ــد ب ــه محم ــد الل ــي.أبي عب القرطب

ــروت ج15 ص67 ــربي، ب ــاب الع ــران، دار الكت الق
((2(2 الســيواسي . كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي بــن هــام ) د . ت ( 

شرح فتــح القديــر, ط 2، دار الفكــر بــروت . ج6  ص426 
((2(2 الــرازي . محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي فخــر الديــن أبو عبــد اللــه ) 1421ه( 

التفســر الكبــر، ط 2،  دار الكتــب العلميــة، طهران ج23 ص 206
((2(2 الفــوزان . عبــد اللــه بــن صالــح الفــوزان ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، 

دار المســلم للنــر ص 10
((2(2 سورة الاعراف  أية رقم 26
((2(2 ابــن كثــر . عــاد الديــن أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر ) 1414 ه1494-م ( تفســر 

القــران العظيــم ( ط 2، دار الفكــر، بــروت ج2 ص 253
((2(2 سورة النحل أية رقم  )8(
((2(2 سورة النحل أية رقم  )6(
((2(2  شلتوت - تفسير القران العظيم-– محمود  . دار العلم القاهره ط  ص  483
((2(2 سورة الاعراف  آية رقم 31
((3(3 ابــن كثــر . عــاد الديــن أبي الفــداء إســاعيل بــن كثــر ) 1414 ه1494-م ( تفســر 

القــران العظيــم ( ط 2، دار الفكــر، بــروت ج2 ص210
((3(3 رضــا . رضــا محمــد رشــيد ) 1973 م ( تفســر المنــار، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 

.ج7 ص 338
((3(3 سزوة الاعراف آية رقم )32(
((3(3 الشــوكاني . محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني ) 1973 م ( فتــح القديــر، ط 3، 

دار الفكــر، بــروت . ج2 ص200
((3(3 ــط، ط 1، دار  ــر المحي ــر البح ــي ) 2001 م ( تفس ــان الأندل ــو حي ــان . أب ــو حي أب

الكتــب العلميــة بــروت . ج4 ص293
((3(3 الألــوسي . محمــد بــن عبــد اللــه شــهاب الديــن ) 1422 ه ( روح المعــاني في تفســر 

القــران العظيــم والســبعة المثــاني، ط 1،دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ج8 ص111
((3(3 سورة الزخرف آية رقم 33
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((3(3 ابــن عاشــور محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي 
)المتــوفى : 1393هـــ( – كتــاب التحريــر والتنويــر مــن التفســر ج25 ص 181

((3(3 مســلم . مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري ) 1424 ه ( صحيــح مســلم، 
ــل، بــروت . ج1 ص65 ط 2، دار الجي

((3(3 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 
دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا .ج2 ص922

((4(4 ابــن أبي شــيبة . أبــو بكــر عبــد الله محمــد الكــوفي ) 1409 ه ( المصنــف في الأحاديث 
والآثــار، ط 1، مكتبــة الرشــد الرياض، تحقيق كمال يوســف الحــوت ج4 ص 196.

((4(4 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 
دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا، ج1 ص327 

((4(4 ابــن حجــر . أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني ) 1479 ه ( فتــح 
ــح البخــاري، دار المعرفــة، بــروت ج10 ص330 ــاري شرح صحي الب

((4(4 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 
دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج5 ص1979

((4(4 ــاء الــراث  ســيد قطــب . ســيد قطــب ) 1391 ه ( في ظــال القــران، ط 7، دار إحي
ــروت ج6  ص 59 العــربي، ب

((4(4 الســيوطي . جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي ) 1403 ه ( الأشــباه 
والنظائــر، ط 1، دار الكتــب العلميــة، بــروت  ص131

((4(4 سورة لقمان آية رقم )20(
((4(4 الفــوزان . عبــد اللــه بــن صالــح الفــوزان ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، 

دار المســلم للنــر ص10
((4(4 ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله ،مؤسسة الرسالة  – ج11 ص574
((4(4 ــة  ــي ) 1982 م ( بداي ــد القرطب ــن رش ــن أحمدٍب ــد ب ــد محم ــو الولي ــد . أب ــن رش اب

ــروت ج1 ص72 ــة، ب ــد، دار المعرف ــة المقتص ــد ونهاي المجته
((5(5 الحلــو . عبــر أيــوب الحلــو ) 2007 م ( زينــة المــرأة في الشريعــة الإســامية وعمليــات 

التجميــل، ط 1، دار الكتــاب العــربي، القاهــرة . ص32
((5(5 الفــوزان . عبــد اللــه بــن صالــح الفــوزان ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، 

دار المســلم للنــر ص71
((5(5 ــدادي)1966 م ( ســنن  ــي البغ ــدار قطن ــر الحســن ال ــن عم ــي . عــي ب ــدار قطن ال
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ــروت ج3 ص71 ــة، ب ــم، دار المعرف ــه هاش ــد الل ــيد عب ــق الس ــي، تحقي ــدار قطن ال
((5(5 سورة التين آية رقم 4
((5(5 سورة النحل آية رقم 88
((5(5 سورة النساء آية رقم 119
((5(5 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج5 ص 2218
((5(5 أبو داؤد . ســليمان بن الأشــعث السجســتانى ) 1420ه( ســنن أبي داؤد، دار الحديث 

العربي، بــروت . ج4 ص78
((5(5 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا  ج15،ص 8
((5(5 الفــوزان . عبــد اللــه بــن صالــح الفــوزان ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، 

دار المســلم للنــر ص18
((6(6 النســائي . أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن ) 1406 ه ( ســنن النســائي، ط 2، 

مكتبــة المطبوعــات الإســامية، حلــب ج3   ص 271
((6(6 الغــزالي . أبــو حامــد بــن محمــد أبــو عبــد الرحمــن ) 1420 ه ( إحيــاء علــوم الديــن، 

ط 2، دار الفجــر للــراث، بــروت .ج3  ص163
((6(6 سورة المعارج آية رقم ) 29 – 30(
((6(6 سورة النور آية رقم ) 31( 
((6(6 ــع لأحــكام  ــي ) 2006 م( الجام ــد القرطب ــن احم ــد ب ــه محم ــد الل ــي.أبي عب القرطب

ــروت ج 12 ص 231 ــربي، ب ــاب الع ــران، دار الكت الق
((6(6 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج1 ص305
((6(6 النســائي . أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن ) 1406 ه ( ســنن النســائي، ط 2، 

مكتبــة المطبوعــات الإســامية، حلــب ج5 ص280
((6(6 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج2 ص682
((6(6 مســلم . مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري ) 1424 ه ( صحيــح مســلم، 

ــل، بــروت . ج2 ص80 ط 2، دار الجي
((6(6 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 



165مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

أ.مها عثمان جعفر مجذوب -د. يوسف مصطفي محمد عباس

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج5 ص1954
((7(7 ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد اللــه القزوينــي  )ت 275 هـــ(، دار الفكــر – 

بــروت ج1 ص634
((7(7 سورة فاطر الاية  8
((7(7 مســلم . مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري ) 1424 ه ( صحيــح مســلم، 

ــروت . ج1 ص169 ــل، ب ط 2، دار الجي
((7(7 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا  ج1   ص100  
((7(7 أبو داؤد . ســليمان بن الأشــعث السجســتانى ) 1420ه( ســنن أبي داؤد، دار الحديث 

العربي، بــروت ج4 ص 72
((7(7 سالم . كمال السيد سالم ) 2003 م ( فقه السنة، مكتبة التوفيقية .ج3 ص38
((7(7  سورة النور آية رقم 31
((7(7 ســابق، محمــد الســيد ســابق) ت2000م(- فقــه الســنة ، دار الجيــل ، بــروت ، 1995 

ج3 ص 38
((7(7 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج4 ص 1801
((7(7 سورة النور  آية رقم 133
((8(8 ــاء الــراث  ســيد قطــب . ســيد قطــب ) 1391 ه ( في ظــال القــران، ط 7، دار إحي

ــروت ج6   ص  76  العــربي، ب
((8(8 ــع لأحــكام  ــي ) 2006 م( الجام ــد القرطب ــن احم ــد ب ــه محم ــد الل ــي.أبي عب القرطب

ــروت . ج12 ص229 ــربي، ب ــاب الع ــران، دار الكت الق
((8(8 أبو داؤد . ســليمان بن الأشــعث السجســتانى ) 1420ه( ســنن أبي داؤد، دار الحديث 

العربي، بــروت ج4 ص 106
((8(8 ــع لأحــكام  ــي ) 2006 م( الجام ــد القرطب ــن احم ــد ب ــه محم ــد الل ــي.أبي عب القرطب

ــروت . ج12 ص229 ــربي، ب ــاب الع ــران، دار الكت الق
((8(8 ابــن قدامــه، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــه  )630 ه‍ــ  ( المغنــي في فقــه الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل دار الفكــر – بــروت  ج1 ص110
((8(8 ــدادي)1966 م ( ســنن  ــي البغ ــدار قطن ــر الحســن ال ــن عم ــي . عــي ب ــدار قطن ال

ــروت 231/1 ــة، ب ــم، دار المعرف ــه هاش ــد الل ــق الســيد عب ــي، تحقي ــدار قطن ال
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((8(8 أبو داؤد . ســليمان بن الأشــعث السجســتانى ) 1420ه( ســنن أبي داؤد، دار الحديث 
العربي، بــروت،ج3 ص 165

((8(8 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3, 
دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا ج1 ص 100

((8(8 ابــن حجــر . أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني ) 1479 ه ( فتــح 
ــح البخــاري، دار المعرفــة، بــروت ج1 ص396 ــاري شرح صحي الب

((8(8 أبو داؤد . ســليمان بن الأشــعث السجســتانى ) 1420ه( ســنن أبي داؤد، دار الحديث 
العربي، بــروت ج1 ص30

((9(9 ابــن حجــر . أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني ) 1479 ه ( فتــح 
ــح البخــاري، دار المعرفــة، بــروت ج1 ص308 ــاري شرح صحي الب

((9(9 الفــوزان . عبــد اللــه بــن صالــح الفــوزان ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، 
دار المســلم للنــر  ص102
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المصادر والمراجع : - 
ابــن أبي شــيبة . أبــو بكــر عبــد اللــه محمــد الكــوفي ) 1409 ه ( المصنــف في الأحاديــث 1)))

والآثــار، ط 1، مكتبــة الرشــد الريــاض، تحقيــق كــال يوســف الحــوت .
ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله ،مؤسسة قرطبة – القاهرة2)))
ابــن رشــد . أبــو الوليــد محمــد بــن أحمدٍبــن رشــد القرطبــي ) 1982 م ( بدايــة المجتهــد 3)))

ونهايــة المقتصــد، دار المعرفــة، بــروت
ــي 4))) ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــور محم ــن عاش اب

ــر ــن التفس ــر م ــر والتنوي ــاب التحري ــوفى : 1393هـــ( – كت )المت
ــا ) 1991 م ( معجــم مقاييــس 5))) ــن زكري ــارس ب ــن ف ــو الحســن أحمــد ب ــارس . أب ــن ف أب

ــوة ــد الســام هــارون، دار الدع ــق محمــد عب ــة، ط 1، تحقي اللغ
ابــن قدامــه، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــه  )630 ه‍ــ  ( المغنــي في فقــه الإمــام أحمــد 6)))

بــن حنبــل دار الفكــر – بــروت
ــر 7))) ــر ) 1414 ه1494-م ( تفس ــن كث ــاعيل ب ــداء إس ــن أبي الف ــاد الدي ــر . ع ــن كث اب

ــروت ــر، ب ــم ( ط 2، دار الفك ــران العظي الق
(((8 ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني  )ت 275 هـ(، دار الفكر – بيروت
ابــن منظــور .  أبي الفضــل جــال الديــن محمــد بــن منظــور الافريقــي المــري ) 1407ه 9)))

(لســان العــرب، ط1، دار صــادر، بــروت.
((1(1 ــط، ط 1، دار  ــر المحي ــر البح ــي ) 2001 م ( تفس ــان الأندل ــو حي ــان . أب ــو حي أب

ــروت . ــة ب ــب العلمي الكت
((1(1 الألــوسي . محمــد بــن عبــد اللــه شــهاب الديــن الألــوسي ) 1422 ه ( روح المعــاني في 

تفســر القــران العظيــم والســبعة المثــاني، ط 1، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت
((1(1 البخــاري . محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه ) 1987 م ( الجامــع الصحيــح، ط 3، 

دار ابــن كثــر، بــروت، تحقيــق د . مصطفــي ديــب البغــا .
((1(1 الجوهري.أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد)1990 م(الصحــاح, ط 4, دار العلــم 

للملايــن, بــروت .
((1(1 ــاج  ‍ــ(- ت ــيني )ت 1205 ه ــرزاّق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــيني، محمّ الحس

ــة ــاشر دار الهداي ــوس -الن ــر القام ــن جواه ــروس م الع
((1(1 الحلــو . عبــر أيــوب الحلــو ) 2007 م ( زينــة المــرأة في الشريعــة الإســامية وعمليــات 

التجميــل، ط 1، دار الكتــاب العــربي، القاهــرة .
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زينة المرأة في الإسلام

((1(1 ــدادي)1966 م ( ســنن  ــي البغ ــدار قطن ــر الحســن ال ــن عم ــي . عــي ب ــدار قطن ال
ــروت ــة، ب ــه هاشــم، دار المعرف ــد الل ــق الســيد عب ــي، تحقي ــدار قطن ال

((1(1 الــرازي . محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي فخــر الديــن أبو عبــد اللــه ) 1421ه( 
التفســر الكبــر، ط 2،  دار الكتــب العلميــة، طهران .

((1(1 رضا . رضا محمد رشيد ) 1973 م ( تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
((1(1 سابق، محمد السيد سابق) ت2000م(- فقه السنة ، دار الجيل ، بيروت ، 1995
((2(2 سالم . كمال السيد سالم ) 2003 م ( فقه السنة، مكتبة التوفيقية .
((2(2 ــراث العــربي،  ــاء ال ســيد . ســيد قطــب) 1391 ه( في ظــال القــران، ط 7، دار إحي

بــروت
((2(2 الســيواسي . كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي بــن هــام ) د . ت ( 

شرح فتــح القديــر, ط 2، دار الفكــر بــروت .
((2(2 الســيوطي . جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي ) 1403 ه ( الأشــباه 

والنظائــر، ط 1، دار الكتــب العلميــة، بــروت
((2(2 الشــوكاني . محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني ) 1973 م ( فتــح القديــر، ط 3، 

دار الفكــر، بــروت .
((2(2 الغــزالي . أبــو حامــد بــن محمــد أبــو عبــد الرحمــن ) 1420 ه ( إحيــاء علــوم الديــن، 

ط 2، دار الفجــر للــراث، بــروت .
((2(2 الفوزان.عبــد اللــه بــن صالــح  ) 1425 ه ( زينــة المــرأة المســلمة، ط 1، دار المســلم 

للنــر .
((2(2 ــع لأحــكام  ــي ) 2006 م( الجام ــد القرطب ــن احم ــد ب ــه محم ــد الل ــي.أبي عب القرطب

ــروت . ــربي، ب ــاب الع ــران، دار الكت الق
((2(2 مســلم . مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم النيســابوري ) 1424 ه ( صحيــح مســلم، 

ط 2، دار الجيــل، بــروت .

((2(2 النســائي . أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن ) 1406 ه ( ســنن النســائي، ط 2، 

مكتبــة المطبوعــات الإســامية، حلــب.
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود
)طــابا أنمـوذجاً(

باحث

 كلية الشريعةوالقانون- كلية الإمام الهادي

أ.طارق السر محمد خير محمد

د.المسلمي عبد الوهاب الكباشي

المستخلص:
ــذي  ــة وال ــات الحدودي ــض النزاع ــره في ف ــم وأث ــة التحكي ــت الدراس تناول

ــات  ــه عــى نطــاق واســع لحــل النزاع ــم اللجــوء إلي ــد الأولى يت ــر عــى الصعي يعت

ــة  ــكلة أو القضي ــة المش ــن طبيع ــوع م ــة الموض ــت أهمي ــة.  نبع ــة والقانوني السياس

التــي يعالجهــا التحكيــم، وأهميتــه تثــر تحفــظ أي دولــة، ويتنــاول شــقين أساســن 

ــاة  ــدود في حي ــة الح ــات(، وأهمي ــض النزاع ــة لف ــم كآلي ــدود، التحكي ــات الح )نزاع

الــدول لارتباطهــا الوثيــق بســيادة تلــك الــدول. هدفــت الدراســة لترســيم وتوضيــح 

الحــدود بالنســبة للــدول والمجتمعــات، وتســليط الضــوء عــى دور محكمتــي العــدل 

والتحكيــم الدائمــة في تســوية منازعــات الحــدود، وإلى التطــرق إلى منازعــات الحــدود 

ودراســتها مــن كافــة الجوانــب والتعــرف عــى الأحــكام والمبــادئ. انتهجــت الدراســة 

ــة الي  ــت الدراس ــة. توصل ــلوب المقارن ــتقرائي وأس ــي والاس ــي والتحلي ــج الوصف المنه

ــتقلالها  ــيادتها واس ــداب س ــاً بأه ــدول دائم ــك ال ــا؛ تتمس ــج أهمه ــن النتائ ــد م عدي

ــك،  ــع ذل ــا يتعــارض م ــد أن إعطــاء الغــر ســلطة إلزامه ــا تعتق ــذي يجعله ــر ال الام

ــدم  ــدول الي ع ــوال ال ــض الأح ــا في بع ــازع عليه ــائل المتن ــة المس ــع أهمي ــد تدف وق

عرضهــا عــى التحكيــم الــدولي. خرجــت الدراســة بعــدة التوصيــات أهمهــا؛ إنشــاء 

جهــاز تحاكمــي دولي عــربي، القبــول عــى التحكيــم الــدولي بصفتــه أنجــع الوســائل 

ــم الدائمــة في حــل  ــل دور محكمــة التحكي ــة ســلمياً، تفعي لحــل النزاعــات الحدودي

النزاعــات الدوليــة، والعمــل عــى إحيــاء مــروع محكمــة العــدل التحكيميــة الــذي 

ســبق ابتــكاره وفشــل بســبب التنافــس المتعــارض للقــوى العظمــى في الــدول الكبرى.
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

Abstract:
 The study dealt with arbitration and its impact on 

settling border disputes, which is considered the first 
and widely used to resolve political and legal disputes.  
The importance of the topic stems from the nature of 
the problem or issue dealt with by arbitration, and its 
importance raises the reservation of any country, and 
deals with two main aspects (border disputes, arbitration 
as a mechanism for settling disputes), and the importance 
of borders in the lives of countries due to their close 
connection with the sovereignty of those countries.  The 
study aimed to delineate and clarify borders for countries 
and societies, and shed light on the role of the permanent 
courts of justice and arbitration in settling border disputes, 
and to address border disputes and study them from all 
aspects and to identify the provisions and principles.  The 
study adopted the descriptive, analytical, inductive and 
comparative method.  The study reached several results, 
the most important of which are;  States always adhere 
to the principles of their sovereignty and independence, 
which makes them believe that giving others the power 
to compel them contradicts that, and the importance of 
disputed issues in some cases may push countries not to 
submit them to international arbitration. The study came 
out with several recommendations, the most important of 
which are;  Establishing an Arab international tribunal, 
accepting international arbitration as the most effective 
means of resolving border disputes peacefully, activating 
the role of the Permanent Court of Arbitration in resolving 
international disputes, and working to revive the project 
of the Arbitration Court of Justice, which was previously 
devised and failed due to the conflicting competition of 
the great powers in the major countries.
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أ. طـارق السر محمد خير محمد – د  المسلمي عبدالوهاب الكباشي

مقدمـــــة:
ــع  ــاق واس ــى نط ــه ع ــوء إلي ــم اللج ــدولي يت ــد ال ــى الصعي ــم ع إذا كان التحكي 	

ــص  ــي ن ــن إحــدى الوســائل الســلمية الت ــاره م ــة باعتب ــات السياســية والقانوني لحــل النزاع

عليهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة في المــادة 33 في فقرتهــا الأولى، فإنــه قــد تــمّ اســتعماله بكــرة في 

النزاعــات التــي تتســم بطبيعتهــا الفنيــة والتــي تتطلــب في تكويــن هيئــة التحكيــم أشــخاصا 

ذوي تخصصــات معينــة )فنيــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو جغرافية...الــخ(. وكذلــك تلــك 

ــواءً  ــدول؟، س ــن ال ــدود ب ــق بالح ــي تتعل ــك الت ــا تل ــة خصوص ــات الإقليمي ــة بالنزاع المتعلق

تعلــق الأمــر بالحــدود البريــة أو البحريــة أو الجويــة، إذ لعــب التحكيــم دورا أساســيا في إنهــاء 

النزاعــات وديــاً، وفي كثــر مــن الأحيــان يحــول دون وقــوع حــرب معلنــة أو ينهــي حربــا قائمــة 
ــا مــن نزاعــات.)1(. ــب عنه ــا يترت أو م

الدراسات السابقة:
لا شــك أن أي بحــث لا ينطلــق مــن فــراغ، بــل هنــاك دارســات ســبقته تكــون بمثابــة 

باعــث أو محــرك للباحــث، بحيــث أننــا لا ندعــي الســبق في هــذه الدراســة، بــل وقــد وجدنــا 

دارســات ســابقة فكانــت لنــا العــون في دراســة الموضــوع ومــن بينهــا نذكــر:

ــة،  ــات الحدودي ــوية النزاع ــة في  تس ــدل الدولي ــة الع ــي : دور محكم ــم مخلف مري

مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير – شــعبة الحقــوق – تخصــص منازعــات عموميــة- جامعــة 

العــربي بــن مهيــدي ام البواقــي. اشراف الدكتــور: زغــدود جقلــول 2015 - 2016م . حيــث أن 

هــذا البحــث كان خــر عــون لي في هــذا البحــث، حيــث تناولــت في الفصــل الأول محكمــة 

العــدل الدوليــة كآليــة للتســوية المنازعــات الحدوديــة، والفصــل الثــاني : تطبيقــات محكمــة 

العــدل الدوليــة في القضايــا متعلقــة بنزاعــات الحــدود الدوليــة ولم تتطــرق إلى مفهــوم اقليــم 

ــم  ــراءات التحكي ــت إج ــد تناول ــتي فق ــا في دراس ــدود، أم ــط الح ــد وتخطي ــة وتحدي الدول

ــا ( كنمــوذج. الحــدودي والتحكيــم بــن مــر وإسرائيــل )قضيــة طاب
نزاعات الحدود:

وبســبب نزاعــات الحــدود واجهــت الكثــر مــن دول العــالم الثالــث - خاصة  	

ــة والتصــدع. فقــد  ــة - بعــد وقــت قصــر مــن اســتقلالها خطــر التجزئ ــارة الإفريقي دول الق

أتاحــت مناســبة اســتقلال هــذه الــدول الفرصــة لفتــح ملفــات عديــدة مــن قضايــا الحــدود. 
ــزاع حــول رســم خــط حدودهــا  ــي تجــد نفســها في ن ــدول المتجــاورة الت ــرا مــا تلجــأ ال وكث
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

الدوليــة إلى وســيلة التحكيــم، هــذه الوســيلة التــي تمثــل طريقــة قضائيــة قائمــة بذاتهــا لحــل 
ــن  ــوع م ــام هــذا الن ــون أم ــي نك ــه ل ــة أن ــن الممارســة الدولي ــت م ــزاع. وثب ــل هــذا الن مث
التحكيــم يجــب أن يكــون هنــاك نزاعــا يتعلــق بجــزء مــن إقليــم الدولــة، وأن يكــون هــذا 
النــزاع قــد نشــأ بــن دولتــن وتــم الاتفــاق بينهــا عــى حلــه ســلميا عــن طريــق التحكيــم. 
هــذا الاتفــاق الــذي توظــف بنــوده لتعيــن القضــاة )المحكمــن( المختصــن للنظــر في موضــوع 
ــدولي  ــون ال ــد القان ــادئ وقواع ــح مب ــوم بتوضي ــي تق ــة الت ــة المحكم ــد وظيف ــزاع وتحدي الن

ــرَ والبحــر. ــان مــكان خــط الحــدود الفاصــل بــن ســياداتهم في ال ــة التطبيــق، أو بي الواجب

غــر أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا تلجــأ الــدول إلى التحكيــم لحــل 

ــة دائمــة كمحكمــة  ــة دولي ــا المتعلقــة بالحــدود بالرغــم مــن وجــود أجهــزة قضائي نزاعاته

ــة؟ ــدل الدولي الع

هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه مــن خــال إبــراز دور التحكيــم في حــل نزاعــات 

الحــدود ومــادام لا يوجــد هنــاك نظــام قانــوني واضــح يطبــق في حالــة التحكيــم الحــدودي 

ــادئ  ــرد مب ــنحتكم إلى مج ــا س ــه فإنن ــزاع في ــراف الن ــؤولية أط ــن ومس ــاطات المحكم ونش

تعــارف عليهــا المجتمــع الــدولي خــال مراحــل تطــوره وســوف نتعــرف في هــذا المقــام عــى 

ــه المعــاصرة. ــم الحــدودي وبعــض تطبيقات ــادئ الأساســية للتحكي هــذه المب

حيــث نقســم هــذه الدراســة إلى قســمين، نتنــاول في المبحــث الأول المســائل 

ــة،  ــة تطبيقي ــاني حال ــم الث ــاول في القس ــا نتن ــدودي، في ــم الح ــة بالتحكي ــة المتعلق العام

ــات  ــاره أهــم تطبيق ــل باعتب ــن مــر وإسرائي ــا ب ــم طاب ــث نســلط الضــوء عــى تحكي حي
ــال. )2(  ــذا المج ــم في ه التحكي

إن الطبيعــة المؤقتــة لمحاكــم التحكيــم الحــدودي مــن شــأنها أن تثــر مســائل كثــرة 

ــا وأرشــيفها وســجّل المحكمــة  خاصــة بمــكان انعقادهــا وســكرتاريتها ومــكان حفــظ وثائقه
ومســجلها...الخ. )3( 

فمن الذي يتولى تنظيم هذه المسائل؟:
إن مشــارطة التحكيــم أو اتفــاق التحكيــم هــو الــذي يحــدد القواعــد الإجرائيــة  	

التــي تنظــم ســر العمليــة التحكيميــة، وتشــمل هــذه القواعــد النــص عــى مقــر المحكمــة 

الــذي يتفــق عليــه الطرفــان، فضــا عــن هيئة كتــاب المحكمــة واللغــة المســتعملة في التحكيم، 

ــة)4(  ــة المالي ــات المحكم ــى نفق ــاوة ع ع
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ويتــمّ تحديــد هــذه القواعــد الإجرائيــة بمعرفــة الأطــراف المتنازعــة أنفســهم وفي حرية 

كاملــة فيمكــن لهــم إتبــاع القواعــد المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة لاهــاي أو في النمــوذج الــذي 

أعدتــه لجنــة القانــون الــدولي؛ أو أن يتفقــوا عــى قواعــد أخــرى يــرون ضرورة في تطبيقهــا أو أن 

يعهــدوا صراحــة إلى المحكمــة بتحديدها...الــخ(، فــإذا لم يتفــق الأطــراف على ذلــك أو كان اتفاق 

التحكيــم ســاكتا عــن تحديدهــا فللمحكمــة أن تحــدد القواعــد واجبــة التطبيــق)5(.  ثم تــأتي فيما 

بعــد مرحلــة ســر إجــراءات التحكيــم والتــي تنتهــي بصــدور القــرار التحكيمي.
القواعد المنظمة لمحكمة التحكيم الحدودي:

ســنتطرق إلى القواعــد المنظمــة لمحكمــة التحكيــم مــن خــال بيــان مقــر المحكمــة 

والــوكلاء وقلــم الكتــاب، واللغــة المســتخدمة ثــم نتطــرق الي إجــراءات التحكيــم الحــدودي.
مقر المحكمة والوكلاء وقلم الكتاب واللغة المستخدمة :

أولًا : مقر المحكمة والوكلاء ومقر الكاتب:
يحــدّد في اتفــاق التحكيــم عــادة مــكان انعقــاد المحكمــة وســر العمليــة التحكيميــة، وقد 

ينــص في اتفــاق التحكيــم عــى أكــر مــن مــكان لانعقــاد هيئــة المحكمــة؛ كأن ينص مثلا عــى مكان 

معــن لســر إجــراءات التحكيــم ومــكان آخــر لإصــدار القــرار ولكــن في الغالــب يحــدد الطرفــان 
المتنازعــان مــكان او احــدا معينــا في دولــة معينــة لانعقــاد المحكمــة وإصــدار القــرار فيهــا أيضــاً.)6(

كــا يمكــن أن يحــدّد مــكان انعقــاد المحكمــة بنــاء عــى توصية مــن رئيــس المحكمة؛ 

وفي كل الأحــوال فإنــه ينبغــي عنــد اختيــار مقــر المحكمــة مراعــاة توفــر المســتلزمات الإداريــة 

الضروريــة التــي تمكنهــا مــن أداء مهامهــا بــدون عوائــق، فــإن كان عمــل المحكمــة يتطلــب 

ــد  ــا( في آن واح ــة مث ــة والعربي ــن )الإنجليزي ــن مختلفت ــل بلغت ــال العم ــبيل المش ــى س ع

فإنــه مــن الأيــر لهــا أن تعقــد جلســاتها حيثــا يمكنهــا الحصــول عــى العاملــن والمترجمــن 

مــا  لاهــاي  في  التحكيــم  هيئــة  وتنعقــد  الشفويين والتحريريين باللغتين المطلوبتين. )7( 	
لم يتفــق الأطــراف عــى أن يجــرى هــذا الانعقــاد في دول أخــرى وإذا كان اتفــاق الإحالــة خاليــا 

مــن تعيــن اللغــة التــي تســتعملها تلجــأ عندئــذ الهيئــة إلى تحديدهــا. )8( 

كذلــك يجــب كقاعــدة عامــة أن يتضمــن اتفــاق التحكيــم طريقــة تعيــن المحكمــن 

وكذلــك تعيــن وكلاء ومســجّل وقلــم كتــاب المحكمــة، وغالبــا مــا يــرك أمــر تعيــن مســجّل 

المحكمــة إلى رئيــس المحكمــة.
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

ثانيا: اللغة المستخدمة في التحكيم:
يجــب أن ينــص في اتفــاق التحكيــم عــى اللغــة المســتخدمة في التحكيــم، وإذا أحــال 

ــا الحــق في وضــع  ــة له ــإن هــذه المحكم ــة، ف ــم الدولي ــة التحكي ــك إلى محكم الأطــراف. ذل

ــم إذا  ــم. ولغــة التحكي ــم والنــص عــى اللغــة المســتخدمة في التحكي نصــوص اتفــاق التحكي

ــون  ــزاع، وتك ــراف الن ــم وأط ــة التحكي ــمية لهيئ ــة الرس ــح اللغ ــراف تصب ــا الأط ــق عليه اتف

إجــراءات التحكيــم مــن مذكــرات دفــاع مكتوبــة أو مرافعــات شــفوية بنفــس اللغــة. ويصــدر 

القــرار والــرأي المخالــف إن كان هنــاك رأي مخالــف بنفــس اللغــة المتفــق عليهــا)9(. وتجــدر 

الإشــارة إلى أنــه وتجنبــا للإشــكالات العمليــة؛ أن يحــدّد الأطــراف في اتفــاق التحكيــم الخــاص 

لغــة عمــل المحكمــة، أو يتُفــق عليهــا قبــل بــدء إجــراءات التحكيــم، وكــذا يفضــل أن تكــون 

لغــة واحــدة تجنبــا لصعوبــات التحريــر والترجمــة ومشــكلات التفســر.
إجراءات التحكيم الحدودي:

إن إجــراءات التحكيــم بالمعنــى الدقيــق، هــي مجموعــة القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 

الإثبــات التــي يجــب عــى المحكمــة إتباعهــا في ســر التحقيــق وإدارة المرافعــة وإصــدار القــرار 

وتختلــف تلــك الإجــراءات مــن حيــث مداهــا ومراحلهــا حســب نمــوذج محكمــة التحكيــم 

هــو  التحكيــم  اتفــاق  فــإن  عامــة  وكقاعــدة  وموضوع النزاع المعروض عليها. )10(  	
الــذي يجــب أن يبــنّ قواعــد الإجــراءات التــي تســر عليهــا المحكمــة في نظــر النــزاع، فيوضــح 
ــك  ــد ذل ــتندات ومواعي ــرات والأوراق والمس ــادل المذك ــم تب ــه يت ــى أساس ــذي ع ــكل ال الش
ــان  ــم بي ــت توجــد ضرورة لإجــراءات شــفوية؛ ث ــا إذا كان ــم أيضــا م ــن مشــارطة التحكي وتب
شروط ومواعيــد ســرها. )11( ولكــن كثــرا مــا يحيــل أطــراف النــزاع بشــأن القواعــد التفصيليــة 
للإجــراءات وتقديــم الأدلــة إلى وثيقــة دوليــة عامــة تحتــوي بيانــا لنــاذج الإجــراءات والإثبات 
ــا مــا يــرك أطــراف  ــة. وأحيان ــة عــدم اتفــاق الأطــراف المعني ــم الــدولي؛ في حال أمــام التحكي
النــزاع لمحكمــة التحكيــم حريــة تحديــد إجراءاتهــا ونظــم تقديــم الأدلــة أمامهــا. )12( وإجــراء 
التحكيــم كأيّ إجــراء قضــائي يتضمــن إجــراءات كتابيــة وأخــرى شــفهية، وتتمثــل الإجــراءات 
الكتابيــة تقديــم المذكــرات والمســتندات إلى هيئــة التحكيــم. وكل ورقــة أو وثيقــة أو مســتند 
ــم  ــة التحكي ــه نســخة إلى الخصــم.)13( ولا تجتمــع هيئ ــة يجــب أن ترســل من يقــدم إلى الهيئ
إلا بعــد إتمــام الإجــراءات الكتابيــة مــا لم تدعــو لذلــك ظــروف خاصــة)14(. وتــأتي بعــد ذلــك 
ــاك  ــت هن ــك إذا كان ــة، وذل ــام الهيئ ــوم أم ــي الخص ــة ممث ــفهية؛ أي مرافع ــراءات الش الإج
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ضرورة لإجــراءات شــفوية، حيــث اســتبعدت بعــض اتفاقيــات التحكيــم ضرورة الإجــراءات 
الشــفهية؛ مثــل البروتوكــول الخــاص بالتحكيــم بــن فرنســا واليابــان 1952م. كــا أن بعــض 
ــه  ــا محــدودا أو محــددا أو لم تنــص علي الاتفاقيــات لم تعــط الإجــراءات الشــفوية إلا مكان
إلا عــى ســبيل الاختيــار إذا وافقــت الأطــراف عــى ذلــك أو إذا رأت المحكمــة ذاتهــا ضرورة 

ذلــك. )15(  ولــكل مــن طــرفي النــزاع أن يبــدي كل مــا يــراه مفيــدا للدفــاع عــن وجهــة نظــره. 

ــث لا يجــوز  ــة بحي ــة نهائي ــم بصف ــة التحكي ــا هيئ ــة تفصــل فيه ــوع فرعي ــدم بدف وأن يتق
إثارتهــا فيــا بعــد وبإمــكان ممثــي الأطــراف الاســتعانة بمجموعــة مــن المحامــن. )16( 

هــذا وقــد يهتــم أطــراف النــزاع ببيــان مــدى التــزام المحكمــة بمراعــاة وقبــول كافــة 

وثائــق الإثبــات التــي يســتعين بهــا الأطــراف وذلــك في اتفــاق التحكيــم، ومــن بــن اتفاقــات 

التحكيــم التــي اســتلزمت ذلــك اتفــاق تحكيــم 2 أبريــل 1903 بــن إســبانيا وفنزويــا 
ــبتمبر 1986م.)17(  ــل في 11 س ــر وإسرائي ــن م ــا ب ــم طاب ــارطة تحكي ومش

غــر أن التحكيــم قــد احتفــظ ببعــض الخصوصيــات المميــزة لــه، منهــا أن المناقشــات 

والمرافعــات لا تجــري بصفــة علنيــة إلا بمقتــى قــرار صــادر عــن هيئــة التحكيــم وباتفــاق 

ــة حــق  ــكل عضــو في الهيئ ــة، ول ــس الهيئ ــات رئي ــر المرافع ــة)18(، هــذا ويدي الأطــراف المعني

ــاضر  ــات في مح ــم في الجلس ــا يت ــجل م ــوم ويس ــي الخص ــد إلى ممث ــؤال يري ــه أي س توجي

يحررهــا ســكرتيريون يعينهــم رئيــس المحكمــة؛ ويوقــع عــى المحــر رئيــس المحكمــة 

وســكرتير الجلســة. )19( ومــن خصوصيــات إجــراءات التحكيــم كذلــك أن إجــراءات التحكيــم لا 

تقــوم مبدئيــا في حالــة غيــاب أحــد الطرفــن؛ لأن التحكيــم يســتند إلى رضــا جميــع الأطــراف؛. 

وممارســته بالنســبة لأحــد الأطــراف دون حضــور الآخــر يعنــي رفــض الطــرف الآخــر ببســاطة 

ــدأ  ــذ بمب ــات الأخ ــد الإثب ــال قواع ــا في مج ــه أيض ــن خصوصيات ــراء. وم ــذا الإج ــوح له ووض

»الإســتوبيل« )إغــاق الحجــة( ويعــرف بأنــه الرفــض القاطــع المتناقــض مــع أحــد الأطــراف 

في دعــوى تأخــذ وضعــا مؤكــدا كان تتقبلــه ســابقا وفي البدايــة؟.)20( وإذا انتهــى الخصــوم مــن 

ــة التــي يســتندون إليهــا يعلــن الرئيــس قفــل بــاب المرافعــة,  تقديــم أوجــه دفاعهــم والأدل

ثــم تختــى المحكمــة للمداولــة, وبعــد المــداولات يصــدر قــرار التحكيــم، ويتحمــل كل طــرف 

في النــزاع مصاريفــه الخاصــة ونصيــب مماثــل في مصاريــف محكمــة التحكيــم. )21( وإذا 
كانــت هنــاك ضرورة للأمــر باتخــاذ إجــراءات تحفظيــة أو وقتيــة فيجــب النــص عــى ذلــك 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

فى اتفــاق التحكيــم، أو النــص عــى تخويــل المحكمــة مكنــة إصــدار هــذا الأمــر إذا مــا طلــب 
منهــا ذلــك وذلــك لمنــع تغيــر أو تدهــور الموقــف الموجــود بــن الأطــراف المتنازعــة وقــت 
عــرض النــزاع أمــام المحكمــة، وعــى ذلــك يتمثــل الهــدف الأســاسي لهــذه الإجــراءات في عــدم 
الإضرار بتنفيــذ أي قــرار لاحــق حــول الموضــوع بســبب التصرفــات التــي قــد يتخذهــا أثنــاء 
نظــر النــزاع أحــد أطرافــه. )22( ويوضــح في اتفــاق التحكيــم إجــراءات الإدخــال في الدعــوى أو 
التدخــل فيهــا بالنســبة للغــر حيــث لا يمكــن قبــول ذلــك إلا إذا وجــد نــص صريــح في الاتفــاق 
يبــنّ شروط ممارســته)23(، ويحــدّد فيــه كذلــك مــدى إمــكان التعديــل في القضيــة أو تقديــم 

طلبــات ودعــاوى فرعيــة.

هــذا ولا تفوتنــا الإشــارة إلى أن اتفاقيــات لاهــاي قــد تطرقــت لمــا يســمى  	

ــي  ــي تقت ــات الت ــث وضعــت إجــراءات خاصــة بالنزاع ــم المســتعجل(، حي )بنظــام التحكي

ــا لم  ــررة م ــدول هــذه الإجــراءات المق ــع ال ــتعجال؛ وتتب ــى وجــه الاس ــا أن تنظــر ع طبيعته

تــرى الاتفــاق عــى قواعــد أخــرى. وخلاصــة هــذه الإجــراءات أن تنتخــب كل مــن الدولتــن 

ــم،  ــة التحكي ــة هيئ ــولى رئاس ــا يت ــا مرجح ــان محك ــب المحك ــا وينتخ ــن محك المتنازعت

والمرافعــات أمــام هــذه الهيئــة كتابيــة بحتــة ويمثــل كل مــن الدولتــن المتنازعتــن وكيــل عنهما 

ــب ســاع  ــن طل ــن الدولت ــكل م ــه ويجــوز ل ــة وحكومت ــن الهيئ يكــون واســطة الاتصــال ب

شــهود أو خــراء كــا أن لهيئــة التحكيــم مــن جانبهــا أن تطلــب إيضاحــات شــفوية مــن وكلاء 

الدولتــن وممّــن تــرى لــزوم ســاع أقوالهــم مــن الشــهود والخــراء. )24( وفي الأخــر نــرى أن 

إجــراءات التقــاضي أمــام محاكــم التحكيــم تقــرب كثــرا مــن إجــراءات التقــاضي أمــام القضــاء 

ــا. ــي ســبق الإشــارة إليه ــم والت ــا التحكي ــي ينفــرد به ــات الت إلا في بعــض الخصوصي

ــة ســر إجــراءات التحكيــم الحــدودي والتعــرف عــى خصائصهــا  ــاول كيفي بعــد تن

يبقــى لنــا أن نتعــرف عــى القــرار الــذي تصــدره هيئــة التحكيــم، وهــل لهــذا القــرار نفــس 

خصائــص الحكــم القضــائي أم أن لــه خصائــص ينفــرد بهــا تشــجع الــدول لاختيــار التحكيــم 

لحــل نزاعاتهــا الحدوديــة؟ 
قرار التحكيم الحدودي:

كيفية صدور قرار التحكيم الحدودي:
ــا  ــرار خلاله ــدور الق ــب ص ــي يج ــد الت ــم المواعي ــاق التحكي ــدّد في اتف يح 	

والشــكل الــذي يصافيــه، والأغلبيــة أو العــدد الــازم لصــدوره؛ ونظــرا لأن المبــدأ المســتقر في 
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كافــة النظــم القانونيــة هــو ضرورة تســبيب القــرارات، فإنــه يجــب عــى الأطــراف إذا رأوا عــدم 

ضرورة التســبيب؛ النــصّ عــى ذلــك صراحــة في اتفــاق التحكيــم، وقــد يهتــم الأطــراف كذلــك 

بتوضيــح مــدى اتفاقهــم حــول مســألة علانيــة أو سريــة إصــدار القــرار ومــا إذا كان للمحكمة أن 

تصــدر قــرارا تفســريا بنــاء عــى طلــب مــن جانــب أحــد الأطــراف. كــا ينبغــي عــى الأطــراف 

توضيــح مســألة نهائيــة القــرار ومــدى إمكانيــة مراجعتــه والطعــن فيــه والإجــراءات المتبعــة في 

هــذا الشــأن والجهــة التــي يتــم مراجعــة القــرار أو الطعــن فيــه أمامهــا والمــدة المســموح خلالها 

بمراجعــة القــرار أو الطعــن فيــه ومــن المبــادئ المســتقر عليهــا في قانــون التحكيــم الــدولي أنــه 

إذا لم يوجــد نــص مخالــف في اتفاقــات التحكيــم، يتبــع في إجــراءات المداولــة والقــرار القواعــد 
العامــة التــي ســار عليهــا العمــل القضــائي والعمــل الاتفاقــي الــدولي؟.)25( 

فبعــد أن تنتهــى مرحلــة الإجــراءات المكتوبــة والشــفوية تصــدر محكمــة التحكيــم 

قرارهــا في النــزاع، حيــث يذكــر فيــه أســاء المحكمــن ويوقــع عليــه مــن طــرف رئيــس الهيئــة 

والقائــم بمهمــة كاتــب الجلســة )26(. ويجــب أن يتــم تســبيب القــرار ببيــان الأســباب القانونيــة 

ــة  ــة وبطريق ــادة في جلســة علني ــرار ع ــراءة الق ــم ق ــا )27(. ويت ــي يســتند إليه )أو غيرهــا( الت

رســمية في حضــور منــدوبي ومستشــاري أطــراف النــزاع)28(. ومــن حيــث الشــكل تشــبه قرارات 

التحكيــم قــرارات القضــاء الداخــي , فهــي تتضمــن مثلــه حيثيــات القــرار المعللــة، وتصــدر 

بأغلبيــة المحكمــن أي أنهــا تتخــذ بالأغلبيــة العاديــة )1+%50( مــن المحكمــن وتوقــع من كل 

منهــم ويحــق للأغلبيــة المخالفــة تدويــن وجهــة نظرهــا فيهــا)29(. أمَــا فيــا يتعلــق بمضمــون 

القــرار فيتعــن ألا يتجــاوز القواعــد التــي قبلتهــا الأطــراف في اتفاقهــا

مــا ســبق يتضــح أن قــرار التحكيــم يشــبه الحكــم القضــائي مــن عــدة جوانــب إلا 

إذا أراد الأطــراف الخــروج عــى هــذه القاعــدة )لأن اتفــاق التحكيــم هــو أســاس التحكيــم. 

كــا يتميــز قــرار محكمــة التحكيــم(، خصوصــا منطوقــه بأنــه مــن ناحيــة ملــزم ومــن ناحيــة 

أخــرى نهــائي، وعــى ذلــك يجــب عــى أطــراف النــزاع احترامــه وتطبيقــه بتنفيــذ كل مــا جــاء 

فيــه. وبنــاء عــى هــذا ســنتعرض إلى خصوصيــة القــرار التحكيمــي فيــا يــي:
خصوصية قرار التحكيم الحدودي :

يتمتــع القــرار التحكيمــي بالطابــع الإلزامــي أي أنــه يملــك قــوة الأحــكام  	

القضائيــة؟)30(، ولا يحتــاج إلى قبــول أو تصديــق لاحــق؛ وذلــك لأن الموافقــة عــى الالتجــاء إلى 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

التحكيــم تعتــر موافقــة ضمنيــة عــى قبــول قــرار التحكيــم والالتــزام بتنفيــذه، ومــع ذلــك 
نجــد بعــض اتفاقــات التحكيــم تنــص عــى أن قــرار التحكيــم ملــزم للطرفــن. )31( 

ــر  ــرى غ ــا دول أخ ــركة فيه ــة مش ــر اتفاقي ــا بتفس ــزاع خاص ــه إذا كان الن ــى أن ع

ــي  ــدول الت ــع ال ــب لجمي ــت المناس ــك في الوق ــوا ذل ــؤلاء أن يعلن ــى ه ــزاع، فع ــراف الن أط

أبرمــت الاتفاقيــة، ولــكل مــن هــذه الــدول المعنيــة أن تتدخــل في القضيــة؛ وفي هــذه الحالــة 
ــم)32(.  ــرّره التحكي ــذي يق ــورة بالتفســر ال ــدول المذك ــن ال ــزم كل م تلت

ــة  ــتئناف إلى أي جه ــل للاس ــر قاب ــه غ ــا أي أن ــم نهائي ــرار التحكي ــد ق ــا يع ك

ــع  ــاذ جمي ــزاع اتخ ــراف الن ــب أط ــن واج ــح م ــه يصب ــك فإن ــى ذل ــاءً ع ــرى )33(. وبن أخ

التدابــر اللازمــة مــن إجــراءات تشريعيــة وإداريــة وماليــة وقضائيــة كفيلــة بوضــع 

ــذ. ــع التنفي ــرار موض الق

كــا أن القــرار يخضــع لمبــدأ نســبية القضيــة المقضيــة؛ فهــو لا يحُــدث أي أثــر إلا 

ــى  ــد ع ــزاع المطــروح. وللتأكي ــل الن ــط مح ــا فق ــة ذاته ــزاع وفي القضي ــبة لأطــراف الن بالنس

إجباريــة القــرار التحكيمــي نتطــرق إلى قضيــة القــرار التحكيمــي الصــادر عــن ملــك إســبانيا 

في 1906 والتــي نظــرت فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة وأصــدرت قرارهــا )1960( حيــث في 

ــة،  ــام محكمــة العــدل الدولي ــدوراس عريضــة دعــوى ضــد نيكاراغــوا أم 1958أودعــت الهن

وكان موضــوع الدعــوى يتعلــق بتطبيــق القــرار التحكيمــي الصــادر عــن ملــك إســبانيا )1906( 

والــذي تــم بمقتضــاه تعيــن الحــدود المتنــازع عليهــا بــن الدولتــن. حيث تمســكت الهنــدوراس 

بــأن القــرار التحكيمــي يتمتــع بصفــة الإلــزام وبالتــالي يتعــن عــى نيكاراغــوا تنفيــذه، فيــا 

ــذه، ولكنفــي الأخــر  ــه ل» تقــوم بتنفي ــزم وعلي ردت هــذه الأخــرة أن هــذا القــرار غــر مل

ــك إســبانيا ))1906  ــة أن القــرار التحكيمــي الصــادر عــن مل أكــدت محكمــة العــدل الدولي

هــو قــرار صحيــح وملــزم وأنــه يتعــن عــى نيكاراغــوا تنفيــذه. )34( ومــن هــذا المنطلــق تصّــح 

مقولــة أن » القــرار التحكيمــي ملــزم ولكنــه غــر تنفيــذي ». وفي هــذا الصــدد يقــول »لويــس 

رونــو« أن » القــرارات الدوليــة إلزاميــة ولكنهــا غــر نافــذة، غــر أنــه يســتدرك ويــرح إن 

القــرارات كانــت دائمــا تنفــذ ›«.)35( 

هــذا وكشــفت التطبيقــات أن الدولــة الخــاسرة في القضيــة تحــاول التنصــل أو 

المماطلــة في تنفيــذ القــرار التحكيمــي، : كــا حــدث بالنســبة لقضيــة قنــاة بيغــل عندمــا ثــار 
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ــا كمحكــم في هــذه الفضيــة. غــر  النــزاع بــن الأرجنتــن والشــيلى، واختــرت ملكــة بريطاني

أن الأرجنتــن رفضــت تطبيــق القــرار التحكيمــي الصــادر بهــذا الشــأن)1977( عــى أســاس 

أن هــذا القــرار حــرف الأطروحــات الأرجنتينيــة لصالــح الشــيلي وتجــاوز حــدوده؛ مــع العلــم 

أن اتفــاق الإحالــة عــى التحكيــم المــرم بــن الدولتــن في )1971( قــد نــص عــى نفــاذ القــرار 

وعــدم قبولــه للطعــن.

ــا عــى تــرف  ــج مــن خلاله ــن تحت ــرة إلى الحكومت ــم بمذك ــة التحكي أرســلت هيئ

ــل  ــى, وبعــد ذلــك انتق ــرار التحكيم ــدم التزامهــا بتنفيــذ الق الحكومــة الأرجنتينيــة في ع

التحكيــم مــن هــذه القضيــة ابتــداء مــن ســنة 1978 لصالــح البابــا لينتهــي الفصــل فيهــا عــام 
 )36( 1984م. 

ــل  ــرى وتماط ــة أخ ــن جه ــائي م ــة ونه ــن جه ــزم م ــي مل ــرار التحكيم ــإذا كان الق ف

الطــرف الآخــر في تنفيــذ هــذا القــرار فكيــف ينفــذ هــذا القــرار مــع الإبقــاء عــى خصائــص 

ــالي. ــه مــن خــال الت ــولى بيان ــدولي؟ وهــو مــا نت ــون ال ــم ومراعــاة القان التحكي
تنفيذ قرار الت لتحكيم الحدودي: 

ــن الســلطة  ــرار الصــادر ع ــو تحــول الق ــذ ه ــه » ريســان« أن التنفي ــرى الفقي ي

ــرى  ــا ي ــك باســتخدام الوســائل المتاحــة للمجتمــع بين ــة، وذل ــة واقعي المختصــة إلى حقيق

الفقيــه » سمبســون » أن التنفيــذ هــو إحالــة مــا ورد بالقــرار إلى واقــع ملمــوس بواســطة 

ــدود لا  ــات الح ــكام. )37( ونزاع ــن أح ــم م ــارطة التحكي ــه مش ــا تتضمن ــا لم ــه؛ أو وفق أطراف

تعــرف ســوى حــالات قليلــة رفــض فيهــا أحــد الأطــراف الامتثــال لقــرار التحكيــم وتنفيــذه؛ 

ــة في حــل  ــن الأطــراف المتنازع ــة م ــا رغب ــا وتنفيذه ــم احترامه ــم يت ــرارات التحكي إذ أن ق

النــزاع إذ مــن النــادر أن يرفــض طــرف مــا تنفيــذ قــرار المحكمــة دون الاســتناد إلى ســبب 

أو دافــع معــن.
لكن ما الحل إذا حدث مثل هذا الفرض النادر؟:

ــدم  ــة ع ــق في حال ــم يطب ــزاء منظ ــدولي ج ــد ال ــى الصعي ــد ع ــه لا يوج ــظ أن يلاح

تنفيــذ مــا تقــرّره محكمــة التحكيــم أو في حالــة التقاعــس عــن تطبيقــه. ومنــه عــى المحكــوم 

لــه اللجــوء لكافــة الوســائل المتاحــة للحصــول عــى حقــه؛ وتتعــدد هــذه الوســائل مــن طــرق 

ــرارات  ــذ ق ــائل تنفي ــنتطرق إلى وس ــق س ــذا المنطل ــن ه ــتعمال القوة.وم ــية إلى اس دبلوماس
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

التحكيــم في القانــون الــدولي مــن خــال الوســائل الدبلوماســية ثــم نــرز مشروعيــة اســتخدام 
القــوة في تنفيــذ هــذه القــرارات. 

أولًا: الوسائل الدبلوماسية لتنفيذ قرارات التحكيم: 
طبقــا لمبــدأ اســتقر في القانــون الــدولي العــام، فــإن القــرار الــذي تصــدره محكمــة 

التحكيــم وإن كان ملزمــا لأطرافــه إلا أنــه غــر نافــذ بالقــوة، بــل يتوقــف ذلــك عــى إرادة 

الدولــة التــي صــدر ضدهــا القــرار ولكــن عــى الرغــم مــن التســليم بهــذه القاعــدة العامــة 

فقــد يحــدث أن يرفــض الطــرف الخــاسر تنفيــذ القــرار الصــادر ضــده وغالبــا مــا يســتند في 

ــارات السياســية هــي التــي تســتتر  ــة، ؛ وإن كانــت الاعتب ــك عــى حجــج وأســانيد قانوني ذل

وراء مماطلــة الطــرف الــذي صــدر القــرار ضــده في تنفيــذ القــرار. )38(  ومنــه إذا امتنــع أحــد 
ــك؛ ولكــن لا  ــة عــن ذل ــارة المســؤولية الدولي ــم أمكــن إث ــذ قــرار التحكي الأطــراف عــن تنفي

يجــوز تنفيــذ قــرار التحكيــم باللجــوء إلى القــوة المســلحة. )39( 

حيــث تحــاول الدولــة المحكــوم لهــا الوصــول إلى حقهــا بالطــرق الدبلوماســية 

بإرســال ممثــل يعينهــا لإزالــة أســباب الخــاف ومناقشــة مــررات رفــض التنفيــذ، مــع محاولــة 

الوصــول لاتفــاق يزيــل معوقــات التنفيــذ. ويمكــن لهــا إرســال وســيط ودي أو شــخص يقــوم 

ــص أعضــاء ســلكها الدبلومــاسي أو  ــا تقلي ــدة، وإذا لم يتغــر الوضــع يمكــن له بمســاعي حمي

حتــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية، أو القيــام بضغوطــات سياســية أو اقتصاديــة؛ كأن تحجــز 

ممتلــكات الدولــة الكائنــة لديهــا أو إلغــاء معاهــدات تجاريــة، أو زيــادة الرســوم الجمركيــة؛ 

وكذلــك حظــر الاســتيراد والتصديــر لكــن ممارســة هــذه الإجــراءات مــن قبــل دولــة واحــدة لا 

يكفــي لهــذا يجــب مســاعدة المجتمــع الــدولي؟.)40( وغالبــا مــا أجــاز ضغــط الجماعــة الدوليــة 
عــى الدولــة التــي تتماطــل أو ترفــض تنفيــذ القــرار التحكيمــي حصــول إقــرار بالخطــأ مــع 
نيّــة إصلاحــه مــن قبــل دولــة متكتمــة قابلــة للتوبــة كــا يقــول الأســتاذ »غــي آنيــل«؛ وهــو 
ــل  ــاة بيغ ــة قن ــم في قضي ــرار التحكي ــق ق ــن تطبي ــت الأرجنت ــا رفض ــا عندم ــل فع ــا حص م

لصالــح الشــيلي؛ غــر أن توســط البابــا ســوغ قبولــه عــام 1984م. )41(

إذا فــإن تدخــل طــرف أو أطــراف ثالثــة لمحاولــة تســوية هــذا النــزاع بشــأن تنفيــذ 

ــات  ــة تدخــل الولاي ــال في حال ــو الح ــا ه ــة، ك ــة إيجابي ــق نتيج ــأنه أن يحق ــن ش ــرار م الق

المتحــدة الأمريكيــة في محاولــة حمــل إسرائيــل عــى وضــع قــرار تحكيــم طابــا موضــع التنفيذ، 

ــزاع الــرق الأوســط بصفــة عامــة خاصــة بعــد  وذلــك في إطــار دورهــا كوســيط لتســوية ن
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ــع اللجــوء للطــرق  ــام 1979م. )42(وإذا لم ينف ــة ع ــة الإسرائيلي ــرام معاهــدة الســام المصري إب

ــا  ــوة، ف ــا إلا اســتعمال الق ــة المحكــوم له ــرار فعندهــا لا يبقــى للدول ــذ الق الســلمية لتنفي

مــدى مشروعيــة اســتعمال القــوة مــن أجــل تنفيــذ قــرارات التحكيــم؟
ثانيا: مشروعية استخدام القوة في تنفيذ قرار التحكيم الحدودي:

لقــد بذلــت عــدة جهــود دوليــة، لجعــل القــرار التحكيمــي يحمــل فضــا عــن الطابع 

الإلزامــي، الطابــع التنفيــذي الجــري ومــن بــن هــذه الجهــود إبــرام اتفاقيــة« بورتــر › حيــث 

أقــرتّ اللجــوء إلى القــوة مــن جانــب أحــد أطــراف النــزاع في حالــة امتنــاع 1907م الطــرف 

الآخــر عــن تنفيــذ قــرار تحكيمــي يتعلــق باســتيفاء ديــون تعاقديــة.

ــة الأمــم فقــد أجــاز اللجــوء إلى القــوة عنــد اســتنفاذ كافــة الوســائل  وبالنســبة لعهــد عصب

السّــلمية وأعطــى فرصــة ثلاثــة أشــهر عــى الأقــل للتنفيــذ. كــا نــص في المــادة 13/4 عــى 
ــة بتأمــن نتائجــه. )43(  ــذ القــرار يقــرح المجلــس التدابــر الكفيل ــة عــدم تنفي ــه: » في حال أن

ــة  ــن ني ــي بحس ــائي أو تحكيم ــم قض ــذ أي حك ــاء بتنفي ــزام الأعض ــى إل ــي ع ــا يوح ــو م وه
ــا. )44(  ــم نهائي ــذا الحك ــون ه ــة أن يك شريط

أمــا ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ فقــد حظــر الحــرب أو حتــى التهديــد باســتخدامها وذلــك 

اســتنادا للــادة الثانيــة في فقرتهــا الرابعــة. ويقــرر الأســتاذ الدكتور عبــد العزيز سرحــان أن الأمم 

المتحــدة كمنظمــة دوليــة تمثــل محكمــة العــدل الدوليــة أحــد فروعهــا الرئيســية تضمــن تنفيــذ 

الأحــكام الصــادرة عنهــا وذلــك بالنــص في المــادة 4 مــن ميثاقهــا عــى أن يتــولى مجلــس الأمــن 

مهمــة السّــهر عــى ضــان تنفيــذ أحــكام محكمــة العــدل الدوليــة بحســن نيــة، ولمجلــس الأمن 

أن يــوصي باتخــاذ التدابــر اللازمــة لتنفيــذ تلــك الأحــكام إن رأى ضرورة لذلــك. )45( وبالرجــوع إلى 

الفقــرة الأولى مــن المــادة الأولى مــن الميثــاق، يتبــن لنــا مقاصــد الأمــم المتحــدة، ألا وهــي حفــظ 

الســلم والأمــن الدوليــن، وكذلــك الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة، التــي نصــت عــى أن يفض 

جميــع أعضــاء الهيئــة نزاعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية عــى وجــه لا يجعــل الســلم والأمن 

الــدولي عرضــة للخطــر وقــد قــام بتعــداد هــذه الوســائل في المــادة 33 ومــن بينهــا التحكيــم.  

ومــن خــال هــذه المــواد وتحليلهــا يتبــن أنــه يمكــن اســتخدام القــوة إذا كان يتفــق مــع مقاصد 

الأمــم المتحــدة؛ كــا أننــا لوعدنــا لنــص المــادة 94/2 ورغــم أنهــا لم تــر لمحاكــم التحكيــم فهــذا 

لا يعنــي قــر نشــاط المجلــس عــى أحــكام محكمــة العــدل الدوليــة؛ وأكــر دليــل عــى ذلــك 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

تدخــل المجلــس وفــرض عقوبــات ضــد ليبيــا في قضيــة )لــوكاربي(_ اســتنادا لحكم هيئــة محلفين 

بمقاطعــة كولومبيــا في الولايــات المتحــدة الأمريكية.

ــس الأمــن الأطــراف إلى اللجــوء إلى الوســائل الســلمية في حــل  كــا أن دعــوة مجل
ــذ. )46(  ــرورة المســاعدة في التنفي ــم، يتعــن أن يســتتبعها بال ــا التحكي ــي منه ــات والت النزاع

ومنــه فعــى الرغــم مــن اهتــام الأمــم المتحدة بأحــكام محكمــة العــدل الدوليــة دون قرارات 

ــرارات:  ــك الق ــذ تل ــم المتحــدة في تنفي ــه يمكــن أيضــا اللجــوء إلى الأم ــم؛ فإن ــم التحكي محاك

وذلــك بــأن تتقــدم الدولــة الصــادر القــرار لصالحهــا بشــكوى إلى الأمــم المتحــدة لمعاونتهــا في 

إيجــاد حــل لهــذا النــزاع وفقــا لنصــوص الميثــاق. وفي هــذه الحالــة تبحــث المنظمــة النــزاع 

ــزاع  ــك شــأن أي ن ــا المتخصصــة شــأنه في ذل ــن خــال أجهزته ــة وم ــور بالطــرق العادي المذك

يعــرض عليهــا.

هــذا وقــد تتدخــل الأمــم المتحــدة مــن تلقــاء نفســها إذا كان النــزاع بشــأن تنفيــذ 

القــرار قــد تضــور عــى نحــو يعــرضّ السّــلم والأمــن الدوليــن للخطــر وفقــا لنــص المــادة 39 

ولكــن يعــاب عــى تدخــل الأمــم المتحــدة عــن طريــق مجلــس الأمــن، أن  من الميثاق؟)47(. 	

هــذا الأخــر لــه مطلــق الحريــة في إمكانيــة التدخــل مــن عدمــه؛ لأن ذلــك مرتبــط باعتبــارات 

سياســية ومصلحيــة؛. خاصــة وأن المجلــس تهيمــن عليــه الــدول الخمــس الكــرى مــع اختــاف 

آرائهــم واتجاهاتهــم ) العلاقــة بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل ( حيــث لا يمكــن أن يصــدر 

أي قــرار تنفيــذي لا تــرضى بــه إسرائيــل إذا كان محكومــا عليهــا بتنفيــذ قــرار وهــذا مــا حصــل 

بخصــوص تنفيــذ قــرار تحكيــم ›طابــا« رغــم أن مشــارطة التحكيــم بــن مــر وإسرائيــل قــد 

حــددت موعــدا للاتفــاق عــى تنفيــذ القــرار. 

هــذا وهنــاك مــن يــرى إمكانيــة اللجــوء إلى القــوة لتنفيــذ القــرار انطلاقا مــن مفهوم 

مبــدأ الدفــاع الشرعــي عــن النفــس الــوارد بالمــادة )51( مــن الميثــاق. )48(ولكــن اللجــوء إلى 

الحــرب لتنفيــذ القــرار يشــرط أن يكــون هــذا القــرار التحكيمــي نهائيــا وملزمــا وصــادرا عــن 

جهــة مختصــة؛ خاصــة إذا كانــت هــذه الوســيلة هــي الطريقــة الوحيــدة لتنفيــذ القــرار؛ بعــد 
أن يثبــت عجــز مجلــس الأمــن عــن تنفيــذ هــذا القــرار لفشــله في اتخــاذ قــرار. )49( 

ــا مــا تكــون محــدودة الأهميــة ولا  ــزاع التحكيمــي غالب لكــن مــادام أن طبيعــة الن

تعــرضّ الســلم والأمــن للخطــر فــإن الــدول عــادة لا تلجــأ إلى الأمــم المتحــدة لمســاعدتها في 
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أ. طـارق السر محمد خير محمد – د  المسلمي عبدالوهاب الكباشي

تنفيــذ قــرارات التحكيــم بــل تفضــل تلــك الــدول اللجــوء إلى طــرف ثالــث كدولــة أو مجموعة 

دول لحمــل الطــرف الخــاسر عــى وضــع قــرار التحكيــم موضــع التنفيــذ. وخلاصــة القــول أن 

تنفيــذ القــرار التحكيمــى يبقــى مرهونــا بــإرادة الأطــراف. فليــس في المجتمــع الــدولي ســلطة 

ــك فــإن هــذا الأســلوب المــرن  ــل هــذه القــرارات؛ لذل ــذ مث ــاط بهــا مهمــة تنفي ــة ين تنفيذي

واليســر يصطــدم بالحــدود التــي تضعهــا الســيادة أمــام انتصــار الحــق؛ عــى أنــه ليــس مــن 

الصعــب اجتيــاز هــذه الحــدود ولعــل المخــرج الوحيــد لهــذه العقبــة التــي يعانيهــا المجتمــع 

الــدولي هــو الانتقــال إلى مجتمــع تســوده مؤسســات ثابتــة، وليــس هــذا هــو الآخــر بالأمــر 
اليســر عــى أي حــال. )50( 

كــا نشــر إلى أن اعتــاد القــوة مــن أجــل تنفيــذ قــرارات التحكيــم فيــه اعتــداء على 

ــارت  ــاذا اخت ــن الأطــراف فل ــة ب ــم، وهــي الحفــاظ عــى مســتقبل العلاق خصائــص التحكي

الأطــراف التحكيــم إذا كانــت ســتتواجه في الأخــر باســتعمال القــوة. وهــو مــا ينفــي الصفــة 

الوديــة للتحكيــم. 

هــذا وقــد يرجــع عــدم تنفيــذ قــرار محكمــة التحكيــم مــن جانــب طــرف أو أكــر 

مــن الأطــراف المتنازعــة إلى أســباب متعــدّدة تشــكل في نفــس الوقــت طــرق الطعــن التــي 

يمكــن ممارســتها ضــد القــرار وهــو مــا ســنتطرق لــه في التــالي: 
طرق الطعن في القرار التحكيمي :

بــادئ ذي بــدأ وكقاعــدة عامــة، قــرارات التحكيــم نهائيــة وملزمــة لأطرافهــا وتتمتــع 

بحجيّــة الــيء المقــي بــه إلا أنــه مــن السّــات الأساســية لقــرارات التحكيــم أنهــا لا ترفــض 

ــي  ــا يق ــا نص ــا أن يدرج ــزاع؛ فله ــرفي الن ــإرادة ط ــون ب ــك مره ــن ذل ــوء لك ــق اللج طرائ

بمراجعــة القــرار في اتفــاق التحكيــم أو أن يمنعــا ذلــك. وقــد نصــت المــادة 82 مــن اتفاقيــة 

لاهــاي لعــام 1907 عــى حــق الأطــراف في أن يدرجــوا ضمــن اتفــاق التحكيــم طلــب إعــادة 

النظــر في القــرار الصــادر عــن هيئــة التحكيــم. كــا نصــت المــادة 2مــن اتفاقيــة لاهــاي 1907 

ــي،  ــرار التحكيم ــذ الق ــوص تنفي ــراف بخص ــن الأط ــور ب ــن أن يث ــاف يمك ــى أن: » أي خ ع

ســيعرض عــى المحكمــة التحكيميــة التــي أصدرتــه.)51( ولمــا كانــت طبيعــة التحكيــم مؤقتــة 

فــإن معنــى ذلــك أن المحكمــة ينتهــي عملهــا وانعقادهــا بمجــرد إصــدار القــرار الأمــر الــذي 

ــة  ــه بإمــكان الأطــراف إنشــاء هيئ ً)52(، غــر أن ــا يجعــل اللجــوء إلى ذات المحكمــة أمــراً صعب
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

تحكيميــة أخــرى بالــراضي لتفســر القــرار أو توضيــح بعــض جوانبــه الغامضــة أو تجــاوز أي 

مشــاكل أخــرى تعــرض طريــق تطبيقــه. )53(   
وتتمثل طرق الطعن في القرارات التحكيمية فيما يلي: 

أولًا - الطعن من أجل التفسير:
ــة  ــام المحكم ــر أم ــوء إلى التفس ــن اللج ــح يمك ــر واض ــم غ ــرار التحكي ــدا ق إذا ب

التــي اتخذتــه؛ وقــد أقــرتّ اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 هــذا الإجــراء في مادتهــا 82 الســابق 

الإشــارة إليهــا. ثــم إن فكــرة تفســر قــرار تحكيمــي أو حكــم قضــائي يعنــي ســوى إيضــاح 

معنــى القــرار أو مقاصــده إذا وقــع خــاف بــن الأطــراف المعنيــة بهــذا الشــأن)54(، وطبّــق 

هــذا الإجــراء في قضيــة الجــرف القــاري لبحــر »إيــرواز« بــن بريطانيــا وفرنســا عــام1977 

حيــث قــررت التســوية المبدئيــة هــذه الإمكانيــة خــال الأشــهر الثــاث التــي تلــت الحكــم 

وقدمــت بريطانيــا التماســا بغيــة تفســر الحــل المتخــذ وتــم اتخــاذ قــرار الحكــم القطعــي 
عــام 1978م. )55( 

ثانيا - الطعن بإعادة النظر :
يمكــن اللجــوء إلى هــذه الطريقــة أو مــا يســمى بالتــاس إعــادة النظــر في القــرار في 

حالــة مــا إذا اســتجدت واقعــة لــو كانــت معلومــة مــن المحكمــة وقــت إصــدار القــرار لكانــت 

قــد أثــرت في القــرار الــذي صــدر وغــرت وجهــة القضيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن التــاس 

إعــادة النظــر يمكــن أن يوجّــه إلى نفــس المحكمــة التــي أصــدرت القــرار أو إلى محكمــة العدل 

الدوليــة حســبما ينــص عليــه اتفــاق التحكيــم.)56(وفي الواقــع إن إثــارة طريقــة الطعــن هــذه 
ــا بصــدور القــرار  ــا تلقائي ــة إعــادة تشــكيل المحكمــة بعــد حله تطــرح دائمــا مســألة صعوب
فضــا عــى أن الاجتهــاد الــدولي كان كثــر التشــدّد في قبــول طلــب إعــادة النظــرة. )57( ومنــه 
يمكــن للمحكمــة أن تراجــع قرارهــا إذا ثبــت وجــود عيــب أثنــاء تحقيــق القضيــة والنظــر فيها 
كأن تكــون أدلــة الإثبــات التــي أصــدرت المحكمــة القــرار بنــاءً عليهــا معيبــة، أو تــم الحصــول 

عليهــا عــن طريــق الغــش أو الرشــوة او تحــت تأثــر ظــروف غــر مشروعة...الــخ. )58(
ثالثا - الطعن بالاستئناف أو طلب الإصلاح: 

يمكــن إثــارة الطعــن بالاســتئناف مــن أحــد الأطــراف عنــد طلــب الإصــاح؛  	

والــذي ظــل مجهــولا ف يالقانــون الــدولي العــام حتــى وقــت قريــب. ويــرى الأســتاذ الغنيمــي 

أن غــرض الاســتئناف أقــل جــدوى بكثــر في النظــام الــدولي عنــه في النظــام الداخــي، ذلــك أن 
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الحكمــة التــي تدفــع إلى الاســتئناف أساســا هــي توفــر فرصــة للمتقاضــن أمــام قضــاة آخريــن 

قــد يكونــون أكــر حنكــة ودرايــة.

هــذا ويضيــف الأســتاذ الغنيمــي أن هــذا الأمــر لا يطــرح بالنســبة لمحكمــة العــدل 

الدوليــة؛ مــادام أن قضاتهــا هــم صفــوة رجــال العلــم والأخــاق في العــالم، بالنظــر إلى نظــام 

انتخابهــم، وبالتــالي فــا يمكــن الحديــث عــن اســتئناف أحكامهــم؛ عــى أن الوضــع نفســه؛ لا 

يتحقــق، حســبه. في أغلــب الحــالات بالنســبة للتحكيــم، إذ لا يــرى مانعــا مــن إيجــاد نظــام 
اســتئناف الأحــكام الدوليــة بالنســبة لقــرارات محاكــم التحكيــم دون محاكــم القضــاء؟.)59(

هــذا،  ويــرى الباحــث أن أطــراف النــزاع عندمــا يختــارون المحكمــن إنمــا يختارونهــم 

كذلــك مــن بــن أهــل الخــرة والاختصــاص والكفــاءة؛ فــا الدافــع إلى اختيــار هــذا المحكــم 

دون الآخــر؟ ولمـّـا كان القــرار التحكيمــي بمثابــة تــرف قانــوني طبقــا للنظريــة العامــة؛ فإنــه 

ــإن الأمــر  ــة، ف ــراع هــذه الــروط المطلوب ــه إذا لم ت يبقــى خاضــع الــروط الصحــة:؛ أي أن

يــؤدي إلى بطــان القــرار التحكيمــى.

إذا فــإن اســتئناف قــرار التحكيــم يســتند إلى توافــر أســباب مــن شــأنها أن تعيــب 

القــرار هــذه الأســباب التــي كانــت محــل خــاف بــن الفقهــاء في تعدادهــا حيــث اتفقــوا عــى 

بعضهــا واختلفــوا عــى البعــض الآخــر ومــن المتفــق عليــه أن العيــب إذا كان تافهــا أو غــر 

ظاهــر فيجــب تحملــه كثمــن لإقــرار السّــام. وعمومــا هنــاك ثــاث أســباب لإبطــال الحكــم: 
بطــان مشــارطة التحكيــم، تجــاوز الصلاحيــة القضائيــة للمحكــم؛ فســاد المحكــم. )60( 

ــا  ــم يتحقــق مث ــى عــى بطــان مشــارطة التحكي ــرار التحكيمــى المبن فبطــان الق

عندمــا يدَعــى الطــرف المعنــي أن الاتفــاق عــى التحكيــم قــد شــابه عيــب مــن عيــوب الرضــا 

أو أي ســبب آخــر يــؤدي إلى بطلانــه، أو قــد يــرى أن الاتفــاق لم يعــد ســاريا وقــت اللجــوء إلى 

التحكيــم )لانتهــاء مدتــه مثــا)61(. أمــا بالنســبة لتجــاوز محكمــة التحكيــم لســلطاتها فتظهــر 

مثــا فيعــدم التــزام المحكمــن بالحــدود الموضوعــة عــى ســلطتهم في اتفــاق التحكيــم لإصــدار 

القــرار، كأن يفصلــوا في مســألة أخــرى لم ينــص عليهــا في اتفــاق التحكيــم؛ أو يطبّقــوا قواعــد 

ــن  ــم الصــادر 1989 ب ــرار التحكي ــة ق ــاق صراحــة؟. )62(  وفي قضي ــة اس تبعدهــا الاتف قانوني

غينيــا بيســاو والســنغال، طعنــت غينيــا بيســاو في هــذا القــرار بشــأن الحــدود البحريــة بينهــا 

وبــن الســنغال بدعــوى انــه غــر موجــود لغيــاب أغلبيــة حقيقيــة مؤيــدة لــه، وادعــت أيضــا 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

أن غيــاب أحــد المحكمــن مــن الجلســة التــي صــدر فيهــا القــرار يوحــي أن محكمــة التحكيــم قــد 

أخفقــت في حــل النــزاع وبذلــك أصبــح قرارهــا غــر صحيــح, هــذا وادّعــت غينيــا بيســاو كذلــك 

ببطــان قــرار التحكيــم عــى أســاس تجــاوز الســلطات وعــدم كفايــة الأســباب, وذلــك لأن محكمة 

التحكيــم لم تجــب عــى الســؤال الثــاني الــوارد في المــادة 2 مــن اتفاقيــة التحكيــم؛ ولأنهــا لم تلحــق 

بالقــرار الخريطــة المنصــوص عليهــا في المــادة 9 مــن نفــس الاتفاقيــة، كــا أن المحكمــة لم تعط أية 

أســباب لقرارهــا بعــدم التصــدي للســؤال الثــاني ولعــدم تقديمهــا خط تحديــد واحد ولرفضها رســم 

ذلــك الخــط عــى الخريطــة.  ولم تقبــل محكمــة العــدل الدوليــة طعــن غينيــا بيســاو وقضــت بأن 
قــرار التحكيــم صحيــح وملــزم للطرفــن وأن غينيــا بيســاو ملزمة بتطبيقــه. )63( 

هــذا ويــرى الفقيــه )كاســتبرج ( أن تجــاوز الســلطة أو تجــاوز الاختصــاص ننطــوي 

عــى ثــاث حــالات وهــي: أن تتجاهــل هيئــة التحكيــم المشــارطة وتفصــل في مســائل غــر 

ــك المنصــوص  ــن تل ــف ع ــد إجــراءات تختل ــم قواع ــة التحكي ــق هيئ ــاق، تطبي واردة في الاتف

عليهــا كحالــة عــدم تســبيب القــرار مثــا اســتنادا لنــص المــادة 52 مــن اتفاقيــة لاهــاي التــي 

أصبحــت تشــكل قاعــدة إجرائيــة أساســية؛ وأخــرا فصــل هيئــة التحكيــم فيــا هــو معــروض 

عليهــا مــن نــزاع عــى أســاس مبــادئ تختلــف عــن تلــك التــي كان يجــب أن تبنــي القــرار 

عليهــا. أمَــا بالنســبة للســبب الثالــث للبطــان والمتمثــل في إفســاد المحكــم عــن طريق ارشــائه 

فقــد أضافــه نمــوذج قواعــد التحكيــم.

ــذا  ــا ه ــار خلاله ــي يث ــدة الت ــر إلى الم ــكالا بالنظ ــرح إش ــب يط ــذا العي ــر أن ه غ

ــة لا  ــذه الحال ــوع في ه ــإن الموض ــم ف ــة التحكي ــام هيئ ــاء مه ــل انته ــرز قب ــإذا ب ــب؛ ف العي

ــا بهــذا الخصــوص  يطــرح أي إشــكال إذ باســتطاعة الطــرف المعنــي أن يتخــذ موقفــا إيجابي

عــن طريــق ســحب محكمــة الوطنــي كــا حــدث في قضيــة المجــر ورومانيــا في إطــار المحاكــم 

ــة. ــة المختلط التحكيمي

أمَــا إذا ظهــر ســبب البطــان بعــد انتهــاء مهــام هيئــة التحكيــم؛ فــإن الموضــوع يطــرح 

فعــا إشــكالا معقــدا مــن بينــه صعوبــة إعــادة تشــكيل الهيئــة مــن جديــد. فقــد يكــون بإمكان 

ــه هــذا لا يفــرض عــى الطــرف  ــرار باطــل، غــر أن موقف ــأن الق ــرّح ب ــي أن ي الطــرف المعن

الثــاني، خاصــة إذا صــدر القــرار في صالــح هــذا الأخــر؟ )64(. هــذا ويمكــن أن يســوى هــذا الخــاف 

الجديــد مــن قبــل هيئــة جديــدة شريطــة أن تتفــق الأطــراف المعنيــة بهــذا الشــأن.
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ــة أخــرى تتمثــل في الجهــة  ــا إلى أســباب البطــان، نجــد الآن صعوب بعــد أن تعرضن

ــارة إلى أن  ــا الإش ــن علين ــال يتع ــذا المج ــم. وفي ه ــرارات التحكي ــتئناف ق ــر في اس ــي تنظ الت

مؤتمــر لاهــاي 1907أقــرّ أن تختــص المحكمــة الدوليــة العليــا التــي كان يأمــل المشــاركون في 

تأسيســها بمراجعــة قــرارات التحكيــم وقــرارات لجــان التحقيــق إذا كان للطرفــن حــق اللجــوء 

إلى هــذه المحكمــة بنــاء عــى اتفاقهــا.

كــا قــرّر معهــد القانــون الــدولي، في دورتــه المنعقــدة في لــوزان ســنة 1927، أن إقامة 

طريقــة للطعــن بالبطــان ضمانــة أساســية يعتمــد عليهــا التطــور السريــع للتحكيــم، واقــرح 

أن تكــون محكمــة العــدل الدائمــة هــي درجــة الطعــن بســبب عــدم الاختصــاص أو تجــاوز 

ــوء إلى  ــة اللج ــم إدراج إمكاني ــة الأم ــى عصب ــدا ع ــت فلن ــنة 1929، اقترح ــلطة.  وفي س الس
محكمــة العــدل لمراجعــة قــرارات التحكيــم في النزاعــات بعــدم الاختصــاص المطلــق أو تجــاوز 
الســلطة. وقدمــت اللجنــة التــي فوضتهــا العصبة دراســة هــذا الطــرح الفلندي اقتراحــات تميز 
مــن خلالهــا بــن النزاعــات القانونيــة والنزاعــات السياســية، حيــث أجــازت دعــوى البطــان إذا 
كان النــزاع قانونيــا عــى شرط أن تبــاشر هــذه الدعــوى في أجــل شــهرين مــن إعــان القــرار 
ــا مهــدداً. )65( وإذا قضــت المحكمــة  ــي يظــل القــرار فيه ــى لا تطــول الفــرة الت أو نــره حت
ببطــان القــرار فإنهــا لا تنظــر في موضــوع الدعــوى؛ وهكــذا تعــود الأطــراف إلى مــا كانــت 
ــرار أن ينعــدم  ــب عــى بطــان الق ــه يترت ــك أن ــى ذل ــم، معن ــل اللجــوء إلى التحكي ــه قب علي
وجــوده القانــوني ويتقــرر ذلــك البطــان بحكــم قضــائي في دعــوى مســتقلة بالبطــان. ولإبــراز 
ــال،  ــذا المج ــات في ه ــرز التطبيق ــتعرض أب ــة نس ــات الحدودي ــل النزاع ــم في ح دور التحكي
وهــي قضيــة التحكيــم الحــدودي بــن مــر وإسرائيــل بشــأن منطقــة طابــا وبعــض علامــات 
الحــدود الأخــرى والمشــهورة باســم ›تحكيــم طابــا«. وهــو مــا ســنتعرض لــه مــن خــال التــالي. 

التحكيم الحدودي بين مصر وإسرائيل:
إن الهــدف مــن اختيارنــا لهــذه القضيــة هــو إبــراز مــدى فعاليــة التحكيــم الــدولي 

كوســيلة ســلمية قضائيــة لحــل النزاعــات الحدوديــة، خاصــة وأن التحكيم الدولي كان الوســيلة 

المختــارة مــن الجانــب المــري لحــل نــزاع الحــدود بشــأن طابــا بــن مــر وإسرائيــل؛ مــع 

محاولــة إسرائيــل تجنــب التحكيــم الــدولي والتمســك بالمفاوضــات والتوفيــق كوســيلتين يجــب 

اللجــوء إليهــا لحــل هــذا النــزاع.

هــذا وتعتــر قضيــة طابــا ســابقة جديــدة في النــزاع العــربي الإسرائيــي إذ لم يســبق 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

أن تــم حــل نــزاع عــربي إسرائيــي عــن طريــق التحكيــم الــدولي الــذي حرصــت عليــه مــر 

بعــد أن يئســت إسرائيــل مــن حــل النــزاع عــن طريــق المفاوضــات أو التوفيــق الأمريــي. وقــد 

جــاء قــرار التحكيــم في قضيــة طابــا مرتبطــا أساســا بمشــارطة التحكيــم المصريــة الإسرائيليــة 

ــث  ــن، حي ــن البلدي ــدودي ب ــم الح ــاس التحكي ــر أس ــبتمبر 1986. إذ تعت ــة في 11 س الموقع

ــان كيفيــة تشــكيلها والإجــراءات الواجــب إتباعهــا.  شــملت تنظيــم المحكمــة مــن خــال بي

إضافــة إلى تحديــد اختصاصــات المحكمــة تجنبــا لأي خــاف حــول ذلــك؛ خاصــة وأن إسرائيــل 

طرفــا في النــزاع.
تنظيم محكمة التحكيم الحدودي بين مصر وإسرائيل :

ــل،  ــر وإسرائي ــن م ــم الحــدودي ب ــاس التحكي ــان أس ــزء بي ــذا الج ــنتناول في ه س

والمتمثــل ف مشــارطة التحكيــم، ثــم نبــن تنظيــم هيئــة التحكيــم حســب مــا نصــت عليــه 

هــذه المشــارطة إضافــة إلى بيــان الإجــراءات المتبعــة وفقــا لمشــارطة التحكيــم. وتأسيســا عــى 

ذلــك سنقســم هــذا الجــزء إلى فرعــن، نخصــص فرعــا أول لدراســة أســاس التحكيــم الحــدودي 

ــا( بينــا نخصــص فرعــا ثانيــا لدراســة تشــكيل محكمــة )طابــا( والإجــراءات  في قضيــة )طاب

المتبعــة أمامهــا.
أساس التحكيم الحدودي في قضية طابا: 

ســنتناول أســاس التحكيــم الحــدودي في قضية )طابــا( والمتمثل في مشــارطة التحكيم؛ 

فكيــف تــم إبــرام هــذه المشــارطة؟ في 17 ســبتمبر 1978 وقعــت جمهوريــة مــر العربيــة 

وإسرائيــل، في ›كامــب ديفيد’بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إطــار الاتفــاق لإبــرام معاهــدة 

الســام بينهــا وهــو الاتفــاق المعــروف باتفــاق )كامــب ديفيــد«, والــذي كان يتضمــن اتفاقــا 

آخــر خاصــا بالقضيــة الفلســطينية؟.)66( وفي 26 مــارس 1979 أبرمــت مــر وإسرائيــل معاهدة 

ســام)67(، وهــو مــا يشــكل معلــا تاريخيــا في الــراع العــربي الإسرائيــي، وهــي المــرة الأولى 

التــي يتخــى فيهــا بلــد عــربي عــن الكفــاح المســلح ضــد إسرائيــل، وجوهــر هــذه المعاهــدة 

هــو إنهــاء حالــة الحــرب بــن البلديــن في مقابــل انســحاب إسرائيــل مــن ســيناء. حيــث نصــت 

مادتهــا الأولى في فقرتهــا الأولى عــى أن:» تنتهــي حالــة الحــرب بــن الطرفــن  ويقــام الســام 

بينهــا عنــد تبــادل وثائــق التصديــق عــى هــذه المعاهــدة، ونصــت المــادة ذاتهــا في فقرتهــا 

الثانيــة عــى أن »تســحب إسرائيــل كافــة قواتهــا المســلحة والمدنيــن مــن ســيناء إلى مــا وراء 
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أ. طـارق السر محمد خير محمد – د  المسلمي عبدالوهاب الكباشي

الحــدود الدوليــة بــن مــر وفلســطين تحــت الانتــداب، كــا هــو وارد بالبروتوكــول الملحــق 

بهــذه المعاهــدة، وتســتأنف مــر ســيادتها الكاملــة عــى ســيناء، .ونصــت المــادة الثانيــة مــن 

المعاهــدة عــى أن » الحــدود الدائمــة بــن مــر وإسرائيــل هــي الحــدود الدوليــة المعــرف 

بهــا بــن مــر وفلســطين تحــت الانتــداب.  ووفقــا للــادة الرابعــة مــن معاهــدة الســام في 

فقرتهــا الثالثــة، والتــي تقــرر »تنشــأ لجنــة مشــركة لتســهيل تنفيــذ هــذه المعاهــدة وفقــا لمــا 

هــو منصــوص عليــه في الملحــق الأول، ، , ثــم تشــكيل لجنــة مشــركة لإجــراء ›تنظيــم تعليــم 

علامــات الحــدود«, كــا هــو منصــوص عليــه في المــادة الرابعــة )3/د( مــن مرفــق الملحــق رقــم 

ــار الخــاف  ــة، ث ــم الحــدود الدولي ــة بعملهــا لتعلي ــام اللجن ــاء قي )1( لمعاهــدة الســام. وأثن

عــى تعيــن مواضــع بعــض العلامــات عــى طــول خــط الحــدود، وذلــك قبــل 25 أبريــل 1982، 

وهــو التاريــخ الــذي تحــدّد وفقــا للملحــق رقــم )1( مــن معاهــدة الســام للانســحاب النهــائي 

ــر  ــام.وهو الأم ــدة الس ــه معاه ــذي وضعت ــي ال ــج الزمن ــا للبرنام ــيناء طبق ــن س ــل م لإسرائي

الــذي أدى إلى إبــرام اتفــاق بــن الدولتــن بتاريــخ 25 أبريــل 1982 بشــأن تســوية المشــاكل 

الفنيــة المتعلقــة بخــط الحــدود. )68( ووفقــا لنــص المــادة الســابعة مــن معاهــدة الســام »تحل 

الخلافــات بشــأن تطبيــق أو تفســر هــذه المعاهــدات عــن طريــق التفــاوض وإذا لم يتيــر 

حــل أي مــن هــذه الخلافــات عــن طريــق التفــاوض فتحــل بالتوفيــق أو تحــال إلى التحكيــم. 

هــذا وقــد كان هنــاك خــاف في الاختيــار بــن التحكيــم والتوفيــق كوســيلة لحــل هــذا النــزاع 

حيــث اتخــذت مــر منــذ بدايــة النــزاع قــرارا بعــدم قبــول أن يكــون أســلوب حــل النــزاع 

هــو التوفيــق وأن يتــم اللجــوء إلى التحكيــم.

فلــاذا اتخــذت مــر قرارهــا بعــدم اعتــاد أســلوب التوفيــق لحــل النــزاع القائــم 

بينهــا وبــن إسرائيــل حــول بعــض علامــات الحــدود الدوليــة؟ للإجابــة عــى هــذا الســؤال؛ 

ــباب  ــر أن أس ــث أق ــربي حي ــه الع ــد الل ــل عب ــور نبي ــه الســفير الدكت ــاء ب ــا ج نتطــرق إلى م

ــل  ــه يمث ــم طبيعت ــق بحك ــة التوفي ــرار هيئ ــي: أن ق ــا ي ــف المــري يرجــع إلى م هــذا الموق

ــة إلى أن معاهــدة الســام  ــؤدي إلى تقســيم الأراضي هــذا إضاف ــذي ي ــر ال حــا وســطاء الأم

ــم، فقــد تعلــن إسرائيــل أنهــا قــد أوفــت  تنــص عــى أن التســوية تتــم بالتوفيــق أو التحكي

ــا قــد خالفــت  ــة أنه ــر في هــذه الحال ــن تعت ــا والتجــأت إلى إحــدى الوســيلتين، ول بتعهداته

أحــكام معاهــدة الســام.
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

أنــه إذا صــدر قــرار هيئــة التوفيــق بالتقســيم، فــإن إسرائيــل ســتقبله فــورا وترفضــه 

بالطبــع مــر وبالرغــم مــن أن مثــل هــذا القــرار لا يعــدو أن يكــون توصيــة غــر ملزمــة، إلا 

أن الرفــض المــري لقــرار هيئــة دوليــة ســوف يســتغل عــى أوســع نطــاق ويشــوه الموقــف 

المصري.كــا أن صــدور قــرار بحــل وســط ســوف يصــل إلى أســاع المحكمــن، وقــد يؤثــر عــى 
توجهاتهــم وتفكيرهــم عنــد إصــدار قرارهــم؟.)69( 

هــذا ونلاحــظ أن تحليــل الدكتــور نبيــل عبــد اللــه لتمســك مــر بأســلوب التحكيــم 

لحــل نزاعهــا مــع إسرائيــل كان جيــدا ومســتندا لقواعــد القانــون الدولي.ونظــرا لفشــل 

المفاوضــات التــي جــرت بــن الطرفــن بوســاطة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن التوصــل إلى 

حــل للنــزاع القائــم، بــدأت مفاوضــات أخــرى بــن الطرفــن للتوصــل إلى إبــرام اتفــاق حالــة 

النــزاع إلى التحكيــم)70(، ونحــن الآن بصــدد مشــارطة تحكيــم لأن النــزاع قائــم فعلا.وقــد بدأت 

المفاوضــات بــن الجانبــن في القاهــرة بتاريــخ 5 فبرايــر 1986١ وظهــر فيهــا خلافــات حيــث 

أن إسرائيــل ربطــت بــن التحكيــم وبــن تطبيــع العلاقــات بــن البلديــن. )71(  وفي »هرتزيليــا« 

ــق  ــم تحقي ــر 1986وت ــخ 13 فبراي ــات بتاري ــن المحادث ــدة م ــة جدي ــد جول ــم عق ــل ت بإسرائي

بعــض التقــدم في مواضيــع ثانويــة متعلقــة بصــك التحكيم.وبفنــدق الســام بالقاهــرة عقــدت 

جولــة أخــرى مــن المحادثــات بتاريــخ 4 مــارس 1986، : حيــث تــم التوصــل إلى بعــض الحلــول 

ــة؛  ــيوجه إلى المحكم ــذي س ــي ال ــؤال الرئي ــى الس ــاق ع ــم الاتف ــكلية؛ وإن لم يت ــاط ش لنق

ــد  ــك عق ــب ذل ــم. وأعق ــارطات التحكي ــية في مش ــة وحساس ــاصر أهمي ــر العن ــاره أك باعتب
جولتــن مــن المفاوضــات في »هرتزيليــا” بتاريــخ 26 مــارس1986 والقاهــرة أبريــل 1986م. )72( 

ــم محصــورا  ــى التحكي ــذي يطــرح ع ــون الســؤال ال ــأن يك ــت مــر ب ــث طالب حي

ــد مــكان علامــات الحــدود بينــا كانــت إسرائيــل تســعى إلى أن يرتكــز الســؤال في  في تحدي
ــن الدولتــن)73(  ــد خــط الحــدود ب تحدي

ــات المتحــدة  ــد مــن الولاي ــل وبمشــاركة وف ــدا مــر وإسرائي ــام 1986 انتهــى وف ع

الأمريكيــة مــن إعــداد اتفــاق مشــارطة التحكيــم، وإن لم يتفقــوا عــى أســاء المحكمــن. غــر 

أنــه في 1986 تمكــن المؤتمــرون بالقاهــرة بعــد محادثــات دامــت قرابــة العــام مــن التوصــل 

إلى مــا يعــرف بمشــارطة التحكيــم حــول طابــا بــن مــر وإسرائيــل؛ وقــد وقــع عليهــا مــن 

الجانــب المــري الدكتــور )نجيــب العــربي( ومــن الجانــب الإسرائيــي »إبراهيــم تامــر«؛ وعــن 
أمريكا”ريتشــارد مــرفي«, مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريــي؟.)74( 
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هــذا وقــد نصــت مشــارطة التحكيــم عــى تشــكيل المحكمة؛ كــا تضمنت المشــارطة 

تنظيــا لإجــراءات التحكيــم ومواعيدهــا وهــو مــا ســنتعرض لــه في الفــروع القادمــة. ويلاحــظ 

مــن العــرض الســابق أن الاتفــاق الخــاص بالتحكيــم أو مشــارطة التحكيــم قــد بنــي عــى شرط 

ــادة الســابعة مــن  ــه الم ــذي تضمنت ــة ال ــم؛ وهــو مــن الــروط التمهيدي اللجــوء إلى التحكي

معاهــدة الســام المبرمــة عــام 1979م. 
تشكيل محكمة طابا والإجراءات المتبعة أمامها : 

ســنتناول مــن خــال هــذا الجــزء ببيــان تشــكيل محكمــة طابــا وفقــا لمــا نصــت عليــه 

مشــارطة التحكيــم؛ وذلــك في بنــد أول؛ بعدهــا نتعــرض إلى الإجــراءات المتبعــة أمامهــا في بنــد ثان.
أولًا: تشكيل محكمة طابا: 

ــبتمبر1986،  ــل في س ــر وإسرائي ــن م ــة ب ــم الموقع ــارطة التحكي ــوع إلى مش بالرج

نجــد أنهــا قــد اســتجابت للقواعــد المتبعــة في تشــكيل محكمــة التحكيــم الــواردة في القانــون 

الــدولي العــام.

ــم  ــة التحكي ــة محكم ــكيل هيئ ــى تش ــارطة ع ــن المش ــادة الأولى م ــت الم ــد نص وق

ــا الخمــس وهــم)75(: وحــددت أعضاءه

11 حامد سلطان - عينته حكومة مصر..

22 روث لابيدوث - عينتها حكومة إسرائيل..

33 بيبر بيليه..

44 ديتريش شيندلر..

55 جونار لاجرجرين - عين رئيسا للمحكمة. .

ويتضــح مــن المــادة الســابقة أنــه تــم الأخــذ بنظــام هيئــة التحكيــم وليــس بنظــام 

ــان  ــم محك ــن بينه ــة محكم ــن خمس ــم م ــة التحكي ــت هيئ ــث تكون ــرد حي ــم الف المحك

وطنيــان هــا الأســتاذ الدكتــور حامــد ســلطان؛ واختارتــه مــر كمحكــم وطنــي وقــد اختــارت 

ــتاذة  ــل، وهــي أس ــة بإسرائي ــة العبري ــتاذة بالجامع ــدوث( الأس ــتاذة )روث لابي ــل الأس إسرائي

ــة. ــة العلمي القانــون الــدولي ومــن الشــخصيات المعروفــة في المحافــل الدولي

أمــا عــن اختيــار القضــاة الثلاثــة المحايديــن، فقــد اســتقر الــرأي بــن الجانبــن عــى 

اختيــار كل مــن: رئيــس المحكمــة كان القــاضي الســويدي المشــهور )جونــار لاجرجريــن( الــذي 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

ــول  ــب يخ ــو منص ــض، وه ــة النق ــا لمحكم ــاده، رئيس ــة في ب ــب القضائي ــع المناص ــغل أرف ش

ــاره ليكــون رئيــس محكمــة  ــم اختي ــي الســويدي وت ــاط المل ــة خاصــة في الب ــه مكان لصاحب

تحكيــم طابــا. وتــم اختيــار الســيد)بيير بييليــه( كعضــو لليمــن، وقــد شــغل في بلــده فرنســا 

ــم  ــل في مجــال التحكي ــاع الطوي ــن الشــخصيات ذات الب ــة، وهــو م ــع المناصــب القضائي أرف

الــدولي. وتــم أيضــا اختيــار الأســتاذ الســويسري )ديتريــش شــيندلر( أســتاذ القانــون الــدولي 

بجامعــة زيوريــخ بســويسرا وكان ممثــا أمينــا في القضيــة؟.)76(  والهيئــة الســابقة هــي المختصة 

بالفصــل في نــزاع الحــدود بشــأن طابــا بــن مــر وإسرائيــل والتــي تــم اختيارهــا مــن أفضــل 

الكفــاءات العلميــة والتــي تتمتــع بالحيــدة والنزاهــة في العمــل. وإذا كان أعضــاء المحكمــة 

قــد تــم اختيارهــم فإنــه يجــب كذلــك مراعــاة العــوارض التــي تؤثــر في أهليــة المحكــم مثــل 

الوفــاة أو فقــدان الأهليــة. وقــد اهتمــت مشــارطة التحكيــم بهــذه النقطــة الهامــة، حيث ورد 

النــص في المــادة الأولى في فقرتهــا الثانيــة عــى ذلــك،  حيــث قالــت: » يظــل تشــكيل المحكمــة 

بعــد إنشــائها دون تغيــر حتــى صــدور القــرار وفي حالــة مــا إذا كان أو أصبــح عضــو معــن 

مــن حكومــة لأي ســبب غــر قــادر عــى أداء مهامــه؛ تعــن هــذه الحكومــة بديــا خــال 21 

يومــا مــن نشــأة هــذه الحالــة، ويتشــاور الرئيــس مــع الأطــراف عنــد اعتقــاده بنشــوء مثــل 

ــوف  ــذي س ــخص ال ــا بالش ــر مقدم ــرف الآخ ــان الط ــرف إع ــكل ط ــق ل ــة، ويح هــذه الحال

يعينــه إذا مــا طــرأت مثــل هــذه الحالــة. وإذا كان رئيــس المحكمــة أو عضــو محايــد فيهــا أو 

أصبــح لأي ســبب غــر قــادر عــى أداء مهامــه يجتمــع الطرفــان خــال ســبعة أيــام ويحــاولان 

ــن  ــادة الأولى م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــي الفق ــا. )77(  وتق ــال 21 يوم ــل خ ــى بدي ــاق ع الاتف

مشــارطة التحكيــم بالقواعــد التــي يجــب إتباعهــا عنــد إحــال عضــو في هيئــة المحكمــة محــل 

عضــو آخــر في حالــة وفاتــه أو فقــده لأهليتــه، تلــك القواعــد التــي يجــب إتباعهــا والخاصــة 

بإجــراءات التحكيــم حيــث؛ نصــت عــى مــا يــي: )تســتأنف الإجــراءات عنــد إحــال بديــل 

بعــد بدئهــا مــن المرحلــة التــي بلغتهــا وقــت شــغور المــكان، ويجــوز للعضــو الجديــد مــع 

ذلــك طلــب إعــادة الإجــراءات الشــفوية والزيــارات مــن البدايــة(. )78( ونلاحــظ أن مشــارطة 

ــة التحكيــم ســواءً  ــة بالنســبة لهيئ ــم قــد اهتمــت بمعالجــة موضــوع عــوارض الأهلي التحكي

أكان ذلــك نتيجــة للوفــاة أو نقــص الأهليــة، وبذلــك نقــول أن هــذه المشــارطة تناولــت كل 

الجوانــب المتعلقــة بكيفيــة تشــكيل المحكمــة الــيء الــذي يجعلهــا مســتوفية لــكل الجوانــب 

المتعلقــة بتنظيــم محكمــه التحكيــم.
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ثانيا: إجراءات تحكيم طابا:
قبــل التطــرق للإجــراءات المتبعــة في تحكيــم طابــا نتعــرض أولا إلى القواعــد الإجرائية 

المنظمــة لمحكمــة التحكيــم؛ حيــث أن مشــارطة التحكيــم قــد اســتجابت للقواعــد الســابقة 

مــن قواعــد التحكيــم الــدولي الــواردة ضمــن أحــكام القانــون الــدولي العــام، حيــث نصــت 

المــادة 5 عــى أن يكــون مقــر المحكمــة في جنيــف بســويسرا. وفعــا اجتمعــت المحكمــة أولا 

ــا  ــاشرت مهمته ــث ب ــود( حي ــوجي أنجنت ــمبر 1986، في )س ــويسرا في 8 ديس ــف في س في جني

ــك في قاعــة الألبامــا الشــهيرة في المقــر الرســمي لحكومــة  رســميا في 10 ديســمبر 1986، وذل

مقاطعــة جنيــف وقــد تــم تعيــن البروفيســور )برنــارد دوتــوا( بجامعــة لــوزان مســجلا مؤقتــا 

للمحكمــة؛ وقــد عــن رئيــس المحكمــة )دوجــاس ريخــارت( عضــو نقابــة المحامــن في ولايــة 

ــذاك في  ــودا آن ــارت( موج ــاس ريخ ــث كان )دوج ــة حي ــا للمحكم ــجلا دائم ــا مس كاليفورني

جنيــف. )79( 

ــة  ــم المصري ــارطة التحكي ــإن مش ــم، ف ــتخدمة في التحكي ــة المس ــبة للغ ــا بالنس أم

الإسرائيليــة قــد اســتجابت أيضــا للقواعــد الســابقة والخاصــة بلغــة التحكيــم، حيــث نصــت 

المــادة العــاشرة مــن المشــارطة على اللغــة المســتخدمة في التحكيم، »تكــون المذكــرات المكتوبة 
والمرافعــات الشــفوية، وقــرارات المحكمــة؛ وكافــة الإجــراءات الأخــرى باللغــة الإنجليزيــة«.)80( 

أمــا بالنســبة للإجــراءات فقــد نصــت عــى ذلــك المــادة الثامنــة في فقرتهــا الثالثــة من 

مشــارطة التحكيــم؛ حيــث تشــتمل عــى المذكــرات المكتوبــة، والمرافعــات الشــفوية والزيــارات 

للمواقــع التــي تعتبرهــا المحكمــة وثيقــة الصلــة؛ وذلــك وفقــا للجــدول الزمنــي التالي: 

تتضمن المذكرات المكتوبة الوثائق التالية:

 مذكرة يقدمها كل طرف للمحكمين خلال 150 يوما من تاريخ الجلسة الأولى للمحكمة.	.أ

ب مذكرة مضادة يقدمها كل طرف خلال 150 يوما من تاريخ تبادل المذكرات.	.

ــاغ 	.ت ــر بإب ــرف الآخ ــان الط ــد إع ــرف بع ــام ط ــا ق ــادة: إذا م ــرة المض ــى المذك وردا ع

المســجل خــال 14 يومــا مــن تاريــخ تبــادل المذكــرات المضــادة بنيتــه في إيــداع رد عــى 

المذكــرة المضــادة. وفي حالــة قيــام طــرف بمثــل هــذا الإبــاغ، يحــق للطــرف الآخــر أيضــا 

تقديــم رد عــى المذكــرة المضــادة، وتقــدم الــردود عــى المذكــرات المضــادة للمحكمــة 

خــال 45 يومــا مــن تاريــخ الإبــاغ.
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

تــودع المذكــرات المكتوبــة لــدى المســجل في وقــت متزامــن ثــم تحــال بواســطته إلى 

كل طــرف في وقــت متزامــن إلا أنــه عــى الرغــم مــن ذلــك؛ يجــوز لطــرف أن يــودع مذكرتــه 

المكتوبــة في نهايــة الفــرة الزمنيــة المحــددة؛ حتــى ولــو لم يقــم الطــرف الآخــر بالإيــداع.

ويجــوز للمحكمــة إذا رأت في ذلــك ضرورة: أو بنــاء عــى طلــب أحــد الأطــراف وبعــد 

ــم  ــة المحــددة لتقدي ــرات الزمني ــد الف ــول م ــرّر ولســبب معق ــة نظرهــم أن تق ســاع وجه

المذكــرات المكتوبــة ويجــوز باتفــاق الأطــراف تبــادل المذكــرات المكتوبــة قبــل انتهــاء الفــرة 

الزمنيــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة. )81(  وتبــادل الطرفــان المذكــرات 

ــت. وفي 12  ــجل المؤق ــة والمس ــس المحكم ــور رئي ــك بحض ــو 1987، وذل ــة في 13 ماي المكتوب

أكتوبــر 1987 تــم تبــادل المذكــرات المضــادة في جلســة حضرهــا رئيــس المحكمــة وأعضاؤهــا 

والمســجل )دوجــاس ريخــارت( عضــو نقابــة المحامــن في ولايــة كاليفورنيــا. حيــث ناقشــت 

ــفوية.  ــات الش ــارات والمرافع ــي للزي ــدول الزمن ــة بالج ــة المتعلق ــائل الإجرائي ــة المس المحكم

ــررت المحكمــة بعــد إجــراء القرعــة أن تكــون مــر هــي المتحــدث الأول في المرافعــات  وق

ــرات  ــت المذك ــن قدم ــن الطرف ــرك م ــب مش ــى طل ــاء ع ــل. وبن ــا إسرائي ــفوية وتليه الش

ــة  ــرت المحكم ــت نظ ــجل؛ حي ــة والمس ــس المحكم ــور رئي ــر 1988 بحض ــادة في 1 فبراي المض

ــة  ــرات المكتوب ــف المذك ــت بمختل ــد أرفق ــراءات. وق ــة الإج ــي لبقي ــدول الزمن ــذ الج في تنفي

الملاحــق التــي اشــتملت عــى خرائــط ومســتندات ونموذجــن مجســمين. وقامــت المحكمــة 

اســتكمالا لإجــراءات التحكيــم بزيــارة المواقــع التــي اختارتهــا داخــل المناطــق المتنــازع عليهــا 

وذلــك في 17 فبرايــر 1988م)82(، حيــث قامــت القــوة المتعــددة الجنســيات والمراقبــن والتــي 

عهــد إليهــا بمهمــة حفــظ الســام في منطقــة طابــا وفقــا للــادة الحاديــة عــرة مــن مشــارطة 

ــن  ــن الذي ــي الطرف ــم وممث ــة التحكي ــاء هيئ ــال لأعض ــهيلات الانتق ــم تس ــم، بتقدي التحكي

رافقوهــم في هــذه الزيــارة. ووفقــا لنــص المــادة التاســعة مــن المشــارطة وبعــد فشــل الغرفــة 

الثلاثيــة للتوفيــق)83(، المكونــة مــن ثلاثــة قضــاة هــم المحكــان الوطنيــان وأحــد المحكمــن 

ــاد حــل  ــاء في إيج ــن رئيســا له ــذي ع ــه(” ال ــر بيلي ــي )بي ــاضي الفرن ــو الق ــن وه المحايدي

ــل إلى  ــث لم تص ــة؛ حي ــرات الجوابي ــم المذك ــى تقدي ــابق ع ــهر الس ــرة الش ــال ف ــزاع خ للن

أي نتيجــة إيجابيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن الاتفــاق عــى مــد مهلــة عملهــا حتــى موعــد 

ــو  ــن ه ــم لم يك ــى التحكي ــاق ع ــا يوحــي أن الاتف ــو م ــة)84(. وه ــرات التكميلي ــم المذك تقدي



195مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م

أ. طـارق السر محمد خير محمد – د  المسلمي عبدالوهاب الكباشي

الوســيلة الأولى والوحيــدة لحــل النــزاع حيــث تخللتــه مســاعي توفيقيــة، الــيء الــذي يجعــل 

تحكيــم طابــا ذا طبيعــة خاصــة. وتأسيســا عــى ذلــك اســتأنفت المحكمــة الســر في إجــراءات 
ــن:  ــة خــال دورت ــات الشــفوية في جلســات مغلق ــم الاســتماع إلى المرافع ــد ت ــم؛ وق التحكي
ــة  ــك في قاع ــل 1988. وذل ــن 11 إلى 15 أبري ــة م ــارس 1988 والثاني ــن 14 إلى 25 م الأولى م

المجلــس الكبــر وقاعــة الألبامــا بالمقــر الرســمي لحكومــة مقاطعــة جنيــف بســويسرا.

حيــث اســتمعت الهيئــة إلى عــدد من الشــهود والخــراء مــن الجانبــن، وإلى مرافعات 

عــدد مــن المحامــن عــن كل مــن الطرفــن، وفي ختامهــا أعلــن عــن انتهــاء المرافعات الشــفوية، 

وبــدأت هيئــة التحكيــم مداولاتهــا تمهيــدا لإصــدار القــرار خــال 90 يومــا مــن تاريــخ انتهــاء 
المرافعــات الشــفوية وفقــا لمــا قررتــه المــادة 12/1 مــن المشــارطة؟.)85( 

ــن  ــيئا م ــفوية، ش ــة الش ــاء المرافع ــد انته ــم بع ــة التحكي ــدت هيئ ــد وج ــذا ولق ه

الصعوبــة في الفصــل في أمــر العلامــات الشــالية )العلامــات56:52:51:41)27:17:15:14.7 (، : 

وذلــك نظــرا لضآلــة الفــوارق بــن المواقــع المقدمــة مــن الطرفــن، وهــو مــا حــدا برئيــس هيئة 

التحكيــم إلى دعــوة وكيــي الطرفــن للاجتــاع بــه أكــر مــن مــرة خــال مرحلــة المــداولات،  

وكانــت بعــض تلــك الاجتماعــات مــع الهيئــة بكامــل أعضائهــا حيــث عــرّ رئيــس الهيئــة عــن 

الصعوبــات التــي تواجههــا الهيئــة بالنســبة للعلامــات الشــالية، مشــرا إلى المعايــر والخيارات 

المختلفــة التــي نظــرت فيهــا الهيئــة خــال مداولاتهــا بشــأن هــذه العمليــات الشــالية.

كــا تســاءل عــن إمكانيــة أن يتفــق الطرفــان فيــا بينهــا بشــأن هــذه العلامــات 

ــل المحكمــة ســلطة الفصــل في أمــر هــذه العلامــات  ــم الاتفــاق بينهــا عــى تخوي أو أن يت

عــى أســاس مبــادئ العــدل والإنصــاف ثــم أشــار إلى أن المحكمــة قــد تجــد نفســها مضطــرة 

إلى إصــدار قــرار جــزئي بالنســبة لطابــا ورأس النقــب، . ولا تصــدر قرارهــا بصــدد العلامــات 

الشــالية، وطلــب إلى الطرفــن إعــداد خريطــة واحــدة لــكل مواقــع علامــات الحــدود بمقيــاس 

ــن  ــث ع ــا للحدي ــا يقودن ــذا م ــوع)86(.  وه ــل في الموض ــة الفص ــنى للمحكم ــى يتس ــر حت كب
ــاء عــى هــذه الاختصاصــات  ــه بن ــذي اتخذت ــا والقــرار ال اختصاصــات محكمــة تحكيــم طاب

وهــو مــا ســنتطرق إليــه في الجــزء التــالي.
اختصاصات محكمة تحكيم طابا وقرارها التحكيمي: 

ــه  ــذي تضمنت ــا مــن صيغــة الســؤال ال ــم طاب نســتنتج اختصاصــات محكمــة تحكي

مشــارطة التحكيــم؛ والــذي تقدمــت بــه مــر وإسرائيــل إلى هيئــة التحكيــم للإجابــة عنــه، 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

والمتمثــل في:« يطلــب الطرفــان مــن هيئــة التحكيــم تحديــد أماكــن علامــات الحــدود المعــرف 

بهــا بــن مــر وفلســطين تحــت الانتــداب؛ وتسترشــد هيئــة التحكيم في هــذا بمعاهدة الســام 

المصريــة الإسرائيليــة وباتفــاق 25 أبريــل 1982م. أي أن هنــاك اختصــاص مــكاني وآخــر زمــاني 

الأمــر الــذي يــؤدي إلى تقييــد اختصــاص المحكمــة.

ــر مواضــع علامــات الحــدود الأربعــة  فبالنســبة للاختصــاص المــكاني، فيشــمل تقري

ــداب،  ــن مــر وفلســطين تحــت الانت ــا ب ــرف به ــة والمع ــى خــط الحــدود الدولي عــر ع

ــم تحديدهــا في  ــي ت ــة الت ــه مــكان العلامــات الحدودي ــر مواضــع العلامــات يقصــد ب وتقري

مطلــع هــذا القــرن إبــان أن كانــت مــر ولايــة عثمانيــة)87(، وذلــك اســتنادا للــادة الثانيــة 

مــن مشــارطة التحكيــم، إذ يتضــح مــن خــال هــذا النــص أن اختصــاص المحكمــة ينحــر 

في الكشــف عــن المواضــع الصحيحــة لمــكان العلامــات الحدوديــة المختلــف عليهــا بــن مــر 

وإسرائيــل عــى طــول خــط الحــدود الــذي تــم وضعــه عــى الطبيعــة في أواخــر عــام 1906 

وأوائــل عــام 1908، وذلــك بعــد تســوية أزمــة طابــا الأولى في عــام 1906م. )88( ومــؤدى ذلــك أن 

هيئــة التحكيــم لم تكــن مخولــة صلاحيــة رســم أي جــزء مــن خــط الحــدود. وأنــه ليــس مــن 

اختصاصهــا الفصــل في النــزاع بــن الدولتــن بشــأن الســيادة عــى أجــزاء مــن الإقليــم، بــل أن 

النــزاع المعــروض يــدور برمتــه حــول عــدد محــدود مــن علامــات الحــدود.

ــة  ــان فيشــمل المراحــل الزمني ــث الزم ــا بالنســبة لاختصــاص المحكمــة مــن حي أم

التــي يتعــن عــى المحكمــة تحديــد مــكان علامــات الحــدود أثناءهــا وهــي فــرة الانتــداب 

ــتبعاد  ــؤدي إلى اس ــذي ي ــر ال ــن 1923 إلى 1948. الأم ــدة م ــى فلســطين الممت البريطــاني ع

ــا  ــل باحتلاله ــام إسرائي ــه قي ــا في ــداب بم ــا الانت ــا ت ــك م ــداب، وكذل ــابقة للانت ــرة الس الف

ــام 1967م. )89(  ــذ ع ــيناء من لس

كــا يشــمل الاختصــاص الزمــاني للمحكمــة الفــرة التــي تســتغرقها عمليــة التحكيــم؛ 

ــا  ــد 90 يوم ــي بع ــا وتنته ــة وتبادله ــرات المكتوب ــم المذك ــخ تقدي ــن تاري ــدءا م ــددة ب والمح

مــن انتهــاء المرافعــات الشــفوية والزيــارات)90(، وذلــك اســتنادا إلى الفقــرة الأولى مــن المــادة 

الثانيــة عــرة مــن مشــارطة التحكيــم. وقــد عقــدت المحكمــة أولى جلســاتها وهــي جلســة 

إجــراءات في جنيــف بتاريــخ 10 ديســمبر6وذلك في قاعــة الألبامــا في المقــر الرســمي لحكومــة 

مقاطعــة جنيــف بســويسرا وتــم وضــع جــدول زمنــي لتقديــم المذكــرات. وقــد تبــادل الطرفان 
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ــادل  ــم تب ــر1987 ت ــة؛ وفي 12 أكتوب ــس المحكم ــور رئي ــو 1987. بحض ــرات في 13 ماي المذك

المذكــرات المضــادة، وقدمــت المذكــرات المضــادة في 1 فبرايــر 1988. وقامــت المحكمــة في 17 

فبرايــر 1988 بزيــارة بعــض المواقــع التــي اختارتهــا داخــل المناطــق المتنــازع عليهــا. وبتاريــخ 

29ســبتمبر1988 أصــدرت محكمــة التحكيــم قرارهــا التاريخــي في نــزاع الحــدود بــن مــر 

وإسرائيــل بشــأن طابــا والعلامــات الحدوديــة الأخــرى. )91(  وفيــا يخــص القيــود المفروضة على 

اختصــاص المحكمــة؛ فقــد جــاءت مشــارطة التحكيــم ببعــض القيــود يمكــن حصرهــا اســتنادا 

إلى الفقــرة الخامســة مــن ملحــق المشــارطة في نقطتــن هــا: أن اختصــاص المحكمــة يقتــر 

عــى تقريــر مواضــع العلامــات المختلــف عليهــا والمحــددة في الفقــرة الأولى مــن الملحــق وهــي 

ــات  ــة إلى عــدم النظــر في مواضــع علام ــق )أ(. إضاف ــة المســجلة في المرف ــع عــرة علام الأرب

الحــدود الأخــرى غــر تلــك المذكــورة في الفقــرة الأولى مــن الملحــق. )92( ويلاحــظ أن مشــارطة 

تحكيــم طابــا حظــرت عــى المحكمــة تبنــى حلــولا وســطاء حيــث نصــت الفقــرة الخامســة 

مــن الملحــق عــى أن المحكمــة غــر مخولــة بــأن تقــرّر موضــع علامــة حــدود بخــاف موضــع 

قــدم مــن قبــل مــر أو مــن قبــل إسرائيــل؛ وســجّل في المرفــق )أ(؛ بمعنــى آخــر أنــه كان عــى 

المحكمــة أن تقــرّر عــى أســاس المواضــع التــي تطالــب بهــا مــر أو تلــك التــي تطالــب بهــا 

إسرائيــل ولكــن ليــس مــن ســلطتها تقريــر مواقــع وســط)93(، وفي الأخــر نلاحــظ أن مشــارطة 

التحكيــم جــاءت في نصــوص واضحــة ومحــددة بدقــة لاختصاصــات المحكمــة. 
قرار تحكيم طابا:

ــات الحــدود  ــد مواضــع علام ــك الاختصــاص إلى تحدي ــق المحكمــة لذل ــد أدى تطبي لق

المختلــف عليهــا بــن مــر وإسرائيــل خــال فــرة الانتــداب، حيــث تضمــن قرارهــا الصــادر في 

1988-9-29 أحقيــة مــر في طابــا وحــدد مواضــع العلامــات المتنــازع عليهــا”، وقــد تــم النطــق 

بالقــرار في جلســة علنيــة، تــم عقدهــا في قاعــة المجلــس الكبــر بالمقــر الرســمي لحكومــة مقاطعة 

جنيــف في حضــور وكيــي الحكوميتــن وأعضــاء هيئــة الدفــاع لــكل مــن الجانبــن، فضلا عــن عدد 

مــن المدعويــن وممثــي الصحافــة وأجهــزة الإعــام المحليــة والعالميــة، حيــث جــرى بــث وقائــع 

هــذه الجلســة التاريخيــة عــر الأقــار الصناعيــة؛ وأعلــن رئيــس الهيئــة قرارهــا إجابــة عن الســؤال 

الــذي تضمنتــه المــادة الثانيــة مــن المشــارطة؛ فجــاء القــرار قاطعــا في إثبــات الحــق المصري كاشــفا 
عــن صحــة المواقــع المصريــة في طابــا ورأس النقــب وغالبيــة العلامــات الشــالية؟)94( 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

هــذا وقــد قســم القــرار العلامــات المختلــف عليهــا وعددهــا 14 علامــة كــا ســبقت 
الإشــارة إليــه إلى ثــاث مجموعــات: 

المجموعة الأولى- وضع العلامة الحدودية رقم 91 :
كانــت هــذه المجموعــة قــاصرة عــى العامــة 91 في طابــا والتــي تعتبر جوهر المشــكلة 

وأهــم أســباب نشــوئها والتــي حشــدت مــر كافــة الحجــج والأســانيد التاريخيــة والجغرافيــة 

والقانونيــة التــي تؤكــد أن علامــة حــدود طابــا كانــت قائمــة في الموقــع المــري وأن الادعــاء 

الإسرائيــي لا يســتند الى أي أســاس)95(، هــذا ويكتــي قــرار هيئــة التحكيــم لصالــح مــر في 

ــات  ــل أي خلاف ــارت إسرائي ــا أث ــا م ــولا الخــاف بشــأن طاب ــرة، فل ــة كب هــذه النقطــة أهمي

خاصــة بعلامــات الحــدود الأخــرى. كــا أن إطــاق اســم نــزاع طابــا عــى نــزاع الحــدود بــن 

مــر وإسرائيــل لدلالــة عــى أهميــة هــذه المنطقــة بالنســبة للطرفــن.

هــذا وقــد قضــت المحكمــة بشــأنها بأربعــة اصــوات ضــد صــوت واحــد بــأن علاقــة 

الحــدود رقــم 91 تفــع في الموضــع الــذي قدمتــه مــر والمســجل في المرفــق )أ( مــن اتفــاق 

التحكيــم.)96( وتكــون محكمــة التحكيــم قــد أسســت ذلــك الحــل في رســم موضع تلــك العلامة 

عــى مبــدأ اســتقرار الحــدود الــذي يســتوجب احــرام علامــات الحــدود التــي اســتقرت لفــرة 

طويلــة ومعروفــة مــن الــدول المعنيــة. واســتنتجت المحكمــة اســتقرار الحــدود مــن وجــود 
العلامــة 91 مــن حــوالي عــام 1917 واعتبارهــا طــوال تلــك المــدة كعلامــة حــدود. )97(  

المجموعة الثانية - وضع العلامات الحدودية في رأس النقب:
ــة قصــوى حيــث بلغــت المســافة بــن  وتعتــر هــذه العلامــات بدورهــا ذات أهمي

ــل نحــو  ــب إسرائي ــن جان ــه م ــى ب ــع المدع ــات والموق ــع المــري لإحــدى هــذه العلام الموق

ــة  ــرار هيئ ــد جــاء ق ــة والاســراتيجية. وق ــا التاريخي ــن أهميته ــن ونصــف فضــا ع كيلومتري

ــة بوضــوح  ــاع الهيئ ــدا لاقتن ــا تأكي ــات جميع ــذه العلام ــر بالنســبة له ــح م ــم لصال التحكي

ــى: ــا ي ــة بم ــث قضــت المحكم ــه)98(. حي ــف المــري وقوت الموق

- ــع 	 ــع في الموض ــم 85 تف ــدود رق ــة الح ــأن علام ــد ب ــوت واح ــد ص ــوات ض ــة أص أربع

ــم. ــاق التحكي ــق )أ( لاتف ــجل المرف ــر والمس ــه م ــذي قدمت ال

- ــع 	 ــع في الموض ــم 86 تف ــدود رق ــة الح ــأن علام ــد ب ــوت واح ــد ص ــوات ض ــة أص أربع

ــم. ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل المرف ــر والمس ــه م ــذي قدمت ال
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أ. طـارق السر محمد خير محمد – د  المسلمي عبدالوهاب الكباشي

- ــع 	 ــع في الموض ــم 87 تف ــدود رق ــة الح ــأن علام ــد ب ــوت واح ــد ص ــوات ض ــة أص أربع

ــم. ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل المرف ــر والمس ــه م ــذي قدمت ال

- ــع 	 ــع في الموض ــم 88 تف ــدود رق ــة الح ــأن علام ــد ب ــوت وأح ــد ص ــوات ض ــة أص أربع
ــم.  ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل المرف ــر والمس ــه م ــذي قدمت ال

وأسســت هيئــة التحكيــم الحلــول المتوصــل إليهــا هنــا عــى بعــض المعايــر، نذكــر 

ــن  ــا م ــدود 85: 86: 87: انطلاق ــات الح ــار علام ــح مس ــذي أوض ــرافي ال ــار الجغ ــا المعي منه

نــص المــادة الأولى)مــن اتفاقيــة 1906)99(: ومــن ثــم أكــدت صحــة المواقــع المصريــة لعلامــات 

الحــدود الأربــع القديمــة في رأس النقــب, وكانــت المحكمــة قــد واجهــت اعتراضــات إسرائيليــة 

عــى هــذا الحــل بدعــوى أن العلامــات القديمــة تخالــف النصــوص الصريحــة لاتفاقيــة 1906، 

والمعيــار الآخــر المعتمــد فى الحــل هــو معيــار الاســتقامة في تحديــد الموقــع الصحيــح للعلامــة 

رقــم 88 بالنظــر إلى عــدم وجــود أي معيــار آخــر صالــح للتطبيــق عــى هــذا الموضــع وتبــدو 
أهميــة تطبيــق هــذا المعيــار في كــون العلامــة المذكــورة لم يكــن لهــا وجــود في المــاضي. )100(  

المجموعة الثالثة - وقد تضمنت وضع العلامات في القطاع الشمالي:
ــات  ــة علام ــة خمس ــر بصح ــا لم ــأنها معترف ــم بش ــة التحكي ــرار محكم ــاء ق وج

ــع علامــات هــي: 56:46:15:14  ــل بصحــة أرب 52:51:27:17 حددتهــا وهــي ومعترفــا لإسرائي

ــالي: عــى النحــو الت

- تقــي المحكمــة بالإجــاع أن علامــة الحــدود رقــم 7 تقــع في الموضــع الــذي قدمتــه 	

مــر والمســجل في المرفــق )أ( مــن اتفــاق التحكيــم المؤرخــة في 11 ســبتمبر 1986.

- تقــي بالإجــاع أن علامــة الحــدود رقــم 14 تقــع في الموضــع الــذي قدمتــه إسرائيــل 	

والمســجل في المرفــق )أ( مــن اتفــاق التحكيــم.

- تقــي بالإجــاع أن علامــة الحــدود رقــم 15 تقــع في الموضــع الــذي قدمتــه إسرائيــل 	

والمســجل في المرفــق )أ( مــن اتفــاق التحكيــم.

- ــه مــر 	 ــذي قدمت ــع في الموضــع ال ــم 17 تق ــة الحــدود رق تقــي بالإجــاع أن علام

ــم. ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل في المرف والمس

- ــه مــر 	 ــذي قدمت ــع في الموضــع ال ــم 27 تق ــة الحــدود رق تقــي بالإجــاع أن علام

ــم. ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل في المرف والمس

- تقــي بالإجــاع أن علامــة الحــدود رقــم 46 تقــع في الموضــع الــذي قدمتــه إسرائيــل 	
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

والمســجل في المرفــق )أ( مــن اتفــاق التحكيــم.

- ــه مــر 	 ــذي قدمت ــع في الموضــع ال ــم 51 تق ــة الحــدود رق تقــي بالإجــاع أن علام

ــم. ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل في المرف والمس

- ــه مــر 	 ــذي قدمت ــع في الموضــع ال ــم 52 تق ــة الحــدود رق تقــي بالإجــاع أن علام

ــم. ــاق التحكي ــن اتف ــق )أ( م ــجل في المرف والمس

- تقــي بالإجــاع أن علامــة الحــدود رقــم 56 تقــع في الموضــع الــذي قدمتــه إسرائيــل 	

والمســجل في المرفــق )أ( مــن اتفــاق التحكيــم.

ــة  ــرات المكتوب ــى المذك ــة ع ــه المحكم ــذي بنت ــم، ال ــرار التحكي ــس ق ــد أس ــذا وق ه

والمرافعــات الشــفوية للطرفــن المــري والإسرائيــي اللذيــن لم يهتــا كثــرا بالعلامــات المذكــورة 

ــة وخمســة  ــار إلى مائ ــراوح بــن ســتة أمت نظــرا لصغــر المســافة التــي تفصــل بينهــا والتــي ت

ــا للتعليــق عــى  ــة غــر مســكونة. )101(  وإذا جئن وأربعــن مــراء ووقوعهــا في منطقــة صحراوي
هــذا القــرار نقــول أن قــرار هيئــة التحكيــم بمــا قررتــه يعــد قــرارا كاشــفا بمعنــى أن حــق مــر 
في المواقــع التــي حددتهــا ليــس حقــا مقــررا مســتمدا مــن القــرار وإنمــا هــو حــق ثابــت وســابق 
عــى القــرار منــذ أن كانــت فلســطين تحــت الانتــداب، فالوثائــق المتوفــرة بعــد عــام 1840 حتى 
1906، تقطــع كلهــا بقانونيــة خــط حــدود مــر الشرقيــة كــا تحــددت نهائيــا في عــام 1906. 

إضافــة إلى أن قواعــد القانــون الــدولي العــام والاتفاقيــات الدوليــة؛ وأحــكام 

المحاكــم المتصلــة بالتــوارث الــدولي فيــا يتعلــق بمســائل الحــدود لا تــدع مجــالا للشــك في 

سريــان مضمــون اتفــاق أول أكتوبــر عــام 1906 الخــاص بتعيــن حــدود مــر الشرقيــة مــن 

ــا كــا أن التطــورات التــي اســتحدثت بعــد عــام 1906 وحتــى عــام  رفــح حتــى رأس طاب

ــه  ــم تعيين 1979 لم تتضمــن أي تعديــات أو تغيــرات فيــا يتعلــق بخــط الحــدود كــا ت

في ذلــك العــام.

كــا نشــر إلى أن قــرار التحكيــم جــاء مُقــرا لمواقــع علامــات الحــدود دون التطــرق 

إلى رســم خــط الحــدود عــى الأرض وهــو بهــذا المعنــى يعتــر ذا فعاليــة تلقائيــة، فهــو ليــس 

ــذ القــرار فقــد  ــة. أمــا بالنســبة لتنفي ــي يكتســب هــذه الفعالي بحاجــة إلى إجــراء إضــافي ل

ــذ القــرار حيــث ورد في نــص  ــك موعــد الاتفــاق عــى تنفي ــم كذل حــددت مشــارطة التحكي

ــخ  ــرار عــى تاري ــا مــن صــدور الق ــق الأطــراف خــال 21 يوم ــا عــى أن يتف ــادة 13 منه الم

الانتهــاء مــن تنفيــذه.
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ــا  ــم, إلا أنه ــرار محكمــة التحكي ــذ ق ــل لم ترفــض تنفي ــا نشــر إلى أن إسرائي غــر أنن

عرقلــت تنفيــذه لعــدة أشــهر بســبب بعــض المســائل التــي أثارتهــا وهــذا بالرغــم مــن أنهــا 

التزمــت بموجــب المــادة 14 مــن مشــارطة التحكيــم أن تتفــق مــع مــر عــى قبــول قــرار 

ــن  ــا يمك ــأسرع م ــذه ب ــان بتنفي ــد الطرف ــا وأن يتعهّ ــا له ــا وملزم ــه نهائي ــة بوصف المحكم

وبحســن نيــة وفقــا لمعاهــدة الســام. وقــد ذكــرت المحكمــة الطرفــن بهــذه المــادة في الجــزء 

الأخــر مــن القــرار. )102(  وبعــد صــدور القــرار في29 ســبتمبر1988، : وإعمالا لنصوص المشــارطة 
الســابقة بــدأت مفاوضــات تنفيــذ ذلــك القــرار بــن مــر وإسرائيــل أســفرت عــن اتفــاق 29 
نوفمــر1980، والــذي أبلغــت بــه هيئــة المحكمــة بجنيــف وأودعــت نســخة منــه لديهــا. )103(     

كــا تعهــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالعمــل مــن أجــل تنفيــذ هــذا الاتفــاق، 

وبالفعــل دخلــت مــر في مفاوضــات تنفيــذ القــرار مــع إسرائيــل باشــراك الولايــات المتحــدة 

ــة في  ــر 1988، والثاني ــات الأولى في نوفم ــن المفاوض ــولات م ــدة ج ــد ع ــم عق ــة؛ وت الأمريكي

العــام 1989، والثالثــة في فبرايــر 1989، وتدخلــت أمريــكا بعــدة مقترحــات بشــأن العراقيــل 

التــي وضعتهــا إسرائيــل حتــى تــم التوصــل إلى صيغــة نهائيــة لتصفيــة المشــاكل المعلقــة في 

فبرايــر 1989، . وقــد جــرى تســجيل هــذه الصيغــة النهائيــة في ثلاثــة اتفاقيــات منفصلــة.

تعلــق الاتفــاق الأول بتعويــض إسرائيــل مقابــل الإنشــاءات الســياحية )هلتــون طابــا( 

ومنــح الإسرائيليــن حــق الدخــول إلى طابــا دون الحاجــة إلى تأشــرة ســفر، أمــا الاتفــاق الثــاني 

فــكان يتعلــق بتحديــد موعــد الانســحاب الإسرائيــي النهائي مــن طابــا وتوصيل الخــط الحدودي 

ــحاب  ــدا للانس ــون موع ــارس1989 يك ــوم 15م ــى ي ــاق ع ــم الاتف ــد ت ــج وق ــاطئ الخلي إلى ش

الإسرائيــي النهــائي مــن طابــا ثــم توصيــل خــط الحــدود المســتقيم إلى شــاطئ خليــج العقبــة.

هــذا ويــرى الأســتاذ أنــه عــى الرغــم مــن التوصــل لحــل نــزاع طابــا كان إيجابــا مــن 

حيــث أنــه تحقــق دون اللجــوء إلى الحــرب إلا أنــه كان ســلبيا مــن حيــث الفــرص الضائعــة 

للمزيــد مــن التفاهــم المتبــادل، والاعــراف والقبــول والتعــاون والثقــة بــن البلديــن. خاصــة 

وأننــا قلنــا في مزايــا التحكيــم أنــه يهــدف إلى الحفــاظ عــى مســتقبل العلاقــات بــن البلديــن. 

حيــث كان مــن المفــروض أن يتــم تنفيــذ القــرار طوعــا دون حاجــة لتدخــل أطــراف ثالثــة 

)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( وإن كان تدخــل هــذه الأخــرة إيجابيــا مــن خــال المســاعدة 

في وضــع قــرار التحكيــم موضــع التنفيــذ. وبإتمــام الانســحاب الإسرائيــي وإزالــة كل مظاهــر 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

ــا  ــود طاب ــن الأم؛ لتع ــا للوط ــد انتماؤه ــا وتأك ــري عليه ــم الم ــع العل ــا رف ــوده في طاب وج

ــو  ــا ه ــة طاب ــر في قضي ــار م ــم أن انتص ــا. ث ــاب 20 عام ــد غي ــة بع ــيادة المصري إلى الس

ــة الدوليــة. وباســتقرار خــط الحــدود الدوليــة بــن مــر وفلســطين تحــت  انتصــار للعدال

الانتــداب، يكــون الســتار قــد أســدل عــى مشــكلة طابــا التــي أثارتهــا إسرائيــل عــام 1982. 

ــات  ــدأ ثب ــر مب ــه أق ــث أن ــور: حي ــدة أم ــز بع ــم تمي ــرار التحكي ــتنتج أن ق ــر نس وفى الأخ

ــزاع مــن خــال التوصــل  ــوادر الن ــالي القضــاء عــى ب ــل، وبالت ــن مــر وإسرائي الحــدود ب

إلى حــل كامــل ونهــائي ومتفــق مــع معاهــدة الســام وبأنــه مثــال نــادر عــى حــل مســألة 

خلافيــة مــع إسرائيــل باللجــوء إلى الوســائل القضائيــة ومــن بينهــا التحكيــم الــدولي، وبأنــه 

كان جــزءا مــن رواســب الاســتعمار القديــم الــذي عرفتــه المنطقــة، وبأنــه كان مثــالا بــارزا 

عــى نجاعــة التحكيــم في حــل نــزاع حــدودي بــن الــدول. )104( 
الخـــاتمة:

إن بعــض النزاعــات الدوليــة تفــرض اختيــار طريقــة معينــة لحلهــا ومــن ذلــك مثــا 

نزاعــات الحــدود التــي يكــون مــن المناســب بدرجــة أكــر التعامــل معهــا مــن خــال الآليــات 

ــن  ــا م ــت فيه ــاج الى الب ــور تحت ــدد أم ــون بص ــث نك ــم حي ــا التحكي ــن بينه ــة، وم القانوني

منظــور قانــوني كتفســر اتفــاق دولي منشــئ للحــدود أو ترجيــح حجــج وأدلــة إثبــات قانونيــة 

ــرف أو  ــذا الط ــا ه ــج به ــي احت ــمية الت ــط الرس ــة للخرائ ــة القانوني ــان القيم ــة، أو بي معين

ــوق المكتســبة، ولعــل هــذا  ــة والحق ــوق التاريخي ــا يعــرف بالحق ــا في ذاك، أو البحــث مث

ــة إلى  ــات الدولي ــدولي والعلاق ــون ال ــال القان ــن في مج ــض الباحث ــل بع ــاذا يمي ــر لم ــا يف م

ــدود ألا  ــات الح ــص بنزاع ــدولي يخت ــون ال ــروع القان ــن ف ــدا م ــا جدي ــة فرع ــأن ثم ــول ب الق

وهــو القانــون الــدولي للحــدود.  وبالنســبة لــدور التحكيــم في حــل نزاعــات الحــدود قياســا 

عــى حالــة تحكيــم طابــا نقــول أن نجاعــة هــذه الوســيلة تتوقــف عــى عــدة عوامــل منهــا 

ســات نزاعــات الحــدود وطبيعــة العلاقــة بــن الــدول المتنازعــة ومــا إلى ذلــك. كــا نلاحــظ 

ــم، إلا أن  ــت مؤخــرا إلى التحكي ــي أحيل ــاد عــدد نزاعــات الحــدود الت ــه بالرغــم مــن ازدي أن

دور التحكيــم في حــل نزاعــات الحــدود لا يــزال هامشــيا فالــدول مازالــت تحجــم عــن عــرض 

نزاعــات الحــدود للتســوية القضائيــة، ومــرد هــذا الإحجــام راجــع إلى أســباب عــدّة نذكــر مــن 

بينهــا: تمســك الــدول الدائــم بأهــداب ســيادتها واســتقلالها الأمــر الــذي يجعلهــا تعتقــد أن 
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إعطــاء الغــر ســلطة إلزامهــا يتعــارض مــع ذلــك. قــد تدفــع أهميــة المســائل المتنــازع عليهــا 

في بعــض الأحــوال الــدول إلى عــدم عرضهــا عــى التحكيــم الــدولي. وتســتند بعــض النزاعــات 

ــه  ــره ومراجعت ــب بتغي ــا أو تطال ــم فع ــون القائ ــندا في القان ــا س ــد له ــات لا تج إلى مطالب

مــاّ يعنــى عــدم إمكانيــة حلهــا مــن الناحيــة القانونيــة بواســطة جهــاز قضــائي أو تحكيمــى. 

ــدولي  ــم ال ــام التحكي ــزاع عــى طرحــه أم ــة كل أطــراف الن وأخــرا أن اشــراط ضرورة موافق

وهــو مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الــدولي المعــاصر يجعــل جــزءا كبــرا مــن النزاعــات الدوليــة 

لا يتــمَ طرحــه فعــا أمامهــا بســبب عــدم توافــر موافقــة طــرف أو أكــر مــن الأطــراف المعنية، 

إذ يدفــع الحــذر والاحــراس الأشــخاص القانونيــة المعنيــة إلى عــدم اللجــوء بكــرة أو اللجــوء 

بحــذر إلى هــذه الوســيلة. ومنــه فــإن دور التحكيــم الحــدودي في الوقــت الحــاضر بــدأ يخبــو 

ــات  ــة لنزاع ــث كان يتصــدى بفاعلي ــاضي حي ــا في الم ــي كان عليه ــة الت ــه الأهمي ــد ل إذ لم تع

ــر إلى  ــة بالنظ ــدول المعني ــيادة ال ــى س ــه ع ــع محافظت ــرة م ــة قص ــدة زمني ــدود. وفى م الح

أن هيئــات التحكيــم تمــارس دورهــا وفــق إطــار قانــوني متفــق عليــه مســبقا بــن الأطــراف. 

وســبب تراجــع الــدول عــن هــذه الطريقــة في حــل نزاعــات الحــدود الدوليــة، هــو أن المحكــم 

قــد يخــرج عــن مضمــون اتفــاق التحكيــم ولا يراعــي مقاصــد الأطــراف المعنيــة، أو ينطلــق في 

قــراره عــى إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــن مكاســب الأطــراف وخســائرهم.

إلى أنــه ورغــم ذلــك فــإن التحكيــم يبقــى وســيلة ســلمية فعّالــة تتــاشى مــع ميثــاق 

ــة، ويســاهم مســاهمة  ــدوام للحــدود الدولي ــي الاســتقرار وال الأمــم المتحــدة ويحقــق صفت

إيجابيــة في ترشــيد واســتقرار العلاقــات الدوليــة.
النتائج:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- ــة، 	 ــات قانوني ــى التزام ــط وي ع ــاق ين ــم هــو اتف ــاق باللجــوء إلى التحكي  إن الاتف

ــة  ــم بدق ــة ويجــب صياغــة شرط التحكي ــه تنفيذهــا بحســن ني يجــب عــى أطراف
ــاع الحقــوق. ــا يكــون وســيلة ســهلة لضي لكي

- في حالــة الاتفــاق باللجــوء إلى التحكيــم الســابق لنشــوء النــزاع، لا ينبغــي التّمســك 	
ــا  ــة، وإنّم ــام المحكم ــزاع أم ــرض الن ــة لع ــم الخــاص كــرورة مطلق ــاق التحكي باتف
يجــب النــص في اتفاقــات اللجــوء إلى التحكيــم عــى إمكانيــة اللجــوء إلى المحكمــة 

بغيــة حــل النــزاع بمجــرد تقديــم طلــب بذلــك مــن جانــب واحــد.
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

- في حــال تخّلــف أحــد الأطــراف عــن المســاهمة في تشــكيل المحكمــة في خــال مــدة 	
ــب مــن جهــة  ــزاع، أن يطل ــة، يمكــن للطــرف الحريــص عــى ضرورة حــل ا لن معين
ــك  ــة تشــكيل المحكمــة، وذل ــا تكمل ــة، إم ــدة ولتكــن محكمــة العــدل الدولي محاي
ــرف  ــزم الط ــة. وأن يلت ــل للمحكم ــكيل الكام ــا التش ــص، وإم ــرف الناق ــن الط بتع
ــرار  ــرام الق ــكلة واح ــة المش ــا المحكم ــي تتّخذه ــراءات الت ــة الإج ــف بمتابع المتخل

ــذي تصــدره. ال
- عــى الــدول أن تحــرص بقــدر الإمــكان عــى عقــد معاهــدات تحكيــم دائــم ة، أو 	

ــا  ــي تبرمه ــدات الت ــكام المعاه ــن أح ــدولي ضم ــم ال ــد التحكي ــل إدراج بن ــى الأق ع
ــزاع  ــد حــدوث أي ن ــاري عن ــع الإجب ــي هــذا الأخــر الطاب ــى يكت ــا، حت ــا بينه في
بهــذا الشــأن، وأن تراعــي في إبرامهــا لهــذا النــوع مــن المعاهــدات اســتلهام الأحــكام 
ــون  ــة القان ــه لجن ــذي صاغت ــة ال ــد الإجــراءات التحكيمي ــوذج قواع ــن نم ــة م العام
الــدولي، بالنظــر إلى أهميتــه القصــوى، وكــذا الوســائل التــي تكفــل دون تهــرب أي 

ــة كانــت. ــذ القــرار في أي مــدة زمني طــرف مــن الأطــراف المتنازعــة، وتنفي
- إن المحكــم هــو أســاس التحكيــم فلابــد أن يكــون محايــدًا، وأن يكــون الخصــوم عــى 	

علــم بظروفــه وعلاقاتــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فلابــد أن يتضمــن نظــام التحكيــم 
قواعــد كفيلــة بــأن ترقــى بهــذا النظــام لــي يكــون وســيلة عادلــة لحــل النزاعــات 
وليــس وســيلة لضيــاع الحقــو ق، فلابــد أن يكــون المــحّ  كــم المعــن من قبــل الخصوم 
محايــدًا ومســتق ً لا إلى درجــة تؤهلــه للقيــام بمهمــة التحكيــم، فــإذا ك ان محاميًــا 

للطــرف الــذي يعينــه، فــالأولى بــه أن يجلــس في مقاعــد المحامــن منــذ البدايــة.
التوصيات:

خرجت الدراسة بالتوصيات الآتية:
- ــة، والعمــل عــى 	 ــات الدولي ــم الدائمــة في حــل النزاع ــة التحكي ــل دور محكم تفعي

ــكاره وفشــل بســبب  ــذي ســبق ابت ــة ال ــاء مــروع محكمــة العــدل التحكيمي إحي
ــرى. ــدول الك ــى في ال ــوى العظم ــارض للق ــس المتع التناف

- ــة 	 ــة، كمحكم ــات الدولي ــل النزاع ــى ح ــة ع ــم القائم ــل المحاك ــى تسلس ــل ع العم
ــة  ــة لمنظم ــة الإداري ــم، والمحكم ــة الأم ــة لهيئ ــة الإداري ــة والمحكم ــدل الدولي الع
العمــل الدوليــة، والمحكمــة الدائمــة للتحكيــم، حيــث أن كل هــذه المحاكــم تصــدر 
أحكامــاً منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، إذ لا توجــد روابــط بــن هــذه المحاكــم إلا في 
حــالات اســتثنائية ومحــدود ة، ومنــه مــن الأجــدر أن يكــون هنــاك تعــاون بــن هــذه 
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المحــاك م، خاصــة بــن محاكــم التحكيــم ومحكمــة العــدل الدوليــة مــن أجــل ضــان 
ــا،  ــة بأنواعه ــكام الدولي ــذ الأح ــل تنفي ــام يكف ــاد نظ ــة. وإيج ــر العدال ــن لس أحس

وســلطة دوليــة تملــك القــوة الفاعلــة لتنفيــذ الأحــكام.
- ــم 	 ــم وتقدي ــام التحكي ــب نظ ــي تعي ــرات الت ــة الثغ ــام بدراس ــب الاهت ــا يج ك

ــة  ــة ممثل ــات الحكومي ــاركة الجه ــام ومش ــذا النظ ــر ه ــة بتطوي ــات الكفيل المقترح
بالمؤسســات الحكوميــة والتعليميــة في عقــد النــدوات والمؤتمــرات لمعالجــة القصــور 
في نظــام التحكيــم، وتبــادل الخــرات عــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، 
وعقــد دورات تدريبيــة للمحكمــن وإتاحــة فرصــة كبــرة للاســتفادة مــن الخــرات 
ــات الحقــوق والشريعــة. ــة التدريــس بكلي ــن وأعضــاء هيئ الســابقة للقضــاة المتقاعدي

- ــى أن 	 ــة، ع ــة والنامي ــدول العربي ــة في ال ــات دائم ــاء مؤسس ــرى ضرورة إنش ــا ن ك
ــتقلة ــون مس تك

اســتقلاً  كامًــا عــن نفــوذ ســلطة الــدول، وعــى أن تبقــى الــرق ابــة القضائيــة طبقًــا 
لأنظمــة التحكيــم كــا نــرى إنشــاء مراكــز متخصصــة للتحكيــم النوعــي.

- ــون واحــد، هــو نظــام 	 ــن لتصــب في قان ــة والقوان ــب كل الأنظم ــا يجــب تذوي ك
التحكيــم الإجــرائي والــذي يســتمد ضماناتــه مــن الضمانــات العامــة للنظــم الإجرائية، 
ــا  مــع الوضــع في الاعتبــار الخصوصيــات الخاصــة بهــذا النظــام ليكــون بذلــك نظامً

ــا.. عالميً
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

المصادر والمراجع:
(((1 ــات  ــد الدراس ــاسي، معه ــة الدبلوم ــدولي، مجل ــم ال ــاء، التحكي ــو الوف ــد أب د. أحم

ــة، المملكــة العربيــة الســعودية، العــدد 12، ديســمبر  الدبلوماســية بــوزارة الخارجي

.70 1989. ص 

* قــد تثــور نزاعــات الحــدود لعــدة أســباب أهمهــا: وجــود أخطــاء في تحديــد أو تخطيــط 

الحــدود أو الحاجــة إلى المزيــد مــن المواءمــة بــن الحــدود وبــن الاعتبــارات الإنســانية 

انطلاقــاً مــن الحاجــة إلى أنســنة الحــدود الدوليــة. وقــد يثــور النــزاع بســبب عــدم أخــذ 

بعــض الاعتبــارات الجغرافيــة والاقتصاديــة في الحســبان عنــد تحديــد الحــدود بســبب 

الرغبــة في التوســع الإقليمــي والاقتصــادي. 

(((2 ــات الحــدود المرجــع  ــدولي ومنازع ــون ال ــه القان ــي ط ــد الرحــان ع د. فيصــل عب

الســابق ص 105-112

(((3 احمد ابو الوفاء، التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص 71 

(((4 ــة،  ــدود الدولي ــات الح ــم في منازع ــن، التحكي ــدر الدي ــود ب ــد محم ــح محم د. صال

ــرة، 1991م، ص 260  ــربي، القاه ــر الع ــا، دار الفك ــة طاب ــى قضي ــة ع ــة تطبيقي دراس

(((5 د. احمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص 72 

(((6 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 261 

(((7 ــولي،  ــلمياً، مكتبــة مدب ــات الدوليــة س ــاعري، تســوية النزاع ــي الش د. صالــح يح

ص74 2006م،  ط1،  القاهــرة، 

(((8 راجع المواد ) 61 – 62 ( من اتفاقية لاهاي 1907م.

(((9 د. صالح محمد حمود بدرالدين، مرجع سابقن ص 262 

((1(1 د. ابراهيــم محمــد محمــد العنــاني، اللجــوء الى التحكيــم الــدولي، دار النهضــة 

العربيــة، مــر، الطبعــة الاولى، 2006م 

((1(1 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 115 

((1(1 د. ابراهيم العناني، مرجع سابق، ص 116 

((1(1 د. محمــد المجــذوب، القانــون الــدولي العــام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــروت، 

لبنــان، الطبعــة الخامســة، 2004م، 710 

((1(1 المادة )63( من اتفاقية لاهاي 

((1(1 د. ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 117 
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((1(1 المواد )70، 71( من اتفاقية لاهاي 

((1(1 د. ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 113 

((1(1 المادة )66( من اتفاقية لاهاي 

((1(1 المادة )72( من اتفاقية لاهاي 

((2(2 ــولي،  ــة مدب ــاد، مكتب ــن اللب ــة، ترجمــة نورالدي ــات الدولي ــون العلاق ــل، قان غــي آني

القاهــرة، ط1، 1991م، 157  

((2(2 )د. ابو الخير احمد عطية، القانون الدولي العام، ط1، 1998م، ص 782 

((2(2 د. احمــد ابــو الوفــا، التعليــق عــى القضيــة الخاصة بحكــم التحكيــم الصــادر 31 يوليو 

1989م، بــن الســنغال وغينيــا بيســاو، المجلة المصريــة، المجلــد )46(، -159 160 

((2(2 د. احمد ابو الوفا، السلفادور وهندوراسي، المجلد )46(، 143 وما بعدها.

((2(2 د. عــي صــادق ابــو هيــف، القانــون الــدولي العــام، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 

مــر 1975م، -147 148 

((2(2 د. ابراهيم العناني، مرجع سابق، ص 118 – 119 

((2(2 ــر، 2005م،  ــه، الجزائ ــدولي، مرجــع ســابق، دار عوم ــم ال د. احمــد بلقاســم، التحكي
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((2(2 المادة )79( من اتفاقية لاهاي 

((2(2 د. احمد ابو الوفا، التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص 72 

((2(2 د. عمر سعد الله ن الحدود الدولية، دار هومه، الجزائر، 2006م، ص 137 

((3(3 د. محمد المجذوب، مرجع سابق، ص 710 

((3(3 ــا والســعودية  ــن ريطاني ــدولي ب ــم ال ــة التحكي ــن اتفاقي ــادة 14/د  م ــص الم ــاً ن مث

1954م عــى أن يكــون حكــم المحكمــة نهائيــاً وملزمــاً للطرفــن وغــر قابــل 

للاســتئناف.

((3(3 المادة )84( من اتفاقية لاهاي 

((3(3 المــادة )81( مــن اتافقيــة لاهــاي 1907م، وكذلــك المــادة )32( مــن القواعــد 

1958م. لعــام  التحكيــم  لإجــراءات  النموذجيــة 

((3(3 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 207 – 214 

((3(3 شــارل روســو، القانــون الــدولي العــام، ترجمــة شــكر اللــه خليفــة، دار الاهليــة للنــر 

والتوزيــع، بــروت، لبنــان، 1982م، ص 312 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

((3(3 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ، 216 

((3(3 د. احمــد اســكندر، التحكيــم كوســيلة لفــض المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية، 

المجلــة الجزائريــة، ج37، ص 176 

((3(3 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 404 

((3(3 د. ابو الخير احمد عطية، مرجع سابق، ص 783 

((4(4 احمد اسكندر، مرجع سابق، ص 182 – 183 

((4(4 غي آنيل، مرجع سابق، ص 159 

((4(4 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 404 

((4(4 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 217 

((4(4 احمد اسكندر، مرجع سابق، ص 183 

((4(4 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص405 

((4(4 احمد اسكندر، مرجع سابق، ص 184 

((4(4 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، -405 406 

((4(4 ــدول  ــا يضعــف او ينفــي الحــق الطبيعــي لل ــاق م ــادة )51( ليــس في هــذا الميث الم

فــرادى وجماعــات في الدفــاع عــن انفســهم إذا اعــرت فقــرة مســتحقة عــى احــد 

اعضــاء الامــم المتحــدة، وذلــك إلى أن يتخــذ مجلــس الأمــن التدابــر اللازمــة لحفــظ 

الامــن والســلم الدوليــن.

((4(4 احمد اسكندر، مرجع سابق، ص 184 – 185 

((5(5 د. صالح يحي الشاعري، مرجع سابق، ص 79 – 80 

((5(5 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 220 

((5(5 د. احمد ابو الوفا، التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص 73 

((5(5 د. محمد بلسطان، مبادئ القانون الص 252 

((5(5 شارل روسو، مرجع سابق، ص 311 

((5(5 غي آنيل، مرجع سابق، ص 159 – 160 

((5(5 د. أبو الخير احمد عطية، مرجع سابق، ص 773 

((5(5 شارل روسو، مرجع سابق، ص 312

((5(5 د. احمد ابو الوفا، التحكيم الدولي، مرجع سابق، ص 73 

((5(5 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 225 
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أ. طـارق السر محمد خير محمد – د  المسلمي عبدالوهاب الكباشي

((6(6 غي آنيل، مرجع سابق، ص 160 

((6(6 احمد اسكندر، مرجع سابق، ص 179 

((6(6 احمد اسكندر، مرجع سابق، ص 179 – 180 

((6(6 ــر  ــات الحــدود، دار الام ــدولي ومنازع ــون ال د. فيصــل عبدالصمــد عــي طــه، القان

ــرة، ط2، 1999م، ص223  ــع القاه ــر والتوزي للن

((6(6 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 228 

((6(6 د. احمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 229

((6(6 د. احمد ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 169 

((6(6 Egypt and peacemaker , Egypt magazaine spring 2000, http://www.sis.

 gov.eg/in/pub/magazin -spring 2000

((6(6 ــداب،  ــن مــر وفلســطين تحــت الانت ــة ب ــر، الحــدود الدولي ــن عام د. صــاح الدي

ــد )44( 1998م، ص   ــة، المجل ــة المصري المجل

((6(6 ــة  ــة السياس ــا، مجل ــة طاب ــر، حال ــة لم ــدود الشرقي ــدي، الح ــن افن ــة حس د. عطي

الدوليــة، العــدد)117( 1994م، ص102

((7(7 د. ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 170

((7(7 حيــث ان قــرار الحكومــة الاسرائيليــة قــد يتضمــن 14 نقطــة لم  يتفــق فيهــا عــى 

موضــوع النــزاع، بــل ربــط اللجــوء غــى التحكيــم وبــن التقــدم في تطبيــع العلاقــات 

مــع مــر، عطيــة حســن افنــدي، مرجــع ســابق، ص 102 – 103

((7(7 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 175 – 176

((7(7 د. عطية حسين افندي، مرجع سابق، ص 103 

((7(7 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 176

((7(7 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 257 

((7(7 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 258 

((7(7 نفس المرجع السابق، ص 259 

((7(7 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 260

((7(7 نفس المرجع السابق، ص 261 

((8(8 المــادة )6( مــن اتفاقيــة لاهــاي 1907م، والمــادة )13( مــن نمــوذج ادارت التحكيــم 

الــذي اقرتــه الامــم المتحــدة عــام 1958م. 
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التحكيم ودوره في تسوية منازعات الحدود)طــابا أنمـوذجاً(

((8(8 د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 3-2 

((8(8 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 264 

((8(8 )نفــس المرجــع الســابق، ص 265 ومــا بعدهــا، »انظــر تفصيــاً في الاجــراءات امــام 

هــذه الفرقــة«.

((8(8 د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 3 - 4

((8(8 نفس المرجع السابق، ص 4 

((8(8 د. عطية حسين افندي، مرجع سابق، ص 104 

((8(8 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص95 وما بعدها  تفصيلاً

((8(8 نفس المرجع السابق، ص 271 – 272 

((8(8 د. عطية حسين افندي، مرجع سابق، ص 103 

((9(9 د. عمر سعد الله، مرجع سابق، ، ص 361 

((9(9 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 276 

((9(9 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 276 277-
((9(9 د. فيصل عبدالرحمن علي طه، مرجع سابق، ص 250 
((9(9 د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 6 – 7 
((9(9 د. عطية حسين افندي، مرجع سابق، 104 
((9(9 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 355 وما بعدها 
((9(9 د. عمر سعد الله، مرجع سابق، ص 365 
((9(9 د. عطية حسين افندي، مرجع سابق، ص 104 
((9(9 تنــص هــذه المــادة عــى مــا يــي )يبــدأ الخــط الاداري الفاصــل، كــا هــو موضــح 

عــى الخريطــة الملحقــة بالاتفاقيــة في نقطــة راس طابــا عــى الشــاطئ الغــربي لخليــج 
ــا الي قمــة  ــي تطــل عــى وادي طاب ــة الت ــة الشرقي ــد عــى طــول لحاف ــة ويمت العقب

جبــل فــورت ومــن هنــاك يمتــد الخــط الفاصــل بخطــوط مســتقيمة...الخ
((10(1 د. عمر سعد الله، مرجع سابق، ص 363 – 364 
((10(1 د. عمر سعد الله، مرجع سابق، ص 362 – 363 

((10(1 د. فيصل عبدالرحمن على طه، مرجع سابق، ص 225 

((10(1 د. صالح محمد محمود بدرالدين، مرجع سابق، ص 407  

((10(1 احمــد محمــد الرشــيدي، نزاعــات الحــدود في الجزيــرة والخليــج العــربي، حــوارات 

حيــة عــى الموقــع. 
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خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين

 أستاذ أصول الفقه المشارك- جامعة دنقلا.

 المحامي وموثق العقود- دنقلا

د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

د.الأمير محمد طه ديــــــــــاب

 المستخلص: 
ــة  ــتملة لكاف ــاءت مش ــامية ج ــة الإس ــنّ أن الشريع ــة لتبُ ــت الدراس هدف

مناحــي الحيــاة، لتحقيــق ســعادة البــر في معاشــهم ومعادهــم،  وأنهّــا عــدلٌ كلهــا، 

ــا الحنيــف الوضــوح، والشــمول، والمرونــة،  ورحمــةٌ كلهــا، إذ أنّ مــن خصائــص دينن

وإلحــاق النظــر بالنظــر، واعتبــار المثــل بالمثــل، والتوافــق بــن العقــل والنقــل، وهذه 

بعــض الخصائــص التــي تميّــزت بهــا الشريعــة الإســامية، ولدراســة خصائــص التشريــع 

الإســامي أهميــة بالغــة إذ مــن خلالهــا تلُتمــس عالميــة الشريعــة، وصلاحيتهــا لــكل 

ــا المحصــورة  ــة الشريعــة بأدلته ــل مشــكلة الدراســة في إمكاني زمــان ومــكان. وتتمث

ــوة  ــداف المرج ــم الأه ــن أه ــي. وم ــور اللامتناه ــتمر والتط ــدد المس ــا للتج مواكبته

ــة  ــمت بالعالمي ــامية اتس ــة الإس ــى أن الشريع ــد ع ــو التأكي ــة ه ــذه الدراس ــن ه م

ــج  ــى المنه ــة ع ــدت الدراس ــن. اعتم ــن المكلف ــرج ع ــع الح ــر ورف والشــمول، واليُ

ــه والحديــث  ــك بالرجــوع إلى أمُّهــات كتــب الفقــه وأصول الاســتقرائي التحليــي وذل

ــت  ــة بالموضــوع. وخلصُ ــة المتعلق ــادة العلمي ــر الم ــة لتوف ــة والمراجــع الحديث واللغ

الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: شــمول الشريعــة الإســامية لمقتضيــات الحيــاة 

ومجريــات العــر، وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.
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خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين

Abstract:
The study aimed to show that Islamic Law, it came to 

indicate all the life, to achieve the happiness of human be-
ings in their livelihood and their return, and it is the justice 
of all, and the mercy off all, since from the characteristics 
of our religion pure clarity, comprehensiveness and peer- to 
peer appendix and consider parable by parable compatibil-
ity between reason and transportation and there are some 
of characteristics that characterizes sharia Islamic to study 
the properties of our sharia Islamic it is very important as 
through which it seeks universality and it is valid all times 
and places, the problem of the study is the possibility of 
the our sharia with it is limited evidence, it keep place with 
renewal continuo and endless development on of the most 
important objectives of this study is to confirm that sharia 
Islamic was characterized by universality and raise the em-
barrassment of the taxpayers. The study veiled on inductive 
analytical method by revelers to the mothers of the books 
of jurisprudence, hadith, language and references modern 
to provide scientific material related to subject Mather. The 
study concluded with number of results search as, inclusim 
of Islamic law for the necessities of life and the course of 
times. It is valid for all times and places.                 

المقدمة: 
ــة القواطــع، فأضحــى الــرع  ــه الــذي شرع الشرائــع وأقــام عليهــا الأدل  الحمــد لل

ــن  ــةً للعالم ــل رحم ــن أرُس ــى م ــلم ع ــي وأسُ ــوغ. وأصُ ــى البُل ــلوك مُرج ــهل الس ــاً س طريق

ــه  ــن، وصحب ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل بيت ــه و ع ــه علي ــن صــى الل ــى الأم ــد المصطف محم

ــن.   ــداة المهتدي اله

مــن المعلــوم أنّ خصائــص التشريــع الإســامي عنــد الأصوليــن، مــن أدق مباحــث علــم 
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د .اشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم- د. الأمير محمد طه دياب

أصُــول الفقــه. ولــذا كانــت محــط لأبحــاث وأنظــار كثــر مــن علــاء الأصــول قديمــاً وحديثــاً، 

إذ النظــر في خصائــص التشريــع الإســامي فيــه إيجــاد حلــولٌ كثــرة لمســتجدات العــر في إطــار 

النصــوص الشرعيــة، وفيــه دليــلٌ واضــح عــى صلاحيــة هــذا الديــن لــكل زمــان ومــكان، وأنهــا 

وافيــة بحاجــات البــر، وأنهــا ســعت لتحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد. 
بيان معنى خصائص التشريع الإسلامي: 

تعريف الخصائص لغة واصطلاحاً: 
تعريــف الخصائــص لغــة: جمــع خصيصــة وهــي الصفــة التــي تميــز الــيء 

ــه)2(.  ــة، أي فضل ــاً وخصوصي ــاً وخُصوص ــيء خص ــه بال ــن خص ــص: م ــدده)1(. والخصائ وتح

وقــال ابــن منظــور: خصــه بالــيء يخُصــه خصــاً وخصوصــاً وخَصوصيــةً وخُصوصيــة والفتــح 

ــره)3(. ــرده دون غ ــح، أي أف أفص
تعريف الخصائص اصطلاحاً: 

هــي الفضائــل والأمــور التــي انفــرد بــه التشريــع الإســامي، أي الأوصــاف والمميــزات 

التــي انفــرد بهــا التشريــع الإســامي وتميــز بهــا عــى غــره مــن الأديــان، كالربانيــة، والشــمول، 

والعالميــة، والتــوازن والاعتــدال، ومواكبــة كل مــا هــو مســتجد ومســتحدث)4(. 
تعريف الشرعية في اللغة:

 والشرعيــة في اللغــة نســبة إلى الــرع، وتحلـّـت الكلمــة بالهــاء في آخرهــا لأنهــا وقعت 

صفــة لموصــوف مؤنــث وهــو الأحــكام، والــرع والشريعــة: تــأتي بمعنــى الطريقــة، والمنهــاج، 

عــة في الديــن والشريعــة، وهــي الطريقــة المســتقيمة  والسُــنّة، والديــن، واشــتقُّ مــن ذلــك الشِّ

كــا قــال تعــالى:) لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجًــا()5(.أي عــى ديــنٍ، وملــةٍ، ومنهــاج)6(. 

ــن  ــن، م ــن الدي ــاده م ــه لعب ــه الل ــا شرع ــو م ــاح: ه ــة في الاصط ــف الشرعي تعري

العقائــد والعبــادات والأخــاق والمعامــات ونظــم الحيــاة في شــعبها المختلفــة لتحقيــق 

ســعادتهم في الدنيــا والآخــرة)7(.
بيان بعض خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين:

أولًا:التشــريع الإســامي أحكامهــا مبنيــة علــى تحقيــق المصالــح وتكميلهــا، وتعطيل 
المفاســد وتقليلها)8(: 

فالأحــكام الشرعيــة مبنيــة عــى تحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، ودرء كل 

مفســدة عنهــم، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: الشريعــة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلها، 
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ــل  ــك بتحصي ــن، وذل ــن، وشر الشري ــر الخيري ــح خ ــا ترُج ــا، وأنهّ ــد وتقليله ــل المفاس وتعطي

ــد  أعظــم المصلحتــن بتفويــت أدناهــا، ودفــع أعظــم المفســدتين باحتــال أدناهــا)9(. وأكّ

ذلــك الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه: إنّ الشريعــة مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصالــح 

العبــاد، في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل مســألة 

ــدة،  ــة إلى المفس ــن المصلح ــا، وع ــة إلى ضده ــن الرحم ــور، وع ــدل إلى الج ــن الع ــت ع خرج

وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت مــن الشريعــة وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة 

عــدلُ اللــه بــن عبــاده، ورحمتــه بــن خلقــه)10(. وقــال أيضــاً رحمــه اللــه تعــالى: إنّ الــرع 

والعقــل يوجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا، فــإذا عُــرض للعاقــل 

أمــرٌ يــرى فيــه مصلحــةٌ ومفســدة، وجــب عليــه أمــران: أمــرٌ علمــي، وأمــرٌ عمــي، فالعمــي 

معرفــة الراجــح مــن طــرفي المصلحــة والمفســدة، وإذا تبــنّ لــه الرجحــان، وجــب عليــه إيثــار 

ــده ابــن عبــد الســام: الشريعــة كُلَّهــا  الأرجــح لــه)11(. فالشريعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا أكّ

ــا درء مفاســد، أو جلــب مصالــح)12(. وقــال الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى: وضــع  مصالــح، إمّ

الشرائــع إنّــا هــو لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل معــاً)13(. وقــد دلـّـت نصــوص كثــرة مــن 

الكتــاب والسُــنّة عــى أنّ أحــكام الشريعــة مبنيــة عــى مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، 

ــاَةَ تنَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ()14(. فدلـّـت  ــاَةَ إنَِّ الصَّ فمــن ذلــك قولــه تعــالى:) وَأقَِــمِ الصَّ

ــر.  ــن الفحشــاء والمنك ــى ع ــا تنه ــع الصــاة، أنهّ ــن تشري ــة م ــة الكريمــة عــى أنّ الحكم الآي

ــة عــى  ــت الآي ــا()15(. فدل ــمْ بِهَ ــمْ وَتزَُكِّيهِ ــةً تطُهَِّرهُُ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ــه تعــالى:) خُ وقول

ــه ســببٌ مــن  ــة، ونمــاء، وبركــة، وأنّ ــع الصدقــة تطهــر للــال، وتزكي أنّ الحكمــة مــن تشري

ــاةٌ  أســباب تراحــم المجتمــع المســلم، وتكاتفــه. وكذلــك قولــه تعــالى:) وَلكَُــمْ فِ القِْصَــاصِ حَيَ

يـَـا أوُلِ الْلَبَْــابِ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ()16(. ففــي الآيــة دليــلٌ واضــح عــى أنّ تطبيــق القصــاص عــى 

ــه نفســه بقتــل أخيــه المســلم،  ــاة لبقيــة المجتمــع، إذ أنّ كل مــن تسُــول ل القاتــل، فيــه حي

يعــرف أنّــه إن قتــل أخيــه ســيُقتل، يرتــدع ، ولهــذا فالمصلحــة مــن شرع القصــاص إنّــا هــو 

لحفــظ النفــوس، ودفــع مفســدة الاعتــداء عــى النفــوس. فالأدلــة مــن القــرآن الكريــم كثــرة 

ــد.  ــح، ودرء المفاس ــق المصال ــى تحقي ــة ع ــا مبني ــامية أحكامه ــة الإس ــى أن الشريع ــدل ع ت

ــة عــى  ــة مبني ــدل عــى أنّ الأحــكام الشرعي ــرة ت ــة كث ــنّة النبوي ــة مــن السُ ــة الشرعي والأدل

مصالــح العبــاد وتحقيهــا في المعــاش والمعــاد، فمــن ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه وســلم:إنّا 
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جُعــل الاســتذان مــن أجــل البــر)17(. وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: يــا معــر الشــباب مــن 

ــاد، وعــى  ــح العب ــة عــى مراعــاة مصال ــزوج)18(، فالشريعــة مبني ــاءة فليت اســتطاع منكــم الب

ــح  ــإنّ الأحــكام شُعــت لمصال ــن رجــب: ف ــام اب ــال الإم ــذا ق ــم، وله هــذا إجــاع أهــل العل

العبــاد، بدليــل إجــاع الأمــة عليــه)19(.ٍ فعليــه فــإن مــن أجــل خصائــص التشريــع الإســامي 

ــع لأحــكام  ــع الحــرج والمشــقة عــن المكلفــن: فالمتتب ــة عــى التيســر ورف ــا مبنيّ أنّ أحكامه

ــك  ــل ذل ــه، ودلي ــات في ــا لم تقصــد التكليــف بالشــاق، والإعن الشريعــة يلُاحــظ بوضــوح أنهّ

أمــور كــا قــال الإمــام الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى:

الأمــر الأول: النصــوص الدالــة عــى التيســر كقولــه تعــالى:) وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْهَُــمْ وَالْغَْــاَلَ 

الَّتِــي كَانـَـتْ عَليَْهِــمْ()20(. وكقولــه تعــالى:) رَبَّنَــا وَلَ تحَْمِــلْ عَليَْنَــا إِصًْا كَــاَ حَمَلتْـَـهُ عَــىَ الَّذِيــنَ 

()22(. وكقولــه  ــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ ــهُ بِكُــمُ اليُْ مِــنْ قبَْلِنَــا()21(. وكقولــه تعــالى:) يرُِيــدُ اللَّ

ــفَ  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ()23(. وكقولــه تعــالى:) يرُِيــدُ اللَّــهُ أنَْ يخَُفِّ تعــالى:) وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ

عَنْكُــمْ وَخُلِــقَ الْنِسَْــانُ ضَعِيفًــا()24(. وكذلــك الســنة النبويــة حافلــة بالأدلــة التــي تــدل عــى 

ــا مبنيــة عــى اليــر ورفــع الحــرج والمشــقة عــن  أنّ مــن خصائــص التشريــع الإســامي أنهّ

ــرّ النبــي صــى  ــا قالــت: مــا خُ ــه عنهــا أنهّ المكلفــن، فمــن ذلــك مــا روتــه عائشــة رضي الل

ــه  ــى الل ــال ص ــاً)25(. وق ــن إثم ــا لم يك ــا م ــار أيسره ــن إلا اخت ــن أمري ــلم ب ــه وس ــه علي الل

عليــه وســلم: إنّ الديــن يُــر ولــن يشُــاد الديــن أحــدٌ إلا غلبــه، فســدّووا وقاربــوا وبــروا 

واســتعينوا بالغــدوة والروحــة، وشيءٌ مــن الدُلجــة)26(.

الأمــر الثــاني: مــا ثبــت أيضــاً مــن مشروعيــة الرخُــص، وهــو أمــرٌ مقطــوعٌ بــه، ومــا عُلــم 

مــن الديــن بالــرورة، كرخــص القــر، والفطــر، والجمــع، وتنــاول المحرمــات في الإضرار، فــإنّ 

ــا جــاء في النهــي  ــك م ــع الحــرج والمشــقة. وكذل ــق رف ــة عــى مطل ــة قطعي ــدل دلال هــذا ي

عــن التعمــق والتكلــف والتســبب في الانقطــاع عــن دوام الأعــال، ولــو كان الشــارع قاصــداً 

للمشــقة في التكليــف لمــا كان ثّــم ترخيــصٌ ولا تخفيــف.

ــد  ــى قص ــدل ع ــو ي ــف، وه ــوداً في التكلي ــه وج ــدم وقوع ــى ع ــاع ع ــث: الإج ــر الثال الأم

ــه)27(.    ــة إلي الشريع
ثانياً: من خصائص التشريع الإسلامي)الشُمول(:

 أنّ أحكامهــا مبنيــةٌ عــى التســوية بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره)28(: ومــن 

الأدلــة الواضحــة عــى أنّ مــن خصائــص التشريــع الإســامي أنّ أحكامهــا مبنيــة عــى التســوية 
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بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره أي الشُــمول، مــا جــاء عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن 

الخطــاب رضي اللــه عنــه قــال: هششــت إلى المــرأة فقبلتهُــا وأنــا صائــم، فأتيــت النبــي صــى 

ــال  ــم؟ فق ــا صائ ــتُ وأن ــاً، قبّل ــراً عظي ــتُ أم ــه أتي ــا رســول الل ــت: ي ــه وســلم فقُل ــه علي الل

ــت:  ــم؟ فقل ــت صائ ــاء وأن ــو تمضمضــت بم ــت ل ــلم: أرأي ــه وس ــه علي ــه صــى الل رســول الل

ــم  ــن القي ــام اب ــال الإم ــم«)29(. ق ــه وســلم: »ففي ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــأس، فق لا ب

الجوزيــة رحمــه اللــه تعــالى: ولــولا أنّ حكــم المثــل حكــم مثلــه، وأنّ المعــاني والعلــل مؤثــرة 

في الأحــكام نفيــاً وإثباتــاً، لم يكــن لذكــر هــذا التشــبيه معنــى، فذُكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم 

النظــر حكــم مثلــه، وأنّ نســبة القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء، كنســبة وضــع المــاء في الفــم 

الــذي هــو وســيلةٌ إلى شربــه، فكــا أنّ هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك الآخــر)30( ومــن الأدلــة عــى 

أنّ الأحــكام الشرعيــة مبنيــة عــى التســوية بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره، مــا ردّ بــه 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم للرجــل الــذي ســأله فقــال: إنّ أبي أدركــه الإســام وهــو شــيخٌ 

كبــر، لا يســتطيع ركــوب الرحــل والحــجُ مكتــوبٌ عليــه، أفأحــج عنــه؟ فقــال رســول اللــه صلى 

اللــه عليــه وســلم: أرأيــت إن كان عــى أبيــك ديــنٌ فقضيتــه عنــه أكان يجــزي عنــه؟ قــال: 

نعــم، قــال: فحــج عنــه)31(. قــال ابــن القيــم: فقــربّ الحكــم مــن الحكــم، وجعــل ديــن اللــه 

ســبحانه وتعــالى في وجــوب القضــاء، أو في قبولــه بمنزلــة ديــن الآدمــي، وألحــق النظــر بالنظير، 

ــا بأوصــاف  ــل، وربطه ــر في الأحــكام العل ــه وســلم يذكُ ــه علي ــي صــى الل والمقصــود أنّ النب

مؤثــرة فيهــا، مقتضيــةً لهــا طــرداً وعكســاً، وأنـّـه قــد يوجــب الــيء ويحُــرِّم نظــره مــن وجــه، 

ويحُــرِّم الــيء ويبُيــح نظــره مــن كل وجــه، وهــذا كلــه يــدل عــى أنـّـه مــن المعلــوم الثابــت 

في فطرهــم أنّ حكــم النظيريــن حكــم واحــد، فهــو دليــل عــى تســاوي النظيريــن، وتشــابه 

القرينــن، وإعطــاء أحدهــا حكــم الآخــر)32(. وقــال أيضــاً رحمــه اللــه تعــالى: أصــل الــرع 

إلحــاق النظــر بالنظــر، فهــو شرع اللــه وقــدره، ووحيــه، وثوابــه، وعقابــه، كلــه قائــم  بهــذا 

ــل  ــر الشــارع العل ــذا يذك ــل، وله ــل بالمث ــار المث الأصــل، وهــو إلحــاق النظــر بالنظــر، واعتب

والأوصــاف المؤثــرة والمعــاني المعتــرة في الأحــكام القدريــة والشرعيــة والجزائيــة، ليــدل بذلــك 

عــى تعلــق الحكــم بهــا أيــن وجــدت، واقتضائهــا لأحكامهــا وعــدم تخلفُهــا عنهــا)33(. وقــال 

ــا هكــذا، تجدهــا مشــتملة عــى التســوية بــن  ــا أحكامــه الشرعيــة الأمريــة فكُلهّ أيضــاً: وأمّ

المتماثلــن، واعتبــار النظــر بنظــره، واعتبــار الــيء بمثلــه، والتفريــق بــن المختلفــن، وعــدم 
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تســوية أحدهــا بالآخــر، وشريعتــه ســبحانه وتعــالى منزهــةٌ أن تنهــى عــن شيء لمفســدةٍ فيــه 

ثُــمّ تبُيــح مــا هــو مشــتملٌ عــى تلــك المفســدة، أو مثلهــا أو أزيــد منهــا، فمــن جــوّز ذلــك 

عــى الشريعــة فــا عرفهــا حــق معرفتهــا، ولا قدّرهــا حــق قدرهــا، وكيــف يظُــنُّ بالشريعــة 

أنهّــا تبُيــح شــيئاً لحاجــة المكلــف إليــه ومصلحتــه ثـُـمّ تحُــرِّم مــا هــو أحــوج إليــه، والمصلحــة 

في إباحتــه أظهــر، وهــذا مــن أمحــل المحــال)34(. 
ثالثاً: من خصائص التشريع الإسلامي الوضوح إذ لا لبس فيها ولا غُموض:

ــوح  ــوح لوض ــى الوض ــة ع ــا مبني ــامي أنّ أحكامه ــع الإس ــص التشري ــن خصائ  فم

ــمُ  ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــوا مِ ــوا وَاخْتلَفَُ ــنَ تفََرَّقُ ــوا كَالَّذِي ــالى:) وَلَ تكَُونُ ــال تع ــا ق ــا، ك مصدره

البَْيِّنَــاتُ وَأوُلئَِــكَ لهَُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ()35(. قــال الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى: والبيّنــات هــي 

ــوْ كَانَ مِــنْ  ــرآْنَ وَلَ ــرُونَ القُْ ــاَ يتَدََبَّ الشريعــة، لا لبــس فيهــا ولا غمــوض)36(. وقــال تعــالى:) أفََ

ــا كَثِــراً()37(. وقــال الشــاطبي أيضــاً: فنفــى اللــه ســبحانه  ــهِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَفً عِنْــدِ غَــرِْ اللَّ

وتعــالى أن يقــع في شرعــه اختــافٌ البتــة، وذلــك لوضــوح شرعــه)38(. وقــال صــى اللــه عليــه 

وســلم: تركتكــم عــى البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك ومــن يعــش فســرى 

اختلافــا كثــرا فعليكــم بمــا عرفتــم مــن ســنتي وســنة الخلفــاء المهديــن الراشــدين، وعليكــم 

بالطاعــة وإن كان عبــدا حبشــيا، عضــوا عليهــا بالنواجــذ، فإنمــا المؤمــن كالجمــل الأنــف كلــا 

قيــد انقــاد)39(. وأنــه  صــى اللــه عليــه وســلم مــا تــرك أمــراً يقــرب إلى اللــه إلا دلهــم عليــه، 

ومــا تــرك أمــراً يباعــد مــن اللــه إلا حذرهــم منــه، فشريعتــه كاملــة، وقــد تركهــم عــى بيضــاء 

في وضوحهــا وجلائهــا، مــن أخــذ بهــا ســلم، ومــن يزيــغ عنهــا هــو الهالــك, فقــد تركنــا عــى 

محجــة بيضــاء وعــى طريقــة بيضــاء في غايــة الوضــوح وفي غايــة الجــاء, ليــس فيهــا خفــاء 

وليــس فيهــا غمــوض، وإنمــا هــي واضحــة جليــة، فمــن أخــذ بهــا ســلم ومــن أعــرض عنهــا 

خــاب وخــر. وقــال الأمــر الصنعــاني مبينــاً وضــوح الشريعــة: قــد تركتكــم أيهــا المخاطبــون 

ــق.  ــظ »عــى المحجــة البيضــاء، وهــي جــادة الطري ــة. عــى البيضــاء في لف ــة الإجاب ــن أم م

)ليلهــا( في إشراقــه. )كنهارهــا( المــراد أنــه لا لبــس فيهــا ولا ريــب بــل قــد اتضحــت إيضــاح 

النهــار، ومنــه يعلــم أنــه لا لبــس في ديــن اللــه ولا يحتــاج إلى تكلفــات المتكلمــن وشــطحات 

ــا بيّنتهــا النصــوص  المتهوكــن)40(. وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: إنّ الأحــكام الشرعيــة كُلهّ

أيضــاً، وإن دلّ القيــاس الصحيــح عــى مثــل مــا دلّ عليــه النــص دلالــة خفيــة، فــإذا علمنــا 
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أنّ الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لم يحُــرِّم الــيء ولم يوجبــه، علمنــا أنـّـه ليــس بحــرام ولا 

ــدّ أن يبُينُهــا الرســول صــى اللــه  واجــب، وأنّ الأحــكام التــي تحتــاج الأمــة إلى معرفتهــا لا بُ

عليــه وســلم بيانــاً عامــاً، ولا بــد أن تنقلهــا الأمــة، وإذا انتفــى هــذا عُلــم أنّ هــذا ليــس مــن 

ــه ورســوله حــالاً  ــرك الل ــا ت ــة ف ــي: وفي الجمل ــن رجــب الحنب ــال الحافــظ اب ــه)41(. وق دين

ــه  ــر بيان ــا ظه ــاً مــن بعــض، ف ــر بيان ــاً، لكــن بعضــه كان أظه ــاً إلاّ مُبين ــاً، ولا حرام إلاّ مُبين

وأشُــتهُر وعُلــم مــن الديــن بالــرورة مــن ذلــك لم يبــق فيــه شــكٌ ولا يعُــذرُ أحــدٌ بجهلــه في 

بلــد يظهــر فيــه الإســام، ومــا كان بيانــه دون ذلــك، فمنــه مــا أشُــتهُر بــن حملــة الشريعــة 

خاصــة فأجمــع العلــاء عــى حلــه أو حُرمتــه، وقــد يخفــى عــى بعــض مــا ليــس منــه، ومنــه 

مــا لم يشــتهر بــن حملــة الشريعــة أيضــاً فاختلفــوا في تحليلــه وتحريمــه، فالشريعــة واضحــةٌ 

مُبيّنــةٌ لا لبــس فيهــا ولا غمــوض)42(. وليــس أدل عــى وضــوح هــذه الشريعــة الغــراء ووضــوح 

أحكامهــا مــا قالــه صــى اللــه عليــه وســلم في حجــة الــوداع في تلــك الخطبــة البليغــة، عــن أبي 

بكــرة رضي اللــه عنــه، قــال: خطبنــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يــوم النحــر، قــال: »أتدرون 

أي يــوم هــذا؟«، قلنــا: اللــه ورســوله أعلــم، فســكت حتــى ظننــا أنــه سيســميه بغــر اســمه، 

قــال: »أليــس يــوم النحــر؟« قلنــا: بــى، قــال: »أي شــهر هــذا؟«، قلنــا: اللــه ورســوله أعلــم، 

ــى،  ــا: ب ــس ذو الحجــة؟«، قلن ــال »ألي ــر اســمه، فق ــه سيســميه بغ ــا أن ــى ظنن فســكت حت

ــا أنــه سيســميه بغــر  ــا: اللــه ورســوله أعلــم، فســكت حتــى ظنن قــال »أي بلــد هــذا؟« قلن

اســمه، قــال »أليســت بالبلــدة الحــرام؟« قلنــا: بــى، قــال: »فــإن دماءكــم وأموالكــم عليكــم 

ــوم تلقــون ربكــم، ألا  حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا، إلى ي

هــل بلغــت؟«، قالــوا: نعــم، قــال: »اللهــم اشــهد، فليبلــغ الشــاهد الغائــب، فــرب مبلــغ أوعــى 

مــن ســامع، فــا ترجعــوا بعــدي  كفــارا، يــرب بعضكــم رقــاب بعــض)43(. ففــي الحديــث 

فوائــد جليلــة تــدل بوضــوح عــى أنّ هــذه الشريعــة الغــراء لا لبــس فيهــا ولا غمــوض، وأنّ 

النهــج الــذي انتهجــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في خطبــة الــوداع، يــدل عــى حرصــه 

الجــاد في تبليــغ هــذا الديــن، فمــن ذلك:إمســاك الصحــابي الجليــل أبي بكــرة رضي اللــه عنــه 

بزمــام بعــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو عــى راحلتــه، فيــه صــونٌ للبعــر عــن 

الإضراب حتــى لا يشُــوش عــى راكبــه قولــه، حتــى يكــون القــول واضحــاً عــى مــن يســمعه.

وخطبتــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو قاعــدٌ عــى ظهــر دابتــه وهــي واقفــة، ليكــون عــى 
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موضــع عــالٍ ليكــون أبلــغ في إســاعه للنــاس ورؤيتهــم إيــاه. ففيــه مــا فيــه مــن وضــوح هــذه 

ــد( وسُــكوتهُُ  ــوم، والشــهر، والبل ــة) الي ــه وســلم عــن الثلاث ــه علي الشريعــة. ســؤاله صــى الل

بعــد كل ســؤالٍ منهــا كان لاســتحضار فهُومِهِــم وليُقبِلــوا عليــه بكُليتهــم وليستشــعروا عظمــة 

مــا يخبرهــم عنــه. فيــه حرصــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى تبليــغ هــذا الديــن وإتبــاع كل 

الوســائل المؤديــة لذلــك)44(. 
رابعاً: من خصائص التشريع الإسلامي أنها اعتبرت المقاصد والنيات:

 فمــن خصائــص التشريــع الإســامي أنهــا  اعتــرت المقاصــد والنيــات وهــي مهمــة 

ــة  ــاف ني ــف باخت ــن الإنســان تختل ــات الصــادرة م ــاد، وأنّ أحــكام التصرف ــات العب في تصرف

الإنســان وقصــده، لتميــز الصــواب مــن الخطــأ، والحــق مــن الباطــل، والسُــنة مــن البدعــة، 

ــدة  ــالى: وقاع ــه تع ــه الل ــة رحم ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــال الإم ــذا ق ــن الخطــأ، وله ــد م والعم

الشريعــة التــي لا يجــوز هدمهــا أنّ المقاصــد والاعتقــادات، مُعتــرةٌ في التصرفــات والعبــارات، 

كــا هــي معتــرةٌ في التقربــات والعبــادات، فالقصــد والنيــة والاعتقــاد يجعــل الــيء حــالاً 

أو حرامــاً، وصحيحــاً أو فاســداً،وطاعةً أو معصيــة، كــا أنّ القصــد في العبــادة يجعلهــا واجبــةً 

أو مســتحبةً، أو محرمــة، ودلائــل هــذه القاعــدة تفــوت الحــر، فمنهــا قولــه تعــالى في حــق 

ــنَّ فِ  ــقُّ بِردَِّهِ ــنَّ أحََ ــالى:) وَبعُُولتَهُُ ــال تع ــا ق ــاً، ك ــاً رجعي ــم طلاق ــوا أزواجه الأزواج إذا طلق

ذَلـِـكَ إنِْ أرََادُوا إصِْلَحًــا وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَللِرِّجَــالِ عَليَْهِــنَّ دَرجََــةٌ وَاللَّــهُ 

عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ()45(. وقولــه تعــالى:) وَإذَِا طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فبََلغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بَِعْــرُوفٍ 

ــهُ  ــمَ نفَْسَ ــدْ ظلََ ــكَ فقََ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ ــدُوا وَمَ ــكُوهُنَّ ضَِارًا لتِعَْتَ ــرُوفٍ وَلَ تُسِْ ــنَّ بَِعْ أوَْ سَِّحُوهُ

ــابِ  ــهِ عَليَْكُــمْ وَمَــا أنَْــزلََ عَليَْكُــمْ مِــنَ الكِْتَ ــرُوا نعِْمَــتَ اللَّ ــهِ هُــزوًُا وَاذكُْ وَلَ تتََّخِــذُوا آيَــاتِ اللَّ

ءٍ عَلِيــمٌ()46(. وهــذا نــصٌ واضــح  وَالحِْكْمَــةِ يعَِظكُُــمْ بِــهِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ بِــكُلِّ شَْ

ــه  ار. وقول ــرِّ ــه تعــالى لمــن قصــد الصــاح دون مــن قصــد ال ــا الل ــا ملكّه في أنّ الرجعــة إنّ

تعــالى في الخُلــع:) فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألََّ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ فِيــاَ افتْـَـدَتْ بِــهِ()47(. 

وقولــه تعــالى:) فـَـإِنْ طلََّقَهَــا فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ أنَْ يتََاَجَعَــا إنِْ ظنََّــا أنَْ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ()48(. 

فبــنّ اللــه تعــالى أنّ الخُلــع المــأذون فيــه، والنــكاح المــأذون فيــه، إنّــا يبُــاح إن ظنّــا أن يقُيــا 

( ســورة النســاء:  حــدود اللــه. وقــال تعــالى:) مِــنْ بعَْــدِ وَصِيَّــةٍ يـُـوصَ بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ غَــرَْ مُضَــارٍّ

ار، فــإن قصــده  الآيــة12. فإنّــا قــدّم اللــه الوصيــة عــى المــراث إذا لم يقصــد بهــا المــوصي الــرِّ
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ــى أنّ  ــدُل ع ــا ت ــال: وهــذه النصــوص وأضعافه ــا. إلى أن ق ــدم تنفيذه ــا وع ــة إبطاله فللورث

المقاصــد تغُــرُّ أحــكام التصرفــات مــن العقــود وغيرهــا)49(. وقــد ذكــر الإمــام ابــن قيــم الجوزية 

أمثلــة كثــرة لاعتبــار النيــة والقصــد في العبــادات والمعامــات، فمنهــا: بيــع الرجــل الســاح لمن 

يعــرف أنـّـه يقتـُـل بــه مســلماً حــرامٌ باطــل، لمــا فيــه مــن الإعانــة عــى الإثــم والعــدوان، وبيعه 

لمــن يعــرف أنّــه يجاهــد بــه في ســبيل اللــه فطاعــةٌ وقربــة. والحيــوان يحــل إذا ذُبــح لأجــل 

الأكل ويحــرمُ إذا ذُبــح لغــر اللــه. وكذلــك الصــوم فلــو أمســك إنســان مــن المفطــرات عــادةً 

واشــتغالاً ولم ينــو القُربــة لم يكــن صائمــاً. ولــو دار رجــلٌ حــول الكعبــة يلتمــس شــيئاً ســقط 

منــه لم يكــن طائفــاً وهكــذا)50(. ثــم قــال رحمــه اللــه تعــالى: فالنيــة روح العمــل ولبــه وقوامه، 

ــال  ــه وســلم ق ــه علي ــي صــى الل ــا، ويفســد بفســادها، والنب ــا يصــح بصحته ــعٌ له وهــو تاب

كلمتــن كفتــا وشــفتا، وتحتهــا كنــوز العلــم، وهــا قولــه: إنّــا الأعــال بالنيــات وإنّــا لــكل 

امــرئ مــا نــوى فبــنّ في الجملــة الأولى أنّ العمــل لا يقــع إلا بالنيــة، ولهــذا لا يكــون عمــلٌ إلا 

بالنيــة، ثــمّ بــن في الجملــة الثانيــة أنّ العامــل ليــس لــه مــن عملــه إلا مــا نــواه، وهــذا يعُــم 

العبــادات والمعامــات والأيمــان والنــذور وســائر العقــود والأفعــال)51(.  
خامساً: المرونة:

 فمــن خصائــص التشريــع الإســامي أنّ أحكامهــا الشرعيــة  مبنيــة في تكاليفهــا 

ــة  ــا مبني ــة أحكامه ــن: فالشريع ــع المكلف ــوال جمي ــة لأح ــطية المقتضي ــة و الوس ــى المرون ع

عــى المرونــة و الوســطية المقتضيــة لأحــوال جميــع المكلفــن، إذ لا يخلــو حالــة مــن حــالات 

المكلــف إلا وفيــه حكــم شرعــي وســطي، كــا قــال الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى: الشريعــة 

جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا عــى الطريــق الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن بقســط 

ــو  ــل ه ــال، ب ــه ولا انح ــقة علي ــر مش ــن غ ــد م ــب العب ــت كس ــل تح ــه، الداخ ــل في لا مي

ــدال، كتكاليــف الصــاة،  ــة الاعت ــع المكلفــن غاي ــة تقتــي في جمي تكليــف جــار عــى موازن

والصيــام، والحــج، والجهــاد، والــزكاة، وغــر ذلــك مــا شرع ابتــداء عــى غــر ســبب ظاهــر 

اقتــى ذلــك، أو لســبب يرجــع إلى عــدم العلــم بطريــق العمــل كــا قــال تعــالى:) يسَْــألَوُنكََ 

()52( وأشــباه ذلــك. أولا تــرى أن اللــه ســبحانه وتعــالى خاطــب النــاس في  عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيْــرِِ

ابتــداء التكليــف خطــاب التعريــف بمــا أنعــم عليهــم مــن الطيبــات والمصالــح، التــي بثهــا في 

هــذا الوجــود لأجلهــم، ولحصــول منافعهــم التــي يقــوم بهــا عيشــهم، وتكمــل بهــا تصرفاتهــم، 
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ــاَءِ مَــاءً  ــاَءَ بِنَــاءً وَأنَْــزلََ مِــنَ السَّ كــا قــال تعــالى:) الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْرَضَْ فِراَشًــا وَالسَّ

ــا  ــم م ــن بعضه ــر م ــاس وظه ــن الن ــا آم ــل لمّ ــمْ()53(. ب ــا لكَُ ــراَتِ رِزقًْ ــنَ الثَّمَ ــهِ مِ ــرَجَ بِ فأَخَْ

ــا، أو نظــراً إلى هــذا  ــدال  في طلبه ــه عــن الاعت ــة ربمــا أمالت ــا، رغب ــة في الدني يقتــي الرغب

ــن  ــح لكــم م ــا يفُت ــا أخــاف عليكــم م ــه وســلم:إنّ م ــه علي ــم صــى الل ــال له ــى، ق المعن

ــهِ  ــةَ اللَّ ــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَ زهــرات الدنيــا)54(. ولمـّـا لم يظهــر ذلــك ولا مظنتــه قــال تعــالى:) قُ

ــا  نيَْ ــاةِ الدُّ ــوا فِ الحَْيَ ــنَ آمَنُ ــيَ للَِّذِي ــلْ هِ زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أخَْ الَّتِ

ــكُمْ أوَْ  ــا فِ أنَفُْسِ ــدُوا مَ ــه تعــالى:) وَإِنْ تبُْ ــزل قول ــا ن ــك لم ــةِ()55(. وكذل ــوْمَ القِْيَامَ ــةً يَ خَالصَِ

تخُْفُــوهُ يحَُاسِــبْكُمْ بِــهِ اللَّــهُ()56(. شــق عليهــم، فنــزل قولــه تعــالى:) لَ يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إِلَّ 

وُسْــعَهَا()57(. و قــارف بعضهــم بارتــداد أو غــره وخــاف ألا يغُفــر لــه، فســأل في ذلــك رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فأنــزل اللــه تعالى:)قـُـلْ يـَـا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسََْفـُـوا عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ 

ــمُ()58(.  ــورُ الرَّحِي ــوَ الغَْفُ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــهَ يغَْفِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــةِ اللَّ ــنْ رحَْمَ ــوا مِ لَ تقَْنَطُ

ولمــا ذم الدنيــا ومتاعهــا، هــمّ جماعــة مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أن يتبتلــوا ويتركــوا 

ــه  ــه صــى الل ــادة، فــرد ذلــك عليهــم رســول الل ــا، وينقطعــوا إلى العب ــذة والدني النســاء والل

ــد  عليــه وســلم: »مــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي«)59(. ودعــا لأنــاس بكــرة المــال والول

ــةٌ()60( ، والمــال والولــد هــي الدنيــا، وأقــر  ــمْ فِتنَْ ــمْ وَأوَْلَدُكُ ــا أمَْوَالكُُ َ بعــد مــا أنــزل اللــه: )إنَِّ

الصحابــة عــى جمــع الدنيــا والتمتــع بالحــال منهــا، ولم يزهدهــم ولا أمرهــم بتركهــا، إلا عنــد 

ــة التوســط بســبب  ــة مخالف ــر مظن ــث تظه ــه، وحي ــع مــن حق ــور حــرص أو وجــود من ظه

ــه  ــازي ب ــا يج ــر ع ــالى أخ ــه تع ــى أن الل ــذا المعن ــض ه ــن غام ــا. وم ــواه، ف ــا س ــك وم ذل

ــه:  ــم بقول ــا إليه ــم أعــالا وأضافه ــم، فنســب إليه ــه جــزاء لأعماله ــن في الآخــرة، وأن المؤمن

ــا كَانُــوا يعَْمَلُــونَ()61(. ونفــى المنــة بــه عليهــم في قولــه:) فلَهَُــمْ أجَْــرٌ غَــرُْ مَمْنُــونٍ( )جَــزاَءً بَِ

)62(. فلــا منــوا بأعمالهــم قــال تعــالى:) يَُنُّــونَ عَليَْــكَ أنَْ أسَْــلمَُوا قُــلْ لَ تَنُُّــوا عَــيََّ إسِْــاَمَكُمْ 

ــمْ صَادِقِــنَ()63(. فأثبــت المنــة عليهــم عــى  ــانِ إنِْ كُنْتُ يمَ ــمْ للِِْ ــنُّ عَليَْكُــمْ أنَْ هَدَاكُ ــهُ يَُ بَــلِ اللَّ

مــا هــو الأمــر في نفســه؛ لأنــه مقطــع حــق، وســلب. عنهــم مــا أضــاف إلى الآخريــن، بقولــه:) 

يمَــانِ(. كذلــك أيضــاً، أي فلــولا الهدايــة لم يكــن مــا مننتــم بــه، وهــذا يشــبه في  أنَْ هَدَاكُــمْ للِِْ

المعنــى المقصــود حديــث شراج الحــرة حــن تنــازع فيــه الزبــر ورجــل مــن الأنصــار، فقــال 

عليــه الســام: »اســق يــا زبــر -فأمــره بالمعــروف- وأرســل المــاء إلى جــارك«: فقــال الرجــل: 
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ــال: »اســق  ــم ق ــه وســلم، ث ــه علي ــه صــى الل ــون وجــه رســول الل ــك؟ فتل ــن عمت إن كان اب

يــا زبــر حتــى يرجــع المــاء إلى الجــدر«)64(. واســتوفى لــه حقــه، فقــال الزبــر: إن هــذه الآيــة 

نزلــت في ذلــك:) فَــاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِ 

أنَفُْسِــهِمْ حَرجًَــا مِــاَّ قضََيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــليِمً()65(. وهكــذا تجــد الشريعــة أبــدا في مواردهــا 

ومصادرهــا. وعــى نحــو مــن هــذا الترتيــب يجــري الطبيــب الماهــر، يعطــي الغــذاء ابتــداء 

عــى مــا يقتضيــه الاعتــدال والمرونــة والتوســط في توافــق مــزاج المغتــذي مــع مــزاج الغــذاء، 

ويخــر مــن ســأله عــن بعــض المأكــولات التــي يجهلهــا المغتــذي؛ أهــو غــذاء، أم ســم، أم غــر 

ذلــك؟ فــإذا أصابتــه علــة بانحــراف بعــض الأخــاط، قابلــه في معالجتــه عــى مقتــى انحرافــه 

في الجانــب الآخــر؛ ليرجــع إلى الاعتــدال وهــو المــزاج الأصــي، والصحــة المطلوبــة، وهــذا غايــة 

الرفــق، وغايــة الإحســان والإنعــام مــن اللــه ســبحانه)66(. ثــمّ ســعى الإمــام الشــاطبي يؤكــد 

أنّ الأحــكام الشرعيــة مبنيــة عــى الوســطية والاعتــدال فقــال رحمــه اللــه تعالى:فــإذا نظــرت 

في كليــة شرعيــة فتأملهــا تجدهــا حاملــة عــى التوســط والمرونــة، فــإن رأيــت ميــا إلى جهــة 

طــرف مــن الأطــراف، فذلــك في مقابلــة واقــع أو متوقــع في الطــرف الآخر.فطــرف التشــديد 

-وعامــة مــا يكــون في التخويــف والترهيــب والزجــر- يــؤتى بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه 

ــص-  ــب والترخي ــة والترغي ــا يكــون في الترجي ــة م ــف وعام الانحــال في الدين.وطــرف التخفي

يــؤتى بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج في التشــديد، فــإذا لم يكــن هــذا ولا ذاك رأيــت 

التوســط لائحــاً، ومســلك الاعتــدال واضحــا، وهــو الأصــل الــذي يرجــع إليــه والمعقــل الــذي 

يلجــأ إليــه. وعــى هــذا إذا رأيــت في النقــل مــن المعتبريــن في الديــن مــن مــال عــن التوســط، 

فاعلــم أن ذلــك مراعــاة منــه لطــرف واقــع أو متوقــع في الجهــة الأخــرى وعليــه يجــري النظــر 

في الــورع والزهــد وأشــباههما، ومــا قابلهــا. والتوســط يعــرف بالــرع ، وقــد يعــرف بالعوائــد، 

ومــا يشــهد بــه معظــم العقــاء كــا في الإسراف والإقتــار في النفقــات)67(. 
سادساً: توافق العقل والنقل:

ــح  ــة صحي ــل، أي موافق ــل والنق ــق العق ــامي تواف ــع الإس ــص التشري ــن خصائ  فم

المنقــول لصريــح المعقــول، ووقــع الخــاف في ذلــك بــن المعتزلــة، و الأشــاعرة، وأهــل السُــنة 

والجماعــة، فالمعتزلــة: اعترفــوا بالتعليــل ولكنهــم بالغــوا بــدور العقــل وجعلــوه حاكــاً وهــذا 

ــوا  ــول و أبطل ــول ولم يحكّمــوا المنق ــة حكّمــوا العق ــه تجــاوز عــن الحــق، فالمعتزل ــرأي في ال
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ــل  ــل عُمِ ــوا:إذا ورد النق ــة وقال ــم المنحرف ــدة ومناهجه ــم الفاس ــوه بعقوله ــرع وعارض ال

العقــل )68( ويكفينــا هنــا مــن قــول علمائنــا ، قــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة حيــث قــال: إذا 

شــهد العقــل للــرع ولاهّ الــرع، فــإذا اعــرض العقــل عــى الــرع عزلــه الــرع)69( وقــال 

أيضــاً: فالــرع قــاضِ والعقــل شــاهد ويجــوز للقــاضي أن يطــرد الشــاهد متــى شــاء)70(. وقــال 

أيضــاً رحمــه اللــه: ســبحان اللــه كيــف يعــرض عقــلٌ عــى شرع خالــق مــن بعــض مخلوقاتــه 

ــم  ــة في تحكي ــدة المعتزل ــا عقي ــع الشــاطبي: يحســم فيه ــة مــن روائ ــل)71(. وهــذه رائع العق

العقــول وتــرك المنقــول فقــال: لــو جــاز للعقــل تخطــي مأخــذ النقــل لجــاز إبطــال الشريعــة 

بالعقــل، وهــذا محــال باطــلٌ وبيــان ذلــك أن معنــى الشريعــة أن تحــد للمكلفــن حــدوداً في 

أفعالهــم وأقوالهــم  واعتقاداتهــم، وهــو جملــة مــا تضمنتــه فــإن جــاز للعقــل تعــدي حــد 

واحــد جــاز لــه تعــدي جميــع الحــدود، لأن مــا يثبــت للــيء ثبــت لمثلــه ، وتعــدي حــد واحد 

ــح ، وإن جــاز إبطــال واحــد جــاز إبطــال  ــه ، أي ليــس هــذا الحــد بصحي ــى إبطال هــو معن

الســائر، وهــذا لا يقــول بــه أحــدٌ لظهــور حالــه)72(. أمــا الأشــاعرة فقالــوا : أن العقــل لا يمكنــه 

أن يــدرك حُســناً ولا قبُحــاً في الأشــياء إلا بعــد ورود الــرع ، والعقــل لا يحُســن ولا يقُبــح ، 

ولا حاكــم إلا اللــه. و قالــوا بالقيــاس والقيــاس لا يمكــن أن يتــم إلا بالعلــة. ولمــا جــاء الفقهــاء 

والأصوليــون المؤمنــون بعقيــدة الأشــعري ، وأرادوا الجمــع بــن عقيــدة الأشــعري في التوحيــد 

وبــن مــا ينبغــي أن يؤمنــوا بــه مــن تعليــل الأحــكام في أمــور الفقــه كي يتــم التناســق وقــع 

الإشــكال في طريقــة الجمــع ، فانقســموا إلى مجموعتــن. ويــرى الباحــث: أن الحــق في المســألة 

بــدون غمــوض وبــدون إهــدار للنصــوص والنقــول، أو إعطــاء للعقــل دوراً أكــر مــن حــدوده، 

ــذه  ــض ه ــة ، وبع ــة وعل ــالى شرع لحكم ــبحانه وتع ــه س ــأن الل ــل ب ــلف القائ ــو رأي الس ه

العلــل قــد لا يدركهــا حينــاً كأمــور العبــادات وقضايــا التوحيــد والعقيــدة وهــذا مــا لا مجــال 

للعقــل لإدراكــه. وقــد تكــون العلــل مــا يدركــه العقــل ويمكــن تعديــة الحكــم بهــا إلى أحــكام 

أخــرى، والأصــول هــو تعليــل الأصــول، والأصــول التــي ثبــت حكمهــا بنــص أو إجــاع كلهــا 

ــا، فصــار الأصــل هــو العــام الظاهــر دون  ــادر منه ــة في الن ــا العل ــة، وإنمــا تخفــي علين معلل

غــره، وأنّ مــن خصائــص التشريــع الإســامي موافقــة العقــول لصحيــح المنقــول وأنّ الشريعــة 

لا تعــارض فيهــا البتــة.
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سابعاً: اعتبارها للفطر السليمة: 
ــى  ــةٌ ع ــاً مبني ــولاً وفروع ــامي، أصُ ــع الإس ــص التشري ــن خصائ ــوم أنّ م ــن المعل م

اعتبــار الفطــرة ومراعاتهــا، ولمـّـا كانــت الفطــرة هــي الهيئــة الســوية التــي خلــق اللــه النــاس 

يــنِ  عليهــا، لتحمــل الأمانــة وأداء الرســالة في هــذه الحيــاة، كــا قــال تعالى:)فأَقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

يــنُ القَْيِّــمُ()74(.  ــاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ الدِّ حَنِيفًــا فِطْــرتََ اللَّــهِ الَّتِــي فطََــرَ النَّ

وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: مــا مــن مولــود إلا ويولــد عــى الفطــرة، فأبــواه يهودانــه أو 

ينصرانــه، أو يمجســانه، كــا تنتــج البهيمــة بهيمــة جمعــاء هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء)75(. 

فمــن فطريــة الشريعــة الغــراء تضمنهــا لحفــظ جميــع مــا يحتاجــه الإنســان في حياتــه، ســواء 

ــة. ونظمــت هــذه الرغبــات  ــة، فلبــت الشريعــة هــذه الاحتياجــات الفطري ــة والمعنوي المادي

ــبحانه  ــه س ــد الل ــوة إلى توحي ــة الدع ــة الشريع ــوم فطري ــن أق ــان. وم ــدى الإنس ــة ل الفطري

وتعــالى، وأنّ الغايــة مــن الخلــق والإيجــاد هــو عبادتــه ســبحانه وتعــالى كــا قــال تعــالى:) وَمَــا 

خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِـْـسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ()76(. فلــذا فــإنّ أحــكام ديننــا الحنيــف لا يكــون مخالفــاً 

أبــداً للعقــول والفطــر الســليمة، ولــذا اهتــدى بعضهــم عــى معرفــة الخالــق بمــا أودعــه اللــه 

ســبحانه وتعــالى مــن عجائــب قدرتــه، فســئل إعــرابٌي كيــف عرفــت اللــه؟ فأجــاب إجابــة مــن 

هــداه فطرتــه إلى الحــق فقــال: إذا كان الأثــر يــدل عــى المســر، والبعــر يــدل عــى البعــر، 

أفــا يــدل هــذا العــالم بــأسره عــى العــيٌ القديــر.
ثامناً: الجمع بين مصالح الفرد والمجتمع)77(: 

ــن حــق  ــا ب ــا جمعــت في تشريعاته ــع الإســامي وخصائصــه أنه ــا التشري ــن مزاي م

ــن هــؤلاء  ــة تتكــون م ــار أن الجماع ــم لأحدهــا، باعتب ــة، دون ظل ــرد ومصلحــة الجماع الف

الأفــراد. فصــاة الجماعــة مــع كونهــا تحقــق أهدافــاً اجتماعيــة معروفــة، إلا أنهــا في الوقــت 

نفســه تحقــق للفــرد مصلحــة خاصــة، حيــث يزيــد صــاة الجماعــة عــى صــاة المنفــرد بســبع 

ــة  ــد حاج ــة، في س ــة عام ــة اجتماعي ــزكاة مصلح ــة. وإن كان في ال ــن درج ــس وعشري أو خم

المحتاجــن والمعوزيــن، ففيهــا الأجــر والثــواب للمُعطــي. وبنظــرة سريعــة عــى مبــدأ الملكيــة 

في الإســام وأن مــن حــق الفــرد أن يتملــك مــا يســتطيع بالطــرق المشروعــة، شريطــة أن يــؤدي 

ــن في العــالم: النظــام  ــك بالنظامــن الموجودي ــة ذل ــا عــى هــذا المــال مــن حقــوق، ومقارن م

ــا فســاد كل هــذه النظــم، حتــى إن المنتمــن إليهــا  الاشــراكي، والنظــام الرأســالي، يتضــح لن
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بــدؤوا يتخلصــون منهــا، لمــا فيهــا مــن إهــدار لكرامة الإنســان وتقييــد لحريتــه، واعتبــاره جزءاً 

مــن الآلــة المنتجــة، كــا هــو الشــأن في النظــام الشــيوعي، وكذلــك النظــام الرأســالي لا يحقــق 

مصلحــة الأمــة ولا ينظــر إليهــا نظــرة واقعيــة، بــل أعطــى الفــرد الحريــة المطلقــة يفعــل مــا 

يشــاء وينتــج مــا يشــاء ســواء أكان ذلــك في مصلحــة المجتمــع أم لا، فالهــدف الأســاسي هــو 

تحقيــق مصلحتــه الخاصــة وهــذا أيضــاً فيــه مــا فيــه مــن فســاد أدى إلى التضخــم وإشــاعة 

الفــوضى وعــدم الانضبــاط في الحيــاة العامــة، ولكــن كانــت شريعــة الإســام كانــت وســطاً بــن 

ذلــك كلــه، فــا إفــراط ولا تفريــط)78(. 
الخاتمة: 

ــزات  ــذه الممي ــاعدت ه ــص س ــزات وخصائ ــامية بممي ــة الإس ــازت الشريع ــد امت لق

والخصائــص في خلودهــا وبقائهــا وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومــن أهــم هــذه الخصائــص 

العالميــة والشــمول فقــد جــاءت الشريعــة الإســامية مشــتملة عــى كل مــا يحتاجــه الإنســان 

ــدار الآخــرة، وكرمّــت الإنســان بعقلــه وضبطــت هــذا العقــل بضوابــط  ــا وال في حياتــه الدني

ــة في  ــرد والجماع ــح الف ــن مصال ــة ب ــت الشريع ــليمة، وجمع ــر الس ــرت الفط ــرع، واعت ال

المعــاش والمعــاد، فجــاءت الشريعــة الإســامية مشــتملة لــكل مقتضيــات الحيــاة ومجريــات 

العــر. 
النتائج:

 فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج منها:

1/ اشتمال شريعتنا الغراء على عوامل النهضة للبشرية في كل زمان ومكان.

2/ شمولها لمقتضيات الحياة ومجريات العصر. 

3/ أن الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد.
التوصيات: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها:

1/ زيادة البحث في موضوع خصائص التشريع الإسلامي.

2/ على علماء الأمة الإسلامية وفقهائها استصحاب هذه الخصائص في الدعوة إلى الله.
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قائمة المصادر والمراجع: 
إبراهيــم مصطفــى وآخــرون: المعجــم الوســيط: دار المعــارف- القاهــرة- مــر ، الطبعــة 1)))

الأولى 1400ه- 1980م، ص373.

الفيروزآبــادي: مجــد الديــن الفيروزآبــادي: القامــوس المحيــط:ج2، دار الكتــب العلميــة- 2)))

ــان، الطبعــة  الأولى1415ه- 1995م، ص491. بــروت- لبن

ــن منظــور: لســان العــرب: ج4 ، دار 3))) ــن مكــرم ب ــن محمــد ب ــن منظــور، جــال الدي  اب

ــان، 1993م، ص502. ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال إحي

زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا: الحــدود الأنيقــة في التعريفــات الدقيقــة: دار 4)))

الفكــر- بــروت- لبنــان، بــدون، ص190.

سورة المائدة: الآية 5.48)))

ــر- 6))) ــة: ج1 دار الفك ــب اللغ ــري: تهذي ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــور محم ــري، أبي منص الأزه

لبنــان،2001م، ص270. بــروت- 

 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني: مجمــوع الفتــاوى:ج20، مطابــع 7)))

دار العربيــة- بيروت- لبنــان، 1987م، ص47.

 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني: مجمــوع الفتــاوى:ج20، مطابــع 8)))

دار العربيــة- بيروت- لبنــان، 1987م، ص48.

 المرجع السابق: ج20 ص9.48)))

((1(1 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص3.  ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم

((1(1  ابــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر، الــداء والــدواء، دار الفكــر- 

بــروت- لبنــان، بــدون، ص214.

((1(1 ابــن عبــد الســام، عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام: قواعــد الأحــكام في 

إصــاح الأنــام، ج2، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 1980م، ص9.

((1(1 ــة، ج2،  ــول الشريع ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش

ــان، 2003م، ص29. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((1(1 سورة العنكبوت: الآية -45.15 سورة التوبة: الآية 103.

((1(1 سورة البقرة: الآية 179.
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((1(1 ــع  ــوق الطب ــاري، حق ــح البخ ــم: صحي ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم 6241، 

ص1331.

((1(1 مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم: ج2،  دار الفكــر- بــروت- 

لبنــان، 2007م، حديــث رقــم 1400، ص1018.

((1(1 لريســوني، أحمــد الريســوني: نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، النــاشر المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي، 2007م، ص226.

((1(1  سورة العنكبوت: الآية 157.

((2(2 سورة البقرة: الآية 286.

((2(2  سورة البقرة: الآية 185.

((2(2  سورة الحج: الآية 68.

((2(2  سورة النساء: الآية 28.

((2(2  ابــن الأشــعث، أبي داود ســليمان بــن الأشــعث، 1983م، ســنن أبي داود:ج4، مكتبــة 

مصطفــى باجــي الحلبــي- مــر- القاهــرة، 1983م، ص394.

((2(2 ــع  ــوق الطب ــح البخــاري، حق ــم: صحي ــن إبراهي ــن إســاعيل ب  البخــاري، محمــد ب

ــدون، ص23. ــان، ب ــروت- لبن ــم- ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق محفوظــة لشرك

((2(2 ــة، ج2،  ــول الشريع ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش

ــان، 2003م، ص-90 ص91. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((2(2 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص3. ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم

((2(2  ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل الشيباني:المســند: ج1،  المكتــب الإســامي- بــروت- 

ــان، 1999م، حديــث رقــم 138، ص286. لبن

((2(2 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص257. ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم

((3(3  الدارمــي، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي: ســنن الدارمــي: ج2، دار الكتــاب 

ــة  ــم الجوزي ــن قي ــم 1837، ص-63.32 اب ــث رق ــدون، حدي ــان، ب ــروت- لبن ــربي- ب الع

ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن،ج3 دار الفكــر-  شــمس الديــن محمــد ب

ــان، 1987م، ص3. ــروت- لبن ب



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثالث - دورية - صفر  1443هـ - سبتمبر 2021م 228

خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين

((3(3  المرجع السابق، ج3ص245.

((3(3 المرجع السابق، ج3 ص259.

((3(3 سورة آل عمران: الآية 10.

((3(3 ــة، ج4،  ــات في أصــول الشريع ــم الشــاطبي: الموافق ــو إســحاق إبراهي  الشــاطبي، أب

ــان، 2003م، ص70. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((3(3 سورة النساء: الآية 82.

((3(3 ــة، ج4،  ــات في أصــول الشريع ــم الشــاطبي: الموافق ــو إســحاق إبراهي  الشــاطبي، أب

ــان، 2003م، ص70. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((3(3 -39 ابــن ماجــه، محمــد بــن عبــد اللــه بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــه:ج1، 

دار الفكــر- بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم43، ص16.

((3(3  الصنعــاني، محمــد بــن إســاعيل الصنعــاني: التنويــر شرح الجامــع الصغــر:ج8، 

حديــث  2011م،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض-  الســام-  دار  مكتبــة 

رقــم6078، ص49.

((3(3 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني: مجمــوع الفتــاوى:ج25، 

ــان، 1987م، ص67. ــروت- لبن ــة- ب ــع دار العربي مطاب

((4(4 -42 ابــن قيــم الجوزيــة شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب 

العالمــن،ج3 دار الفكــر- بيروت- لبنــان، 1987م، ص3.

((4(4 ــع  ــح البخــاري، حقــوق الطب ــم: صحي ــن إبراهي ــن إســاعيل ب البخــاري، محمــد ب

ــم  ــث رق ــدون، حدي ــان، ب ــروت- لبن ــم- ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــة لشرك محفوظ

ص364.  ،1741

((4(4 ــح  ــاري شرح صحي ــح الب ــقلاني: فت ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج اب

لبنــان، 1980م، ص-158 ص159. بــروت-  المعرفــة-  دار  البخــاري:ج1، 

((4(4 سورة البقرة: الآية 228.

((4(4  سورة البقرة: الآية 231.

((4(4 سورة البقرة: الآية 229.

((4(4  سورة البقرة: الآية 232. 

((4(4 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص-79 ص81. ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم
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د .اشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم- د. الأمير محمد طه دياب

((4(4  المرجع السابق: ج3ص83.

((4(4 ــع  ــوق الطب ــاري، حق ــح البخ ــم: صحي ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم  البخ

ــم1، ص11. ــث رق ــدون، حدي ــان، ب ــروت- لبن ــم- ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق محفوظــة لشرك

((5(5 سورة البقرة: الآية 219.

((5(5  ســورة البقــرة: الآيــة -22.54 ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل الشيباني:المســند: ج17،  

المكتــب الإســامي- بــروت- لبنــان، 1999م، حديــث رقــم 11157، ص249.

((5(5 سورة الأعراف: الآية 32.

((5(5  سورة البقرة: الآية 284.

((5(5 سورة البقرة: الآية 286.

((5(5  سورة الزمر: الآية 53.

((5(5  مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم: ج2،  دار الفكــر- بــروت- 

لبنان، 2007م، ص1020.

((5(5 سورة التغابن: الآية15.

((5(5 سورة الواقعة: الآية 24.

((5(5 سورة التين: الآية 6.

((6(6 سورة الحجرات: الآية 17.

((6(6 ــع  ــوق الطب ــح البخــاري، حق ــم: صحي ــن إبراهي ــن إســاعيل ب  البخــاري، محمــد ب

محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم 2359، 

ص488.

((6(6 سورة النساء: الآية 65.

((6(6 ــة، ج2،  ــول الشريع ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش

ــان، 2003م، ص-120 ص123. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((6(6 المرجع السابق: ج2 ص124.

((6(6  إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول: أبــو الوليــد الباجــي، ج2، دار الغــرب الإســامي- 

تونــس، الطبعة الثانيــة 1415ه- 1995م، ص391.

((6(6 ــاوى:ج8،  ــة الحــراني: مجمــوع الفت ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــة أحمــد ب ــن تيمي  اب

ــان، 1987م، ص-84 ص85. ــروت- لبن ــة- ب ــع دار العربي مطاب

((6(6  المرجع السابق: ج8 ص85.
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خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين

((6(6  المرجع السابق: ج8 ص-86 ص88.

((6(6 ــة، ج1،  ــات في أصــول الشريع ــم الشــاطبي: الموافق ــو إســحاق إبراهي  الشــاطبي، أب

ــان، 2003م، ص56. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((7(7 -73 إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول: أبــو الوليــد الباجــي، ج2، دار الغــرب 

الثانيــة 1415ه- 1995م، ص395. الإســامي- تونــس، الطبعــة 

((7(7  سورة الروم: الآية 30.

((7(7 البخــاري، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيم: صحيــح البخــاري، حقوق الطبــع محفوظة 

لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنان، بــدون، حديــث رقــم 1358، ص285.

((7(7 سورة الزاريات: الآية 56. 

((7(7 شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج2، دار ابــن حــزم- بــروت- لبنــان، 

1429ه- 2008م، 425. 

((7(7 المرجع السابق: ج2 ص26 بتصرف يسير.
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